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والدي الكريمين الذين سه روا على تعليمي ja‏ اهم الله 
| کل خير ورحمة 
الى اساتذتی الأجلاء الذین نهلت من علمهم وفی 
الى زوجتي الع ز یز ة وابنائي el je Yl‏ ء يسمينة و يونس 
وابو بكر الصدیق ۱ 
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باستتناء الأطلال الرومانية الكثيرة ببلاد المغرب ‏ يمكن القول ان المعالم 
من آنار تشهد على تاريخ الشعوب الأمازيغية اوالبربرية في الفترة القديمة › 
كما تعتبر من ابرز الشواهد المادية التي يرتكز علیها الباحث الیوم لدر اسة 
الحياة الدينية فی المغرب القدیم . 

ail‏ کشفت در اسة هذه المدافن خلال الوجود الفرنسی والعشریات الاولی 
من الاستقاتل > عن حقائق علمية هامة نتعلق اساسا بالجانب الديني والفن 
yia‏ ية « 5 I3&‏ الفنون الهندسية المخنلفة الشائعة عند البربر القدامی في تلك 
الفترة . لکن بظهر ان البحث فی مجال البنايات الجنائزية » لم یستمر طویلا 
فى الجز اثر à‏ سرعان ما بدأ يتراجع في نهاية الثمانینات من هذا القرن « 
لیتوقف بشکل شبه نھائی فی مطلع التسعینات بسبب عوامل عديدة » شأنه في 
ذلك شأن بقية المعالم و النصب التاريخية الاخری . 

ومما GLEN‏ فيه ان هذا الركود » انعکست آثاره سلبا على مسار البحث 
انجز ه الباحنون السابقون وفي هد ه الظروف المميزة جاء اختياري 
لموضو ع " أضرحة الملوك النومیدیین والموریین c"‏ باعتباره من بين احد 
الأبحاث التي لها علاقة وطيدة بمیدان البحث الآثري › و من شأنه ان يساهم 


7 i - r 9» pp »* 2 1 " ۰ ۱ > - € . c 
لثمن اهميه هذا الموضوع في کونه يشمل فترة تاريخية حاسمة ء شکل‎ 


كل من المور والنومید الإطار البشري لها ويمكن تقسیمها الى مرحلتين 

اساسیتین : 
الاولی : تمتد مابین القرنین الرابع والنصف الأول من القرن الأول 

ميلادي » وتسمی أيضا ماقبل الحقبة الرومانية ؛ وقد شهدت هذه الفترة بروز 

اولی الممالك النوميدية و المورية القديمة التي آشارت اليها النصوص القديمة 
> كما عرفت تطورات هامة في مجال البناء الجنائزي میزها على الخصوص 
تبني المهندسون البربر للفنون الهندسیه السائدة عند الشعوب المعاصرة لهم 
YS‏ غریق » الفنيقيين و المصریین من جهه » وتطوير العمارة المحلية ودمجها 

في قالب منسجم مع الاشکال المستوردة من جهة آخری . 
والتانية : تمتد مابین القرنین الخامس والسابع ميلادي ۰ أي OÙ‏ نهاية 

السيطرة الرومانية وبداية الهيمنة الوندالية ثم البيزنطية ؛ وتميزت هذه الفترة 

كذلك بظهور إمارات أو کیانات سياسية مستقلة 6 وبروز ظاهرة إحياء ilii‏ 

المعمارية المحلية القديمة في مجال البنایات الجنائزیه . 
ail‏ شمل هذا البحث اطارا مکانیا ممیزا à‏ یمکن القول die‏ أنه ینحصر فی 

المناطق التي عاشت فی كنف التأثیرات الفنيقية والقرطاجية من جهة » Ju‏ 

الغرب التونسي و الشرق الجزاثري و السواحل الليبية و الجزاثریه الغربیه ء 

وبعیدا نوعا ما عن نطاق الهيمنة الرومانية › الوندالية والبیزنطية كمنطقة 

الهضاب العلیا الغربية وبلاد المغرب الاقصی . 
لقد دفعتني الى الخوض في هذا الموضوع رغبه As‏ في : 

e‏ التعریف بالمدافن والأضرحة القديمة على اختلاف أنواعها ۰ باعتبار ه 
alles‏ تاريخية تشکل جزء لایتجزء من تراثنا الثقافي القدیم ٠‏ وتحسیس 
المجتمع على اختلاف شرائحه بأهمیتها ووجوب الحفاظ we‏ ؛ وه 
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ينبغي الاشارة الى ان شرائح كثيرة من المجتمع المغربي ۰ یجهلون الى 
یومنا هذا اصولها . فاذا كانت نصوص 5 19 ۰ تشير الى ان Jai‏ 
تلك الفترة کانوا ينسبون هذه القبور الى مخلوقات اسطورية ( ۰ فإن قسما 
هاما من مجتمع اليوم أصبح لايع شيئا عنها » بل وبعضهم لايستطيع حتى 
التمییز بين كونها مدافن ام بناءات اخری ء فكيف بمعرفة زمن بناءها ت 
مشيدوها ء واشكالها الهندسية ومسائل اخرى مرتبطة بوجودها ۔ يبدو ان 
السائد عند الكثير منهم لایعدو كونه خرافات واساطير توارثت على مر 
الأجيال . 

محاولة التعرف على الحياة الدينية عند البربر القدامى » سواء معتفدات 
وشعائر دينية أوعبادة جنائزية > خاصة خلال العهود التاريخية . 

البحث عن آصولها ء انواعها » اشكالها الهندسية الأصلية ۰ تقنيات ومواد 
البناء وتطور عناصرها المعمارية ؛ فبإستثناء بعض المعالم الجانئزية 
القديمة » التي تفيدنا بعض الشيئ عن الهندسة البربرية القديمة ء فإننا نكاد 
لاندرك شيئاً عن العمارة المحلية في الفترة ماقبل الإحتلال الروماني ء 
بسبب الهيمنة الرومانية واتساع نطاق إستغلالها وعمرانها على انقاض 
البنايات ALANI‏ رم . اذا كانت الأضرحة الكبرى العديدة المنتشرة في 
کامل بلاد المغرب » تشھد على تطور العمران عند البربر خلال العهد 
القرطاجي . أواخر الإحتلال الروماني والفترة الوندالية والبيزنطية e‏ فإنه 
من دون شك كانت توجد الى جانب ذلك » مدن وحواضر نوميدية 
ومورية سادت فيها الهندسة المعمارية الشائعة في العالم القديم والمتأخر › 
لكن للاسف اندثرت نتيحة التوسع العمراني للأمم الدخيلة : كالرومان 
البيزنطيين « الوندال والفاتحين العرب. 


+ محاولة تاریخها والتعرف على مشيدوهاء والاطلاع على الظروف 
التاريخية والأوضاع السياسية للفترة التي شيدت فیها. 
في JE‏ غياب دراسات آثرية تعتمد آساسا على التنقیب الآثري ۰ إتبعت 
لأنجاز هذا البحث منهجا پعتمد على : | 

+ عنصري الوصف والملاحظة لمختلف جوانب بناء المدفن الخارجية 
والداخلية » ومقارنة آشکاله الهندسية سواء بين الأضرحة نفسها أو بينها 
وبين المدافن البدائية لاسيما الجثوات والبازينات ۰ وهذا قصد استخراج 
Aa yl‏ التشابه والاختلاف بينهما من جهة c‏ ومحاولة التعرف على مظاهر 
ومراحل تطورها c‏ ظروف بناءها ومن هم مشیدوها . 

e‏ تحلیل مختلف النصوص اتاريخية والادبية التي اشارت الیها و کذا 
المعطیات الاثرية » لاسیما الاعتماد على نتائج الأبحاث و التنقیبات 
المتاخرة المنجزة سواء خلال الوجود الفرنسي او بعد الاستقلال . 

1 النصوص Asia Jl‏ 
باسننناء ماذکره الجغرافي اللاتيني بومبونیوس ميلا عن الضریح المشترك 
للعائلة الملكية المسمی قبر الرومية e‏ لم نسجل وجود نصوص قديمة تشیر 
الى المدافن البربرية القديمة على اختلاف أنواعها وتعددها . وکان لابد 
من الانتظار حتی حلول القرون الوسطی لنجد بعض الاشارات الوجیزة 
عند بعض الرحالة والمژرخین العرب أمثال : البكري » ) این الرقیق 
وإبن خلدون رص . الى جانب هذا برز في الفرنین السادس والتامن عشر 
بعض الرحالة الأوروبيين کا مرمول ری › بایسونال Peysonnel‏ » بروس 
Bruce‏ و شو Shaw‏ ) ء الذين آشاروا في مولفاتهم الى قبر الرومية 
و المدغاسن . 


وبعد انقطاع دام )3 من قرن . بظهر الاهتمام الخاص بذكر المدافن 
القديمة اثناء الوجود الفرنسي  e‏ نشطه العدید من الباحثین العسکریین 
والاکادیمپین . 
2 الأبحاث الاثریة : 
لقد قطع البحث الاثري فی مجال البنایات الجنائزية آشواطا هامة خلال 
الفترة الاستعمارية ومابعد الاسنقلال ؛ فقد تميز هذا القرن ببروز Aii‏ 
واسعة من الباحئین الأروبيين c‏ اهتموا بدراسة المباني الجنائزية » اد لم 
تقتصرحفرياتهم وابحاثهم على الاضرحة الکبری فحسب ۰ بل شملت 
معظم المدافن القديمة على اختلاف انواعها واشکالها » وفي هذا QUAM‏ 
gali‏ | باحصاء عدد هام منها > تحدید مواقعها » تصنیفها ووصفها وصفا 
دقيقا » وترمیم بعض الاضرحة ‏ . إلى جانب هذا استطاعوا من 
خلال دراسة الأثاث المدفنی والأشكال الهندسية للقبر » التعرف على 
جانب هام من المعتقدات والشعاثر الجنائزية السائدة في الفترة القدیمه . 
لم تتوقف الدراسات الاثرية بمجرد نهاية الوجود الفرنسي ۰ بل تواصلت 
ALL‏ العشریات الثلاثة بعد الاستقلال » Cus‏ شکلت سنوات السبعینات فی 
الجز اثر ۰ مرحلة حاسمة خطت فیها التنفیبات الاثرية فی مجال المباني 
الجناتزية خطوات هامة . ففي خلال فترة وجيزة استطاعت المصالح الاثرية 
المحلية وبالتعاون مع بعثات اوربية مختصه ‏ ۰ ان ندرس میدانیا عدد هام 
من القبور و الاضرحة مثل : ضریح ماسینیسا بالخروب 6 ضریح Ae‏ 
E‏ بسیغا وضریح المدغاسن ۰ هذا الأخير إستفاد من اشغال هامة 


لقد سمحت هذه الاعمال من کشف الأضواء عن بعض المسائل المتعلقة 
بالشعائر الدينية و العبادة الجنائزية » والتعرف اکثر على الاصول الهندسبية و 
الفنون المعمارية الشائعة عند البربر القدامی بفضل sale]‏ تشكيل مر افقها 
الداخلية و الخار جية ومباشرة آشغال الترمیم و الصیانه فیها . 


الى جانب هذا مکن تنقيبها من العثور على بعض الشواهد المادیه التي 
ساهمت بشکل جاد فی محاولة تأریخها بالطرق العلمية الحديثة » مثل ماهو 
الخال کی المدغاسن ضریح الخروب واضرحه لجدار . هدا وتعتبر حفریات 
فاطمة قادرة فی موقع لجدار مابين 1968 — 1970 ۰ خطوة هامة في هذا 
المجال » Cus‏ کشفت الى الوجود لاول مرة عن ملحقات وبنایات ظلت 
مجهولة من قبل » مکنت من التعرف على بعض مظاهر العبادة الجنائزية 
الممارسه فی هذه المعالم )9( . یبدوان هذا النشاط الميداني » وبسبب عوامل 
عديدة لم يكتب له الاستمرار» فقد تمیزت فترة الثمانیات وعشرية التسعینات 
بالرکود في مجال التنقیب و البحث الاثري » وهو ما انعکس نتائجه سلبا على 
البحث العلمي بصفة عامة . 
asd‏ اثبتت التجربة فی میدان البحث في الأنصاب الجنائزية » ان فقط 
الحفریات الدقيقة المنظمة هي وحدها الکفیله بایجاد حلول لمسائل عدة لاز الت 
ile‏ حول آصولها ۰ تأریخها ومظاهر الحياة الدينية فی المغرب القدیم . 
ولن یتأتی في نظري ‏ معرفة هذا التراث القدیم على العموم و الجنائزي على 
الخصوص . الا برد الاعتبار الى البحث الاثري الجاد ۰ ومواصلة التنقیب 
JS,‏ اجتهاد وحزم . 
ail‏ شمل هذا البحث خمسة فصول رئيسية نعرضها على النحو الاتي : في 
الفصل الأول تناولت ال‌مدافن البربرية البدائية dus c‏ تعرضت الى نشأتها 
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٠‏ وقدمت محاولة لتصنیفها ء ثم اشرت الى الصعوبات الحقیقیة التي تقف 
حاجزا حقیقیا امام الباحث لتاریخها . الى جانب هذا ذکرت أهم أنواع هذه 
المد افن ۰ مع الترکیز على بعض الجثوات والبازینات التي تعتبر نمادج 
اصلية للأضرحة البربرية المستديرة والهرمية . وهي : ذات افاعده 
الاسطو انیة ۰ دات المدرجات » وذات القاعدة المربعة والتاج الهرمي المدر C‏ 
وفي الفصل الثاني . تعرضت الى ذکر الممالك النوميدية والمورية القديمة 
التي تأسست قبل الفترة الرومانية وخلال الاحنلالین الوندالي والبيزنطي ء 
لکونها شکلت الإطار الزماني والمكاني الذي شیدت فيه معظم الأضرحة ء 
كما ان اغلبها بني من أجل عائلات حاكمة . وفی هذا الصدد آشرت الى 
تلائه ممالك رئيسية حکمت خلال فترتین زمنیتین مختلفتین وهي : 

س مملكة نومیدیا بقسمیها : ماصیلیا وماصیصیلیا . 

س مملکه موریطانیا . 
I‏ الممالك المورية المتأخرة في العهد الوندالي والبیزنطی . 

ه اما في الفصل الثالث « as‏ درست اهم الأضرحة الملكية المستديرة 
والهرمية : مثل ضريح المدغاسن الملكي » الضريح الملكي الموريطاني 
واضرحه لجدار الملكية » وهي التي استوحت شکلها الهندسي العام أ من 
البازينات القديمة > Cum‏ شملت هذه الدراسة العناصر التالية : موقعها › 
اصل التسمیة ٠‏ المصادر القديمة والحديثة التي Jud‏ ت اليها ء تاريخ 
الدراسات والحفریات التي شملتها » الوصف الخارجي والداخلی ء اعادة 
تشكيلها c‏ أعمال الترميم » تأريخها . 

٭ وخصصت الفصل الرابع للأضرحة الملكية البرجية ء بإعتبارها معالہ 
شا ie‏ ۱۳۹۹ الهندسية من الفن المعماري الإغريقي ‏ الفنیقی 
و المصري » و قسمتها الى نوعين : الأول ذو تصميم مربع ء يعلوه ثلانة 
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طوابق » وينتهي بهرم ء Ala)‏ ضریح ماسینیسا بالخروب وضريح دوقة 
بتوئس» والثاني ذو قاعدة مسدسة الزوايا مع جوانب منحنية ومستقيمة › 
«La‏ کل من : ضریح صبراتة بلیبیا « ضریح هونشیر بورغو بتونس 
وضریح Alle‏ صیفاقس الملكية بسیغا . وقد اقتصرت على ذکر نموذجین 
فقط من هدین النوعین € هما : ضريحي الخروب وسیغا . ثم قارنتهما 
بالمعالم الاخری المشابهة لهما . و شملت هذه الدراسة العناصر الآتية : 
الموقع و آهمیته c‏ الدر اسات و الحفریات السابقة » الوصف الداخلی و الخارجي 
> الأئاث الجنائزي c‏ اعادة تشکیلها وتأریخها . 
e‏ آما فی الفصل الخامس ۰ فقد تطرقت GAY‏ المعتقدات والشعائر الدينية 
9 العبادة الجنائزية السائدة عند البربر القدامی € وبعد ان قدمت لمحة عن 
المعتقدات الدينية ۰ أشرت اولا الى اهم الشعائر الجنائزية القديمة الممارسة » 
لکونها تشکل الاصول الحقيقية لمعظم العادات والطقوس التي مورست في 
الاضرحة البربرية الکبری ۰ وثانیا الى مظاهر العبادة الجانئزية التي 
تطورت بشکل ملموس في العهود التاريخية لاسیما في الاضرحة › نتيجة 
ظهور مخططات داخلية وملحقات خارجية مناسبة . 

في الحقیقة نقتضي طبيعة الموضوع ٠‏ ان تشمل هذه الدر اسة کل المدافن 
القديمة سواء المشيدة في فجر التاریخ اوفي الحقبة التاريخية » وهذا لارتباط 
الفترتین ارتباطا وئیقا سواء من Cus‏ اشکالها الهندسية > او الشعائر 
و المعتقدات الدينية » غير ان غزارة وتشعب عناصر dal‏ وطول هذه 
لفترة » تلزمني ان ارکز على اهم انواع هذه المدافن و الشعائر الجنائزية 
المر افقة لها . 

يبدو متعدرا على بحث كهذا ۰ ان بستوفي کل مراحل هذه الفترة بالتفصیل 
> ولهذا آثرت ان اعرض العناصر الاساسية التي من شأنها ان تعينني 
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مستقبلا على متابعة الموضوع بعمق وشمول « اعنمادا إن أمكن ذلك على 
حفر بات منظمة . 

من واجبي ان أشير کذلك » ان هذه الدراسة ليست أثرية بأنم معنی 
الكلمة » ذلك لانها نفنقر الى مواصفات البحث الاثري الکامل » الذي يعتمد 
بالدرجة الاولی على حفریات منظمة في المواقع الأثرية € ولما كان هذا 
متعذرا بسبب الظروف الصعبة التي تعیشها البلاد » الزمت على الاکتفاء 
بزيارة الاضرحة الهامة laii‏ ووصفها من الخارج . لكني آثرت aud‏ هذه 
الثغرة » aude y!‏ على تقارير مختلف الحفریات « واعمال الترمیم والاخلاء 
المنجز $ من طرف الجهات التالية : 
9 الباحتون الفرنسیون » مابین منتصف القرن 19 ۰ alles‏ الستینات من 
لقرن 20 . 
0 البعتة الالمانية في نهاية السبعینات بالتعاون مع آثریین جز اثریین . 
0 البعثة الايطالية بالتعاون مع مصالح حماية الاثار بالجزاثر في مطلع 
السیعینات . 
0 الباحتون الجز اثریون وفي معدمتهم الانسة فاطمة قادرة ومنیر بوشناقي . 
0 نشاط الوكالة الوطنية JU‏ وحماية المعالم والنصب التاريخية . 

یجدر بی ان اشير هنا » الى الصعوبات التي اعترضت سبيلي لانجاز هذا 
لبحث ء وفي مقدمتها الوضع الأمني ؛ تفریبا جل الاضرحة التي زرتها 
وهی : المدغاسن بباتنة › قبر الرومية بتیبازة » لجدار بتیارت» صومعة 
الخروب بقسنطينة » وضریح سيغا ببني صاف ۰ خلال شهري دیسمبر 
وجانفي من سنتي 1997 ل 1998 .۰ نقع في مناطق جبلية مرتفعة 
خطيرة وبعيدة عن المراکز السكانية » وکان بتطلب الوصول اليها في كل 
مرخ المخاطر: وتجنید آفر اد من قوات الأمن المحلية لانجاز مهمتي بنجاح » 
والمتمثلة فی : التصویر و الملاحظة والوصف . 

13 


لقد لاحظت من خلال هذه الزیارة » ان هذه المعالم الاثرية اصبحت تعيش 
اليوم حالة عزلة تامة » Cus‏ انقطع عنها السياح من الداخل ومن الخارج . 
وهجرها حتى السكان المجاورين الذين اٹروا الإقامة في مناطق اکثر امنا . 
فإذا كان بعضها لازال يصارع قساوة الطبيعة » فالبعص الآخر لحقه الضرر 
بشكل كبير لاسيما في لجدار وسيغا . الى جانب هذا وجدت تقريبا كل 
المداخل الرئيسية لهذه الأضرحة مغلقة c‏ فالضريح الموريطاني و المدغاسن 
سدت مداخلهما من قبل المصالح المعنية 6 تفادیا لعب UAE‏ وحرصا على 
سلامة المواطنين من سقوط الرواق الداخلی فی الثاني c‏ اما مداخل الأضرحة 
الأخرى ۰ فبعضها انسد بسبب الانهیارات الطبيعية والبعض الآخر بفعل 
تهدیم الانسان . وفي کل الحالات حال ذلك دون الولوج الى الداخل ء مما 
اضطرنی الى وصف وتصوير Li‏ الشکل الخارجي e‏ بینما اعتمدت في 
وصف اجز انها الداخلية على مالاحظه الباحتون السابقون . كما انبه من جهة 
اخری ‏ انه تعذر علي زيارة اضرحة لجدار الواقعة بجبل العروي » نظرا 
لخطورة المکان حسب تصریحات رئيس فرقة الدرك الوطني ورئیس البلدیه 
بمدينة مدغوسة » dS Asin CAS,‏ ان اظطررت لدر اسة هذه المجموعة « 
الى الا عنماد بشکل کبیر على دراسات الباحئین السابقین الدبن 5 اروها « 
وبالمقابل اقتصرت فقط على زيارة لجدار جبل لخضر القريبة . 

آرجو ان ان بساهم هذا البحث المتواضع € في رد الاعتبار لتاریخ 
المغرب القدیم في مخنلف جوانبه » وان تتاح لي الفرصة مسنقبلا لدر اسة 
المدافن المحلية القديمة ومظاهر الحياة الدينية عند البربر القدامی بتفصیل 


e عمق‎ 9 


سيدي بعباس یوم 2001/11/24 


هو امش المقدمة 


Gsell (SO, Monuments antiques de l'Algérie. ) I. Fontemoing, Paris, 1901, p. 5 ; Camps. : انظر‎ (1) 
Û Aux origines de la Bèrbèrie rites et monuments funéraires protohistorique de l'Afrique du Nord. 


۰ ^ ۰ ۰ T^ D x 
Arts et metiers graphiques, Paris, 1961, p. 66 ; Kadra.F. Les Djedars, monuments funéraires Berbéres 
de la région de Frenda, O. P. U., 1983. p. 13 


Gsell, St. op. cit. p. 35 . (2) 

)3( البكري ) si‏ عبید ) ( 1040 س 1094 ) : مورخ وجغرافي أندلسي . له " معجم ما استعجم ' و " المالك 

والمسالك " ء وقد ورد في مولفه الاخیر نص عن ji‏ المدغاسن . 

)4( نصوص عن لجدار ومادغیس ہ الجد الاسطوري لمجمو عة البثر ٠‏ ابن خلدون > کناب العبر... المجلد ۰ 4 و 6« 
بيروت à‏ دار الكتاب اللبناني ۰ 1968 ۽ ص ٠.‏ 94-93 و 237 


)5( احد ظباط جیش شارل الخامس ۰ زار شمال افريفيا بعد ان اسر > الاتراك سنه 1541 بتو لس لمدة ثماني سنوات ٠‏ 
والف کتاب تحت عنوان " وصف عام 
لأفريقيا ' ۰ نشره سنة 1573 بغرناطة و 1579 بملفا ء ورد فيه مقالا عن الضريح الموريطاني . 

)6( كان خبیرا في الآلهيات » شغل منذ سنة 1738 منصبا دینیا مدة 12 سنة بالبعثة الانجليزية بالجزاثر ۰ کتب مقالتان 


: الموريطاني‎ 
Dr. Shaw, Voyage en Barbarie et au levant Trad. Franc. La Haye , T. 1. 1743, p. 56. 


Id, Voyages ou observations relatives à plusieurs parties de la barbarie et du levant . la 
Haye, 1734, p. 136. 
. الخروب ء دوقة و المدغاسن‎ ٠ كقبر الرومية‎ (7) 


`» 


qu )8(‏ سيارع لانسال (serge lancel)‏ و کامبس وغیر هم à‏ البعثة الايطالية 1972ء البعشه 


: 1977 تن ة‎ uL M 
Kadra. F. k. Les Djeddars , Monuments Funeraires de la region de Frenda , O.P.U.. Alger, (9) 


1983. 
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الفصل الأول 


( اللداف: ‏ البررية البدائية 


+ نشأة المدافن . 
س تصنیفها . 
١‏ س صعوبة تأریخها . 
حت الو اغها: : 
1 المدافن البدائية : 
(i‏ — المعار ات الطبيعية والمهيئة Grottes‏ - 
ب) س الحوانت . 
2 مدافن الفترة المبکره . 
(i‏ ۔۔۔۔ الجثوة الجنائزیه Tumulus‏ : 
+ الجثوة العادیه Tumulus en piéres‏ 


„sèches 
. Bazina SE الا‎ 7 
Dolmens المصطاطب‎ e 
. Cromlechs الدوائر الحجرية‎ (c 
. ) القبور القلاعية ( الشوشات‎ a (4 
بابب خلاصہ4::‎ 
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الم‌دافن الب بریة الیدائیة ۹ 
س نشاأة المدافن : 


كان الانسان البربري البدائي على غرار الشعوب الاخری ۰ بسکن 
الأكواخ والخیام المتنقلة «) فی الهواء الطلق Cus ٠‏ فرضت عليه العوامل 
الببئية القاسية ان یعیش خلال العصور الحجرية الاولی 6 حياة نعتمد اساسا 
على الجمع والقنص و الترحال . وکان يلجأ عند الشدة الي المغارات 
الطبيعية والملاجیء تحت الصخور ۰ التي استخدمها الي جانب الإيواء 
کمر اكز لدفن امواته من اسرته او بني عشیرته . وفي هذا الصدد اكتشف 
الاثریون الکثیر من المغارات البدائية » این عثر بداخلها على بقایا عظمية 
آدمية » ممزوجة بأدوات » حلي › اسلحة 6 و اواني استعملها الإنسان في 
Âge ll Alas,‏ ره . 

استطاع النیولیتی (العصر الحجري الحدیث ) ان یحقق تحولا جدریا في 
la‏ حياة الانسان البربري » فعقب اکتشافه jl‏ راعة و استأناسه للحیوانات ء 
والتأقلم مع حياة الأستقرار » اهتدي ایضا الي ضرورة تخصیص اماکن 
معينة مستقلة » خارج مسکنه لموارات امو اته » فشكل بذلك Aud)‏ الاولي 
EST^ Wm‏ 

لقد اولی البربر القدامی عناية فائقة بدفن الميت Las je c‏ دون شك الي 
شدة اهتمامهم بظاهر: الموت و ایمانهم القوى بمعنقداتهم الدينية » كما قد 
یکون خوفهم من ان يعبث الانسان و الحیوان ونوائب الدھر بقبر ميتهم * 


دفعهم الي وضع ركام من الحجر على شكل تلال او صفائح ضخمة › فوق 
حفرة الميت » التي وضعت بداخلها dis‏ الميت او رفاته المحروقة . 

الد cie gi‏ مدافن البربر على مر العصور ‏ فمنها ما هو اسيل المنشا 
ومنها ما خضعت الي مؤثرات خارجية c‏ نتيجة الانفتاح على حضارات الامم 
المعاصرة » کال غریق و المصریین و الفنيقيين . 

فبعد خروجهم من المغارات الطبيعية والمهيأة » شرع البربر a‏ نهاية 
النيوليتي في تشييد اولي القبور على المنحدارات والهضاب الصخرية » وهي 
الحوانت » وفي المراحل اللاحقة عرفوا انواع اخری من المدافن » اتخدت 
عدة اشکال : مخروطی ٠‏ اسطواني c‏ مربع c‏ هرمي وبرجي ؛ ولشدة تنوعها 
اطلق علیها الباحثين $ae‏ اصطلاحات ٠‏ نذکر منها : جثوة ۱۸۸۷۷۰۱۶ او نله 
جنائزية » شوشات CHOUCHET‏ « دواثر حجرية cROMLECHS‏ ۰ مصاطب 
59 ء باز ينات BAZINAS‏ . 

یجدر بنا ان نشیر الى ان معظم هذه المدافن » ظل مستعملا طوال الفترة 
التاريخية » ولم تختف الا باعتناق المور والنومید للمسيحية ثم الاسلام في 
مطلع القرون الوسطی . لقد كان دخول الاسلام الى بلاد البربر Ma‏ منتصف 
القرن 7 م ۰ اثره البالغ على عقيدة السکان الوثنية » فلم یکتفو بالتخلي عن 
تشبید مثل هذه المدافن فحسب ‏ بل سعوا الى استبدالها بقبور المسلمین التي 
ظلت تستعمل الى يومنا هذا » وتبنی شعا رهم الدینیه ایضا . 

ان استقرار الاسلام الابدي في هذه البلاد والتحول الجذري الذي طرأ 
على معنقدات الآهالي » جعل هوّلاء بنسون تدریجبا اصول وبناة المعالم 
الجنائزية القديمة . ویعزز هذا الرأي ما أشارت اليه المصادر الفرنسية في 
القرن 19م » ان 

سكان شمال افريقيا كانوا غالبا ما ينسبون هذه المباني الى عناصر وتنيه 
وروحية مثل : الجهلاء » الجن » بني سفاو 3) » وكانوا يرددون ايضا في 
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شانها اساطير وخرافات لازالت متداولة الى بومنا هذا » وتدور معظمها حول 

مسألة الکنوز المدفونة و الکائنات الأسطورية المز عومة . 
على کل لم تبق مدافن الفترة المبکرة على ما كانت عليه سابقا e‏ حیث 

طرأت عليها عدة تغیرات » ستبرز بشکل جلي خلال العصور التاريخية › 
dus‏ تجسدت في عدة مظاهرء کاستخدام الحجارة المنحوتة وتطوير تفنيات 

البناء > ضخامة حجمها وا ستعمال الزخارف الهندسية المتنوعة . 

11 تصنیفها : 

اضافة الى التصنیفات التي وضعها بعض الباحئین الفرنسیین یمکننا ان 
نقترح تصنیفا آخر لهذه المدافن يأخد بعين الاعتبار شکلها الهندسي العام 
ومبدأ التشابه : 

1 . المدافن الباکرة : وهي التي شیدت خلال العصر الحجری القديم و 
الحديث ۰ وتشمل المغارات الطبيعية والمهيئة والمللجی تحت الصخور 
(الصورة رقم 1 و2 ) ۰ وهي انواع بدائية كانت تؤدى وظيفة مزدوجه 
تمثلت في الایواء والافن معا . وفیما بعد ظهرت الحوانت کشکل متطور 
عن المغارات المهيأة ء غير انها تتميز عنها من Cus‏ توجیهها لدفن 
الأموات Li‏ (الصورة 3و4 ) . 

2.مدافن فجر التاریخ : وهي التي شیدت في فترة مبکرة بسمیها بعض 
الباحثین بمرحلة فجر التاریخ » لکنها ظلت تستعمل طوال الفترة التاریخیه 
> مع حدوث بعض التغیرات على شکلها الخارجي و الداخلي e‏ وتشمل كل 
من الجثوة ‏ البازينة » المصاطب ٠‏ الشوشات » والدواثر الحجرية . تکمن 
اهمية هذه المجموعة فی ان بعضها » لاسیما البازینات شکل النموذج 
الأصلي للأضرحة الأسطوانية ‏ المخروطية ۰ کالمدغاسن » الضریح 
الموريطاني ۰ والأضرحة ذات التصمیم المربع والتاج الهرمي المدرج ؛ 

کالجدار . 
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3 مدافن العصر التاريخي القديم والمتأخر : بالإضافة الى المدافن المبکر: 
التي ظلت تستعمل خلال المرحلة التاريخية ٠‏ هناك الأضرحة الكبرى , 
ويمكن تقسيمها الى نوعين رئيسين احدهما محلي والاخر مستورد e‏ و هما 


, الأضرحة الملكية المستديرة والهرمية )4( » وتشمل : ضريح المدغاسن‎ e 
› الضريح الملكي الموريطاني » اضرحة لجدار» ضريح بلاد قيطون‎ 
باباليسة (جنوب الصحراء) و ضريح سوق الغور‎ gua وضريح تين‎ 
بالمغرب الأقصى.‎ 

٭ الأضرحة الملكية البرجية : وهي التي استوحت اشكالها الهندسية 
وتصميمها » من نمادج مستوردة معروفة في الشرق € لاسيما عند 
الفنيقيين والمصريين والإغريق ء اهمها اضرحة : الخروب و سيغا 


بالجزائر » هونشيربورغو و دوقة ومكثر بتونس » صبراتة بليبيا . 


ىم 
قم 





AC rise ME TEE, WD v وسو‎ EM 


Uu. OM Vel مر‎ mn, 


انواع المدافن البربرية القديمة 


الأنواع التي شکلت نماذج 
للأضرحة 






الجنوات دات الحفرة . 
عبد الجنو ات دات المحاريب : 









سے ALI Ere‏ 
نے الباز Au‏ ذات قاعدة اسطو انية 
وجذع مخروطي . 






بازينة دات قاعدة مربعه وتاج 







مدر ج . 
بازينة دات غرف متعددة . 


س بازينة À‏ جثوة ذات قاعدة 






مربعة وتاج هرمي مدرج . 








__ الأضرحة المستديرة 

والهرمية 

۔ المدغاسن ‏ قبر الرومية 
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العصر | ja‏ — سوق الغور — 


هونشیر بورغو — صبر À‏ -۸) 


« B) 





11 — صعوبة تأریخها : 


على الرغم من الأشواط الهامة التي قطعها ميدان الأثار في بلدان المغرب 
> الا ان صعوبات Les‏ لازالت تعترض الباحث في مجال المدافن القديمة ء 
وفي مقدمتها صعوبة تأريخها » و يمكن ان نرجع اسباب ذلك الى عدة 
عوامل ء منها : 
e‏ ان العديد من المدافن القديمة كانت محل انتهاك من طرف الإنسان Ma‏ 
زمن بعيد » مما جعلها عرضة لنهب الحيوانات الضارية و نكبات الدهر . 
e‏ ان قسما هاما منها تم فتحه Bae‏ مرات لموارات اموات جدد › مما ادى 
الى تعدد طبقات الدفن ٠‏ وبالتالی صعوبة التمييز بين القديمة منها و 
المتأخرة . 
٭ فقرها من حيث الأثاث المدفنی . 
e‏ ان فخار البربر القدامی » قلما يتغير شكله رى ء هذا الي جانب فظاظته و 
بساطته » مما يصعب على الباحث تحديد زمن صناعته . 
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e‏ ان تشبث البربري منذ القدم بعاداته و تقاليده المرتبطة ببناء القبور 

و الطقوس الجنائزية » جعلته یتدرج ببطء في تطوير مدافنه » وهو ما 

صعب Lad‏ على الباحث فی التمیز بین اشکالها المبكرة و المتاخرة . 

هذه العوامل جعلت بعض الباحئین الفرنسیین ۰ یخلصون الى استنتاجات 
اولية » مفادها ان جل القبور التي تم دراستها حتی مطلع القرن 20 ۰ لا 
یتجاوز عمرها القرن الثالث ق.م ‏ ۰ وعلی هذا الاساس ينبغي مواصلة 
البحث والتنقيب لاثبات قدمها » dus‏ يتفق اغلب المؤرخين انها تعود الى 
فتر ات ابعد بکٹیر من ذلك . 

و امام هذه الصعوبات اصبحت دراسة المدافن تعتمد غالبا على افتراضات 
و تواریخ تقريبية ء فإلى جانب طريقة التحلیل بالکربون 14 المشع c‏ عادة ما 
يلجأ الباحئون كمحاولة لتأریخها ۰ الى استخدام طرق اخری کالوصف 
والمقارنة » التي تشمل بالاضافة الى اشکال القبور وعناصرها الهندسية ء 
الأثاث المدفني و الطقوس الجنائزية ایضا . وحتی الاضرحة الکبری لم تسلم 
هي الأخرى من انعدام عناصر التأريخ ء فقد ادى تضررها وفقر معظمها من 
حيث الأثاث الجنائزي و الرسوم الجدارية والنقوش ۰ الى لجوء اغلب 
الباحثين الى سبیل الملاحظة والمقارنة » Cus‏ شملت هذه الطريقة على 
الخصوص الأشكال الهندسية المحلية » والعناصر الزخرفیه المستوردة . 
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: سب الوا ھا‎ IV 


1 . المدافن الباكرة : 
أ) س المغارات الطبيعية والمهيأة : 

توجد بكثرة في الجزائر c‏ بنواحي وهران » سعيدة ء DU‏ القبائل « وقرب 
تبسة ء اهمها تلك التي اكتشفها الأثريون «) منذ مطلع القرن 20م ؛ وهي 
مغارة الصخرة الكبيرة شمال العاصمة 6 مغارة اصحاب الكهوف قرب 
وهران ء ومغارات 

سیلا بجوار Alla que‏ . اذا کان بعضها طبيعي » فالبعض الآخر قد نحت 
في الصخور بيد الانسان € ومن خصائصها العمق و الطول وسعة المساحة رم 
٠‏ غالبا ما يعثر بداخلها على عظام بشرية او رمادها € تكون ممزوجة عادة 
بالقطع الفخارية ۰ اواني ۰ أسلحة » حلي وادوات الزينة LS.‏ وجدت الی 
جانب هذا عظام انواع عديدة من الحیو انات «) ء التي كان یصطادها الانسان 
البدائی . 

من ابرز شعاثر الدفن المستعملة في هذه المدافن » نجد تجرید الجثة من 
اللحم Déchamement‏ )10( استعمال المغرة الحمراء « و حرق المیت Incinération‏ )11( 
.ب) س الحوانت : 

جمع حانوت س دكان س ۰ هي کلمة عربية اطلقها الأهالي على لقبور 
المحفورة في الصخور الذي يشبه شکلها الخارجی الدکاکین . أستعملت لاول 
برا net‏ ارس Da 1864 de‏ شرف و و نی "e Arun‏ 
استعمالها فيما بعد . هي عبارة عن قبور تنحت في الصخور ۰ نصادفها في 
غالب الأحيان في المنحدرات الصخرية و النتوءات الحثية و الکلسیة 
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( صورة 3 و4 ) ء فتحاتها العمودية عادة ما تكون مربعة وضيقة » تتعدى 
في اقصی طولها المتر الواحد وعلوها نادرا ما یتجاوز 0مم » اما عرضها 
فیتر او ح مابین 2050 وهمم 3« وتغلق بواسطة بلاطات تنزلق في حزات 
محفورة على جانبی اطار QU‏ . احیانا نکون الحوانت منحوتة في صخور 
معزولة » لکن فی الغالب نجدها مجتمعة على شکل صفوف و بأعداد كبيرة . 
تنتشر الحوانت بشکل واسم النطاق في الشرق الجزائرى والتل التونسي » 
على شکل قبور هامة في مناطق : رأس الطیب » موغادوس € وکرومیری 
بتونس € وفي عين البیضاء » تبسة وقسنطينة qa)‏ ء بینما تندر في الغرب 
js‏ اثری لتقتصر على بعض المقابر المحفورة في التلال الكلسية بمنطقتي 
وادي رهیو و جديوية و ء اما في الصحراء فلا يوجد اي اثر لها . 
تبدو عملية تأريخ هذه القبور مهمة صعبة للغاية » نظرا لندرة الأثاث 
الجنائزي و البقایا العظمية » فجل الحوانت المکتشفة وجدت بدون ابواب ء 
لاشك انها ذهبت ضحية الانتهاك و التخریب او ربما زالت cua)‏ عملیات 
الدفن المنتالية ۸۵ . ویعتقد بعض الباحثين ۸7 في الاصل الفنيقي لهذه القبور 
> و يحتج على ذلك بالنشابه الموجود بينها وبين القبور الفنيقية c‏ وترکز‌ها 
فی المناطق التي خضعت طویلا للهيمنة الفنيقية - القرطاجية . Lis‏ 
یعارض آخرون 8 هذه الفرضية ء ويؤكدون وجود فوارق كبيرة بینهما € 
فالقبور الفنيقية مدافن ارضية عميقة e‏ فتحاتها تشبه فوهة البثر » اماالحوانت 
البربرية فقد حفرت فی الصخور ونتمیز بفتحة ضيقة عمودية تشبه الباب 


٤ )19( 
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2 مدافن فجر التاريخ : 


|( س الجثوة الجنائزیه Tumulus‏ : 
ھی عبارة عن ركام او كومة من الأحجار على شكل مخروط مبتور ؛ تغطي 
غرفة الميت ٠»‏ وتأخذ قاعدتھا احيانا اشكالا اهليليجية ومربعة ء لکن في 
الغالب نجدھا دائرية . علوها يختلف من جثوة لأخرى › اما قطرها فيتراوح 
متوسطه مابين 5 و6 امتار 0 واحيانا يصل حتى 20م ۰ كما تحاط في 
اغلب الأوقات بسياج من الأحجار او البلاطات » تسند الرجم و تقيه من 
الإنهيار . 

هناك نوعان رئسيان من الجثوة هما : العادية والمتطورة « وتسمى هذه 
الأخيرة ايضا البازينة . 
+ الجثوة العادية : 

تطلق هذه التسمية عادة » de‏ القبور المبنية بحجارة فضة ء مكدسة فوق 
بعضها البعض دون ملاط € ویعد هذا النوع اولی الاشکال المبكرة التي 
ستعرف فیما بعد تحورات هامة . من ممیز ات الجئو ات انها تنتشر عبر کامل 
لمغرب ٠‏ ففي الجزاثر نمند على نطاق واسع في : القطا ع الوهراني » 
الوسط € جبال الحضنة ۰ جنوب الاطلس الصحراوي ووسط الصحراء . 
وتضم حسب کامبس وغزال ستة انواع cop‏ بعضها موجه للدفن الجماعي 
المنتالي c‏ و البعض الاخر للدفن الوحید سواء فردي او جماعي . 

من ابرز خصائص الجئوات العادية c‏ انها شیدت فی زمن مبکر وتعد 
لنموذج الأصلي للجنوات الأخرى المتطورة » ویشهد على هذا تقنیات بنائه 
البدائية » کثرة عددها وانتشارها الواسم في شمال افريقيا . الى جانب هذا 
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عرفت تطورا ندریجیا شمل اولا : تهيئة القبر » فمن وضع الركام الحجري 
فوق الجثه الى بناء الصندوق الجنائزي فوق الثراب » ثم حفر غرفة المیت 
تحت سطح الارض. وثانیا : طرق الدفن » فبعدما اقتصرت الأنواع الأولى 
على الدفن الوحید فردي او جماعي » برزت الى الوجود أصناف أخرى من 
الجثوات » هیئت للدفن الجماعي المنتالي . 


ب) الجثوة المتطورة او البازينة ٤6‏ : 
بازينة Bazina‏ ء كلمة اصلها امازيغي » وتعني قبور الجهلاء او الونتیین « 
استعملت بكثرة في الشرق الجز اثري وتونس € وکان بطلقها الاهالي على 
القبور الثلية السابقة للعهد الاسلامي عم . اندرجت هذه التسمية فیما بعد 
کمصطلح ثري > وأطلقها لول مرة فیرود os) L.Feraud‏ على التلال 
الجنائزية الترابية لسهل مسكيانة » ثم استعملها لوتورنو سنة 1867 وبعده 
بور غينة iiu Bourguinat‏ 1868 روم c‏ وکان بقصد بها التلال الجنائزیه دات 
الد رجات . 

اذا کان قزال وغيره لم یمیزو بين الجثوة العادية والبازینه » فان بعضص 
الباحثين وفي مقدمنهم بلاري روم وكامبس ء قد حددوا بوضوح مفهوم هذا 
المصطلح » واصبح بالتالي يطلق على کل الجنوات التي تحمل کساء خارجي 
, ذو اشکال هندسپة مننوعه ومبني باحکام . فالبازينة اذن لاتتميز عن الجنوة 
العادية > الا بمظهر‌ها الخارجي المتطور . 

على غرار الجثوات العادية ء تنتشر البازينات على نطاق واسع ببلاد 
البربر» وتتركز بشكل ملحوظ في الشرق الجزائري والمغرب الأقصى اهمها 
(أنظر خريط رقم 01 ) 
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| . بازینه اسطوانية ذات درجات : هي الأكثر انتشارا فی بلاد المغرب ۰ 
غالبا ما تتکون من درجتين او ثلاثة € ومجهزة بمدخل يقع على مستوى 
المدر جات « اشهر ها تلك المتواجدة في مقبرة بونوارة و جبل مستيري 
فی الجزائر ء الغور في المغرب الأفصى » وبرج فج فدي شمال تونس . 
(آنظر الصورة رقم 07 ( 

2. بازينة ذات قاعدة مربعة او مستطیله وتاج مدرج اوهرمي مدرج : اهمها 
باز clu‏ فزان بلیبیا ء قرسیف c‏ تیطوان وتافیلالت بالمغرب الاقصی . 
بازینات ذات قاعدة اسطوانية مرتفعة ping‏ مخروطي : توجد بکثرة في 

الشرق الجزاثري c‏ في تبسه > وفی الاطلس الصحراوي و المناطق السهبیه 
فی كل من : عين الصفراء » اولاد جلال c‏ وواد تامدة .( أنظر الصورة رقم 
06,05 ( 

تکمن اهمية البازينات ء في کونھا تعد اشكال متطورة عن الجثوة العادیه ء 
كما تعتبر من جهة اخرى النموذج الاصلي الذي تفرعت منه نمادج اخرى ٠‏ 
اتخذت مقاییس ضخمة و اشکال هندسية متنوعة ۰ تمتلت في الاضرحة 
لکبری . لقد استوحت هذه الأخيرة قاعدتها الاسطوانية اوالمربعة › 
ومخروطها او تاجها الهرمي المدرجین › من الانواع الثلاثة السالفة الدکر ۔ 


: Dolmens س المصاطب الحجریة‎ (c 


الدلمن كلمة بروتانية )26( » ظهرت سنة 1805 وتعني طاولة حجریه )07 
. وردت هذه التسمية کمصطلح آثري فی المغرب ء على ید الفرنسي د. 
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8 "e | eee 
44 من قسمين رئيسين هما : الغرفة لجذانز‎ sle تشکل لمصاطب‎ 
meae اما الغرفة فتتشكل في غالب الاحیان من خمس‎ ٤ والسور الدائري‎ 
حجریه » اربعة منها منصوبة فوق سطح الأرض تكون الجدر‎ 
$ على شكل طاولة تستعمل کفطاء أفقى ( أنظر الصور‎ 
احيانا تکون‎ s. 


ان ٠‏ وو احده 
رقم 08, 09 ) 
صفائح هذه الجدران موضوعة عموديا « و احیائا أخرى 
عبارة عن صفوف من الحجر المنحوت ء او الحجر الفظ او قليل التقصيب 
٠ 9‏ و في بعض الحالات تكون احدى الجدران الواقعة في الشرق » مهيئة 
بشكل يجعل الحجارة او البلاطة سهلة الفتح عند موارات اموات جدد à‏ بحيث 
يكفي فقط تحويلها الى إحدى الجهات دون ان يشكل ذلك خطرا على النصب 
(30) ء 

يغلب على الغرف الشکل المستطيل ء اما المقاييس فتختلف من جهة 
لأخرى » فطولها یترواح عادة مابین 1,20م و 21,50 » و عرضها مابین 0,80 
م و ام ۰ اما علوها فیتراوح مابين 0,80 الي ۱,20م ‏ . اما عن 
سور المصطبة « فهو عبارة عن سياج يحيط بالغرفة غالبا ما یکون دائري ؛ 
لکن احیانا يتخذ اشکالا اخری » بحیت یکون مربع مشکل من صف و ial‏ من 
الاحجار » اوعلی شكل حائط ذو درجات يبلغ مستوی ارتفاع الحجرة ء و هنا 
يملا الفضاء الموجود بینهما بالحصی و الأتربة ثم یغطی بطبقة مبلطة تمتد 
حول الطاولة (32) . 
تتوز ع مصاطب بلاد البربر بشکل غير منتظم » فهي تتركز على شكل مقابر 
Ada‏ فى نطاق جغرافي واسع > يشمل کل من الشرق الجز اثري و الغز ب 
التونسي . ففي الجز اثر تنتشر في نواحي کل من قسنطينة ء خنشلة » قالمه ؛ 
تبسة c‏ سوق اهراس وعين مليلة » كما توجد ايضا في المناطق الساحلية 
الشرقية فی كل من : القل » بجاية و آیت روانة ببلاد القبائل ہ بینما تل في 

3] 


الوسط» حيث تقتصر على مقبرة بني مسوس او باينام قرب الجز ائر العاصمة 
an‏ » ثم تختفي UIS‏ اتجهنا غربا » لنظهر في نقاط منعزلة في كل من : 
مشر ع الصفا » الجلفة وسعيدة » اما في الجنوب فهي نادرة جدا » اذ لاتتجاوز 
سلسلة الاطلس الصحراوي ۰ اين يشار الیها في جنوب النمامشة G4)‏ . 

هر علاير: ماش + توجد :في مناطق عین کیا ,نن رلس المي 
بومرزوق ۰ ركنية » بونوارة سیقوس » عين البیضاء وسیلد » اما في تونس 
فاهمها مقابر مکثر ودوقة. 


4( س الدوائر الحجریه Cromleches‏ : 


هي عبارة عن قبور محاطة بسياج دائري من الاحجار » وتأخذ احیانا 
اشکالا مستطيلة و اهليليجية 65. تتشكل الداثرة من مجموعة من الاحجار 
الفظة او ALB‏ التربیع » توضع Uus!‏ فوق سطح الارض واحیانا اخری 
تغرس Ga gae.‏ في التراب. تختلف الدواثر عن الکروملاش الاوربية من Jus‏ 
> صغر حجمها وضیق مساحتها وفي اغلب الحالات نجدها تحیط بالجثوة او 
المصطبة )36( . 

قد نجد في بعض الاحیان دوائر خالية من القبور » لعلها استخدمت 
TD‏ دينية » ربما كمذابح لحرق الاموات او کمکان لعرض جثة Cual‏ 
قبل دفنها »0 . الى جانب الدوائر العادية . هناك الداترة ذات المركز 
المشترك ؛ و تتشكل من اننان او ثلاثة دوائر تدور حول مرکز و احد «O8‏ 
اما الغرفة المركزية فهي عبارة عن حفرة عميقة le p‏ ما > تقع فی مركز 
الدائرة توضع فيها جثة الميت او رمادها ثم تغطی بعدة بلاطات . 


تنتشر الدواثر بكثرة في الهضاب العليا للجزائر الوسطی o9‏ ۰ شمال 
الحضنة > في الأوراس > كما توجد ايضا في كل من : بلاد القبائل ۰ سطيف 
« قرب قسطينة وفي القطاع الوهراني لاسيما في الشلالة و ما بين معسكر 
وسعيدة (40) . 
ه) ‏ القبور القلاعية ( الشوشات ) : 

غالبا ما تسمى بالشوشات an‏ ۰ لأنها تشبه الطاقية او الشاشية التي يضعها 
الأهالي فوق رؤسهم . هي عبارة عن قبور دائرية تشبه الأبراج او القلاع : 
يبلغ علوها مابين 2 الى 3 امتار وقطرها يتراوح مابين 3 و5 امتار 42 . 
يتشكل سورها الخارجي من عدة مداميك ٠‏ مبنية بالحجر المنحوت 
و مرصوفة بإحكام . و في العمق توجد الغرفة الجنائزية » مساحتها ضيقة 
وغالبا ما توضع فيها الجثة في وضعية منطوية )43( » اما الفضاء الموجود 
بين الغرفة والسور ۰ فيملاً من جميع الجوانب برکام من الحصى والتراب ثم 
یعلو القبر بلاطة بارزة تستعمل کغطاء افقي . اذا کانت اغلبية الشوشات 
تشمل بداخلها غرفة واحدة ء فهناك انواع اخری تضم عدة غرف موجهة 
للدفن الجماعي . 

adl‏ کشفت الننقیبات الاثرية التي اجریت على قسم هام منها »عن وجود 
ممار سات دينية متعددة کوضعية المیت المنطوية و المنکمشة ء تجرید العظام 
من اللحم وخلط الرفات بعضها البعض » والأهم من هذا هو مظاهر الإعتقاد 
في الخلود والحياة الأخرى بعد الموت )64 . 

غالبا ما نصادف هذه القبور مجتمعة علی شکل مقابر هامة « حیث نترکز 
بكثرة فی الشرق الجزائري » وبالخصوص في شمال الحضنه ومرتفعات 
الأوراس ء كما توجد في وسط الصحراء ایضا )45 . 
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: خلاصه‎ LV 
على غرار الحضارات الأخرى ۰ احدث العصر الحجري الحديث في بلاد‎ 
تحولا جذریا مس میادین الحياة كلها ۰ فقد تجسدت مظاهر هذا‎  ربربلا‎ 
التغيير اساسا في » تطویر الصناعة العظمية و الفخارية » اکتشاف الزراعة و‎ 
استئناس الحیو انات و اقامة المجتمعات المستقرة . ومما لاشك فيه ان آثار هذا‎ 
التحول انعکست بشکل ملموس على الحياة الدينية في الفترة المبکرة ۰ فبعدما‎ 
کان الانسان البربري یدفن موتاه داخل مسکنه البدائي کالمغارات ۰ اهندی‎ 

الى اقامة مقابر فی اماکن 

خصصها لهذا الغرض ۰ فظهرت Alu‏ النواة الولی للمقبرة وهي 
الحوانت . يبدو ان شکلها المربع ووجودها في المنحدار ات الصخریه ۰ sla‏ 
استجابة لر غبته في ان تکون مقابره على شاكلة مساکنه البدائیه . 

asl‏ تعرف البربر في فترات لاحقة » على نوع آخر من المدافن وهو 
الجثوة العادية € هذه الأخيرة شکلت نماذج اصلية لمدافن اخری اكثر تطورا ۰ 
کالبازینات + المصاطب و الأضرحة الکبری . كما تعتبر الجتوة العادية اولی 
المدافن الداثرية واکثرها انتشارا فی بلاد المغرب » حيث لم یقتصر وجودها 
على المناطق النلية فحسب ‏ بل اتسع نطاقها حتی الصحراء ۰ LS‏ ظلت 
نستعمل طوال الفترة التاريخية القديمة . الى جانب هذا تفرع عن الجثوة نوع 
اصطلح الباحثون على تسميته بالبازينة € وهي شكل متطور يختلف عن 
النموذج الأصلي من dus‏ التقصيب الخارجي والمخروط المدرج . اتسع 
نطاق البازينة في بلاد المغرب شأنها في ذلك شأن الجثوة ء كما طرأ عليها 
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o‏ الملحقات الخارجية : حيث برزت بناءات جديدة مثل : المنصات الشرقية 
> الاروقة ء المشكاة ء الأذرع ء الممرات ٠‏ المحاريب » المنافذ وطاولة 
القرابين . 
المظهر الهندسي العام : المتمثل في القاعدة الأسطوانية اومربعة الزاویا 

والتاج المدرج ء وقد شكلت هذه الأنواع فى اعتقادي المرحلة النهائية من 

تطور ها بإتخاذها اشكال اكبر حجما « تمثلت في بناء الأضرحة المستديرة 
والهرمية الكبرى ء كالمدغاسن 6 الضريح الموريطاني c‏ بلاد قيطون « لجدار 

والغور . 
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الممالك النوميدية والمورية القديمة 


v? 


نمھید . 

يبدو ان نزول الفنيقيين بسواحل بلاد البربر » وإقامتهم لمحطات تجارية 
منذ نهاية الالف الثانية ق. م e‏ لم يلق معارضة من طرف السكان المحليين ء 
كما جاء تأسيس مدينة قرطاجة سنة 814 ق. م ليؤكد مظاهر التعايش السلمي 
التي طبعت العلاقات بين الأمتين ردحا من الزمن € Cus‏ تشير المصادر 
التاريخية القديمة الى اتفاق قد ابرم بين القرطاجيين والبربر () € يسمح 
بتأسیس المدينة مقابل دفع جزية . 

لم تشر النصوص القديمة الى طبيعة النظام السياسي الذي كان سائدا عند 
البربر ء قبل الإشارة الى الممالك النوميدية والمورية في القرن الثالث ق. م 
> الا ان المؤكد ان ثمة ثلاثة عناصر كانت تميزالمجتمع البربري آنذاك وهي 
: القبيلة » الرئيس واتحاد القبائل . يظهر ان الجزية التي ظلت قرطاجة 
تدفعها للبربر الى غاية مطلع القرن الخامس ق. م رم » خير ما يمكن ان 
نستدل به على احتمال وجود كيان سياسي سابق للقرن الثالث ق. م رم ء لم 
یتعرض الى ذگرہ المؤلفين القدامی. 

اننا نتساءل عن سبب سكوت الكتاب الاغریق واللاتين عن ذكر تاريخ 
البربر في تلك الفترة » ربما قد يفسر ذلك بعدم معرفة بعضهم لهذه البلادء 
او رغبتهم في التركيز على اهم الأحداث التي كانت لها صلة بأوطانهم . 
ويدل على ذلك اشاراتهم الوجيزة لأوضاع البلاد إبان عصر الحروب : 
القرطاجية ‏ الإغريقية (من الفرن السابع الى النصف الأول من القرن 
الثالث ق. م ) والبونيقية ) 264 — 146 ق. م ) ؛ وفي اعتقادي ان 
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هو لاء صبوا JS‏ اهتماماهم لتغطية وقائع هذه الأحداث التي ميزت العلاقات 
الدولية آنذاك في حوض البحر المتوسط ہ وبالمقابل لم تكن اشارتهم لتاريه 
البربر الا داخل هذا الإطار 
1 آصولها : 

اذا كانت اولى اشارات النصوص القديمة الى وجود مالك أو امارات 
مستقلة في الثلث الأخير من القرن الثالث ق. م ۰ فهل يمكن الحديث عن فیام 
كيانات سياسية سابقة لهده الفترة ؟ 

يصعب جدا الخوض في هذه المسألة ۰ بسبب كما هو واضح سكوث 
المصادر التاريخية « غير انه بإمكاننا ان نستدل على وجود كيانات سياسية 
من خلال بعض الإشارات القديمة الى ملوك بربر عاصروا فترات الصراع 
القرطاجي ‏ الإغريقي . لکن على الرغم من هذا » فهي لاتفيدنا بشيئ فيما 
يتعلق بمركز حكمها وحدودها الجغرافية ولا حتى بطبيعة نظامها وهوية 
ملوكها . 

الى جانب الملك هيرباص الذي ذكرته اسطورة علیسا — ديدون ‏ ۰ 
وردت اشارات اخرى لبعض الملوك القدامى » و في هذا الصدد KY‏ 
جوستان ان حانون القرطاجي Hanon‏ اراد الإستيلاء على الحكم في قرطاجة 
في القرن الرابع ق. م » فتحالف مع ملك موري نجهل اسمه و اسم مملكته M‏ 
۰ و يخبرنا ديدور الصقلي من جهة اخرى « ان ملكا يدعى ايليماس 
85 کان يحكم في نهاية القرن الرابع » مملكة تتخام اراضي 
القرطاجيين » وان آغاتوکل حاكم سراقوسة واثناء حملته على افریفیا ( 310 
3097 ق. م ) ۰ تحالف مع هذا الملك ضد قرطاجة ر . و على هذا الأساس 
يعتبر بعض المؤرخين المعاصرين ۰ إيليماس من اقدم ملوك سلالة الماصيل 
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التي حکمت نوميديا الشرقية في القرئين الثالث والثاني ق. م 6 ٠‏ كما 
لايستبعد حسب رأيهم ان تقوم علاقة قرابة بين هذا الملك وماسينيسا . 

يجب الإنتظار حتى القرن الثالث ق. م ۰ اين تتضح الصورة عن هذه 
الدويلات وتسلط النصوص القديمة بعض الأضواء على اوضاعها « اذ يمكن 
التعرف في هذه الفترة على موقعها ۰ تحرك حدودها › اهم ملوكها وخيارهم 
السياسي » وجوانب اخرى ايضا مرتبطة بها . 

لاشك ان ظهور ممالك مسنقلة فجأة في القرن الثالث ق. م › لايعني 
بالضرورة انها وليدة تلك الفترة » رہ انما جذورها قد تمتد حسب بعضص 
الباحثين الى ابعد من ذلك رى › ويدعم هذا الرأي بعض الشواهد التاريخية ؛ 
فقبر المدغاسن ( الصورة 10 ) الذي يحتمل انه شيد في نهاية القرن الرابع 
وبداية القرن الثالث ق. م ء لايعدو إلا ان يكون ضريح مشترك لسلالة حاكمة 
تنحدر من قبائل الماصيل » كما ان جثوة سيدي سليمان الضخمة برحارب 
— السغرب الاقصی — ( السورة 11 ) 6 لا یستبعد ان تمثل هي الألخرى 
قبر عاهل موريطاني كان على رأس مملكة أو إمارة غير معروفة في نهاية 
القرن الرابع و بداية القرن الثالث ق. م © ٠ ٠‏ 

و تشیر النصوص القديمة في نهاية القرن الثالث » الى وجود ثلاثة ممالك 
بربرية مستقلة هي : مملكة نوميديا › بشطريها الماصيل و الماصيصيل « 
و مملكة موريطانيا ( الخريطة 2 ) . 

2 مملکه نوميديا : 

تتشکل من قبائل (aul‏ والماصيصيل ہ التي كانت تمثل في الماضي 
قوة واحدة ثم انقسمت حسب بعض المؤرخين الى مجموعتين : الماصيل في 
الشرق والماصيصيل في الغرب ء لكننا لانعرف شيئا عن فترة وظروف 
انقینامها + 
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م مملكة نوميديا الشرقية ( ماصیلیا ( : 

یصعب علینا تحدید موقعها الجغرافي بالنظر الى شخ المصادر التارین: 
> لکن اغلب الظن ان موطنها كان یشغل شرق الجزائر وغرب تونس الحالية 
رمن . خلال القرن الثالث ق. م كانت هذه المملكة تنحصر مابين POE‏ 
القرطاجيين شرقا وموطن الماصيصيل غربا وقبائل الجيتول جنوبا 00 . من 
بين اشهر واقدم مدنها نجد سيرتا » دوقة » مکثر وتبسة )12( . 

فی نهاية القرن الثالث نتحدث النصوص التاريخية عن اول ملك ماصيلي 
هو غایا و الد ماسینیسا : الا انها" لاتفیدنا touts‏ عن نسبه وفترة حکمه p‏ 
و لاعن سابیقیه ایضا . لقد لعب ابنه ماسینبسا دورا هاما انتاء الحرب البونية 
A‏ « حیث مکن تحالفه مع سیببون الافريقي من کسر شوكة قرطاجة ؛ 
وفتح المجال للتدخل الروماني ببلاد البربر » وفي عهده اتسعت حدود مملکته 
Qai‏ رقعة ولسعة dai‏ من وادی ملوية غربا الی الحدود القرطاجية شرا 
( الخريطة 3 ) ۰ مشکلا بذلك نطاق نومیدیا الموحدة . 

وتتفق اغلب آراء للمورخين » de‏ اعتبار هذا الماك عاهلا کبیرا » جاب 
الرخاء والازدهار لمملکنه في شتی الميادين » كما كان متفتحا على حضارات 
عصره فتأثر بالفرطاجیین والاغریق واللاتین » ویقول عنه اندري جولیان 
انه : << سرعان ما اصبح سيدا على جميع البلدان الواقعة بین موریطانیا 
والمقاطعة البونيقية c‏ من ملوية الى توسكة قرب طبرقة ... کان إغليدا 
عظیما ... وحاول ان یجعل من بلاد البربر دولة baa ga‏ مستقلة >> )03( ٠‏ 
يبدو ان هذا الملك اتخد سيرتا عاصمة له € ويؤيد هذه الفرضية وقوع ضریح 
لخروب بالقترب منها » dus‏ بعتبره العدید من المور خین قبر ماسینیسا )4( 
او ابنه مکیبسا as‏ ( الصورة 12 ) . 
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هل يمكن الحديث عن عاصمة قديمة للماصیل ؟ 

يرى بعض الباحثین المعاصرين ان اصول الماصيل قد تنحدر من 
المناطق القريبة من الأوراس » ويعزز هذا الرأي بعض المعطيات التاريخية 
و ثرية ٠‏ اد يخبرنا JIP‏ الصقلي ان تبسة او Hecatompylos‏ « كانت 
منطقة غنية بٹرو اتها الطبيعية و البشرية خلال الحرب البونية الاولی )264- 
1 ق. ao (a‏ . واذا صدقنا ما اورده هذا المؤرخ » فإن هذه المدينة كانت 
تغطي اراضي شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 60 هکتارا ۰ ونتمیز AUS,‏ 
سكانية معتبرة dus‏ كانت ممو Y‏ هاما لقرطاجة بالجنود لاسیما بعدما غزاها 
حانون القرطاجي iiu‏ 247 ق. م an‏ . لاشك ان غزو القترطاجیین لهده 
المدينة یفسر حتما اهمیتها الاقتصادية والبشرية » كما يعد تجسیدا لسیاسه 
قرطاجة التوسعية على حساب آراضي الماصیل المجاورة لها ۰ الى جانب 
هذا فوقو ع ضریح المدغاسن المؤرخ مابین نهاية القرن الرابع وبدایه القرن 
c‏ ق. م بالقرب من الأوراس ء وفي وسط مقبرة واسعة قديمة ء قد 
Ue jii Liens‏ وجود مدينة هامة في هذه الرقعة ء اتخذها ملوك الماصيل 
الأو ائل عاصمة لهم ولم يبق للاسف من آثارها الا معالمها الجنائزية . 

وفي إعتقادي ان هذا الموقع الممیز هو الذي دفع ببعض الباحثین » الى 
اعتبار المدغاسن ضریح سلالة حاكمة ء او احد الملوك الماصیلین القدامی 
ERN‏ من منطقة الأوراس موطنا لهم as‏ . واعتمادا على هذه 
المعطیات آلا Se‏ اعتبار تبسة ومنطقة المدغاسن ٠‏ احدى المدن القديمة 
الهامة التي cusa‏ اللبنة الأولى لمملكة ماصیلیا خلال فترة الهيمنة الرومانیه 
ببلاد البربر , فقدت مملكة نومیدیا مرتین جزءا من آراضیها ومنحت الى 
مملكة موریطانیا » الاولی بعد انتهاء حرب يوغرطة )105-112 ق٠ (e‏ ' 
حیث منح ثلثها لغربي الى موریطانیا فأصبحت على اثره حدودها الغربية 
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لاتتجاوز وادي الصومام روہ ء والثانية عقب انهزام يوبا الأول سنة 46 ق. , 
اين حصل بوکوس الثاني على الجزء الشرفي ٠‏ لنصل بدلك حدود موربطاني 
شرقا حنی الوادي الکبیر (20) ٠‏ 

وهكذا زال تدریجیا نفوذ نومیدیا ۰ لیصبح تحت فبضه الملرك 
الموریطانیین حلفاء روما Xa‏ منتصف الفرن الاول ق.م. ۰ وقد حدث هذا 
بسبب نوابا الملوك النومیدیین في التخلص من الإحتلال الروماني من جهة . 
; السياسة التوسعية التي انتهجها الرومان في الببلاد منذ النصف الثاني من 
القرن الأول ق. م QD‏ من جهة اخری . 


ب) س نومیدیا الغربیه ( ماصیصیلیا ) : 

تبرز المصادر القديمة قبائل الماصیصیل ‏ خلال النصف الثاني من القرن 
لثالث ق.م كقوة هامة فی Du‏ البربر on‏ » لعب ملکها صیفاقس دورا هاما 
خلال الحرب البونية الثانية ٠‏ غير اننا لانعرف شيئ على غرار مملکه 
ماصیلیا عن اصولها 

وملوکها الاوائل ومراحل حکمها . يصعب بالنظر الى نقص المستندات 
تحدید موطن الماصیصیل بدقة ‏ الا ان سترابون الذي عاش .فى النصف 
الثاني من القرن الأول ق. م یخبرنا ان آراضي هذه المملكة » كانت Xa)‏ 
على رقعة واسعة من ملوشة — وادي ملوية — غربا الى رأس تریتون 
شرقا o»‏ » الذي یتوافق حسب غزال مع رأس بوقرعون في ٠ )24( Jil‏ 
و اغلب الظن ان اتساع حدود هذه المملكة ela‏ نتيجة الغزوات التی شنها 
صیفاقس في نهاية الفرن الثالث على آراضي الماصیل 25 . 

وتذکر النصوص القديمة من جهة اخری ‏ ان الملك صیفاقس بسط نفوده 
على عاصمتین هما سيغا في الغرب وسیرتا في الشرق 60 » لکن يبدو حسب 
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عدة معطيات اثریة وتاريخية ان نواة قوة الماصیصیل كانت فی الغرب ء فى 
القطاع الوهراني وبالظبط في سيغا العاصمة الحقيقية للمملكة 27 . 

لقد ترتب عن وقوف الملك صيفاقس الى جانب قرطاجة . آثار سلبية على 
مملكته » dus‏ استطاع الملك ماسینیسا حليف الرومان بعد معركة زاما سنة 
2 ق. م استرجاع مملكة أبيه وغزو آراضي الماصيصيل ٠‏ الا اننا نتسال 
هل استولى على كامل آراضي هذه المملكة ام اكتفى برقعة هامة فقط ؟ 

يرى بعض الباحثين ان فرمينيا Vermina‏ قد وقع الصلح مع الرومان بعد 
هزيمة أبيه صيفاقس ٠‏ وبالتالي من المحتمل ان هذا الإتفاق جعله يواصل 
الإشراف في الفترة الممتدة مابين 201 و 191 ق. م على ما تبقى من 
ممتلكات ابيه » نظنها تقع في اقصى غرب الجزائر الحالية عند مصب وادي 
تافنة . ويعزز هذا الإفتراض نقود فرمينيا المكتشفة في موقع سيغا الأثري › 
التي ضربت دون شك اثناء حكمه » ووجود ضريح فوق مرتفع يشرف على 
العاصمة سيغا وميناءها » Cus‏ يعتبره اغلب الباحثين قبر اسرة فرمينيا 
الملكية ( الصورة 13) . 


پر سیعا : 

تقع هذه العاصمة على بعد 4 كلم جنوب مصب واد AG‏ » على ضفته 
البسرى رون ء وبهذا فهي تحتل موقعا استراتيجيا هاما جعلها تشرف على 
خليج رشقون وجزيرته التي اقام فيها الفنيقيين محطة تجارية Ma‏ الفرن 
السابع ق٠‏ م رون . لقد سمحت الحفريات التي اجريت في موقع سيغا من 
طر ف الفرنسيان غريمال Grimal‏ سنة 1936 و فيومو Vuiellemot‏ في 
]196 و البعثة الالمانية سنوات 1977 — 1979 Go‏ « من الکشف عن 
مواقع اثرية Sane‏ ومتنوعة » بعضها برجع الى العهد الفنيقي ‏ الليبي 
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و البعض الاخر الى الفترة الرومانية » منها اسوار » خزان مائي ۰ مجاري 
حجرية لنقل المياه والكثير من الأعمدة و الحجارة المنحوتة(الخريطة رقم 5 ) 
. كما عثر آهالي المنطقة في العشريات الأخيرة من عهد الاستقلال , 
و بشكل عفوي على العديد من القطع الفخارية والخزفية و النقود معظمها 
de‏ في عهد صيفافس وإبنه فرمینیا » اواني وشواهد قبرية هي الآن 
بحوزتهم an‏ . الى جانب هذا اکتشفت بجزيرة رشقون مقبرة فنيقية تؤرخ 
الى القرن السابع ق. م € وهو ما يؤكد انخاد الفنيقيين لهذه الجزيرة وخليجها 
المقابل » ليس كمحطة تجارية فحسب بل كمستعمرة ايضا . 

ليست لدينا معلومات كافية عن تاريخ نشأة سيغا » غيران وقوعها في 
لجهة المقابلة لجزيرة رشقون يدفعنا الى الإعتقاد انها تأسست منذ فترة طويلة 
> من المحتمل las‏ في القرن الرابع ق. م » وانها كانت عاصمة قديمة 
للماصيصيليين «3). ويدعم هذا الرأي ما ذكره البحار الإغريقي سكيلاس › 
بأنه توغل في هذه الفترة الى ميناء المدينة على ظهر سفینة » مرورا بخليج 
رشقون ووادي تافنة الذي كان قديما يصلح للملاحة البحرية (33) . 

يظهر ان شهرة سيغا كعاصمة منذ القرن الرابع » جعلت بعض المؤرخين 
والجغرافيين القدامى «34) » يتعرضون الى ذكرها › كما دفعت صيفاقس الى 
اتخاذها عاصمة له منذ النصف الثاني من القرن الثالث ق. م . الى جانب هذا 
لعبت هذه المدينة دورا هاما خلال الحرب البونية الثانية » Cua‏ إحتضنت 
سنة 206 ق. م لقاء قمة بين الأطراف المتنازعة ء يمثلها القادة السامون : 
صدر بعل القرطاجي وسيبيون الرو ماني )35( » ونحت اشر اف الملك صيفاقس 

إن انتصاب ذلك الضريح فوق قمة جبلية تشرف على العاصمة سيغا ؛ 
لخير دليل على إعتبار هذا النصب مدفنا أقيم خصیصا لدفن رفاة العائله 
الملكية المقيمة بها . 
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3 _ مملکه موریطانیا : 


تشير النصوص التاريخية الأثرية اليها لاول مرة في نهاية القرن الرابع 
ق.م » Cus‏ يذكر جوستان ان حانون القرطاجي استعان بملك موري في 
محاولة لقلب نظام الحكم في قرطاجة . ويرى من جهة اخرى بعض الباحتين 
> ان جثوة سيدي سليمان بالرحارب فی المغرب الأقصى التي تؤرخ الى 
نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق. م G6)‏ ۰ قد تكون قبر احدى 
الشخصيات البارزة من سلالة المور في ذلك العصر . 

في نهاية القرن الثالث اصبح وجود مملكة موريطانيا حقيقة تاريخية » اذ 
تشير النصوص الى احد ملوكها المسمى باغا Baga‏ ۰ معاصر و حليف 
ماسينيسا خلال الحرب البونية الثانية ey‏ . وبعد سكوت المصادر القديمة 
عنها قرابة قرن كامل ء تظهر هذه المملكة من جديد مع سالستوس E G8)‏ 
بزعامة بوكوس الأول OÙ‏ حرب يوغرطة . ۱ 
جغرافيا كانت اراضي موريطانيا في نهاية القرن الثالث ق. م » تنحصر ما 
بين المحيط غربا واعمدة هرقل شمالا ووادي ملوية شرقا وموطن الجيتول 
TEN‏ رون . وقد اتسعت حدودها كما اسلفنا مرتان على حساب نوميديا 
الموحدة » الأولى في نهاية القرن الثاني والثانية في مطلع النصف التاني من 
الفرن الأول ( 46 3& ) > و اصبحت بذلك تتربع على مساحة شاسعة » 
تمتد من المحیط الاطلسي غربا الی الوادي الكبير Amsaga‏ شرقا . 

وتشیر المسادر الى انقسام موریطانیا الى مملکتین خلال القرن الأول ق٠‏ 
م » غربية بملکها بوغود وشرقية تحت حکم بوکوس الثاني » غير اننا 
لانعرف بالضبط فی أي تاريخ نم ذلك . بظهر ان هذا التقسیم ela‏ عقب وفاة 
بوکوس القدیم فی الفترة الممتدة مابين 80 و0/ ق٠‏ م ٠‏ 
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على كل لم يدم حکم بوغود طویلا اذ سرعان ما بسط بوکوس الشاں 
نفوده على کامل موریطاتیا » و aall‏ يعزوا بعض المؤرخين بناء ضریم ییاز 
المعروف بقبر الرومية ao‏ . وهذا استنادا الى بعض الفرضیات ۰ ابرزی 
اتخاذ هذا الملك يول - شرشال — عاصمة له في الفترة ( 33-70 ق.م ) 
رام التي اشرف فیها على حکم موریطانیا الشرقية . وبعد وفاة بوکوس سنة 
3 ق. م 6 خضعت موریطانیا مدة 8 سنوات لاجدارة العسكرية الرومانية , 
وفي سنة 25 ق.م نصب الامبرطور اوکتافیوس يوبا الثاني ملكا عليها . لف 
JE‏ هذا الملك طيلة حکمه حلیفا وخادما لروما € يرعى مصالحها ویذود lie‏ 
اعدائها من الجیتول والموزالام . من جهة اخری يشهد له الموّلفین القدامی 
بحصیلته العلمية و الادبية » كما كان شدید التأثر بالثقافة اليونانية » و من 
المحتمل las‏ انه زین عاصمته قيصرية بأجمل التحف و التمائیل المستوحاه 
من الفن الاغريقي 42 . اتخذ الملك يوبا الثاني مع زوجته کلیوبترة سليني 
قيصرية عاصمة لهما » Cus‏ اقاما فیها قرابة نصف قرن 

وتشهد الأثار الباقية الى یومنا هذا على الرخاء واتساع العمران في 
عصره . یظهر ان تأثره بالحضارة الهلنسية و اقامته الطويلة في قيصرية » 
هي من بين العوامل التي جعلت العدید من المؤرخين ینسبون اليه بناء 
الضریح الموريطاني ( الصورة 14 ) ء كما یمائلون بین اسرته و لعائله 
لملكية التي وردت في نص بومبونیوس ميلا عند اشارته الوجيزة للضریح. 

وفي سنة 23 م توفي الملك يوبا الثاني فخلفه على العرش ابنه بطلیموس 
) 40-23 م ) ء وعلی الرغم من طول فترة حکمه الا ان الکتابات القدیمه 
تصفه بضعیف الشخصية » dus‏ سلك نهج ابيه فی خدمة الرومان والدفاع 
عن مصالحهم(43) . 
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لقد كان مقتل الملك بطليموس على ید الأمبرطور كاليغولا سنة 40م ء 
ايذانا بنهاية عهد الممالك المحلية » وفی نفس الوقت تکریسا للاحتلال 
الروماني المباشر بإعلان مملكة موريطانيا مقاطعة رومانية « وتقسيمها سنة 
2م على يد الأمبرطور كلوديوس الى ولايتين هما : موريطانيا القيصرية 
والطنجية . 


4 ممالك العهدين الوندالي والبيزنطي : 

وتشير النصوص القديمة ابتداء من القرن الثالث والرابع ميلادي الى 
البربر غير المرومنين بموري 4۸ » ويذكر بيار سلامة ان اغلب النقوش 
الأثرية الرومانية المكتشفة في موريطانيا القيصرية ء لايتجاوز عمرها نهاية 
القرن الرابع ميلادي 45( مما يدل على ان هذه المقاطعة تخلصت من 
الستظر ۶ الر ومانیة Va‏ . 

لقد ترتب عن زوال الاحتلال الروماني على اثرغزو الوندال سنة 429 ء 
تحرر العدید من المقاطعات الواقعة في الغرب من النفوذ الاجنبی 6 مما 
ساعد على تشکیل ممالك مستقلة مند الفرن الخامس م € و ستعرف نطاقا 
اوسع خلال في الفتر ة البيزنطية ) 647-535 م ) . 

من الواضح ان حدود الهيمنة البيزنطية لم تتبع الليمس الروماني )46( ء اد 
يتبن من خلال الحروب التي دارت بين البربر و البيزنطيين ء ان هؤلاء 
اكتفوا فقط بالسيطرة على الولايات الشرقية بينما ظلت موريطانيا القيصرية 
والطنجية خارج اطار الاحتلال ؛ ويؤكد هذا الرأي ماجاء في نص بروكوب 
a540 Aia (47)‏ حيث يقول ان << في موريطانيا الثانية ( قيصرية ) يقطن 
ماستیغاس Mastigas‏ مع قبائله gall‏ ) 43 > وکانت تحت سلطته البلاد كلها » 
باستثناء قيصرية ء التي كان البیزنطیون لایتصلون بها الا عن طريق البحر 
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؛ و لایستطعون سلوك البر » لان المور يسيطرون على كل هذه المنطقة »> 
(a8)‏ . 

لازالت تطرح عدة تساؤلات حول هذه الدويلات » تتعلق بهوية سلالانها 
الحاکمة » مراحل حکمها ۰ موقعها وحدودها الجغرافية . من الواضح ان 
الغموض الذي يكتنف هذه الممالك مرده بالدرجة الاولی الى فقر المصادر 
التاريخية » فباستثناء بروکوب الذي يعد pal‏ مصدر على الاطلاق يؤرخ لهذه 
الفترة » فان النصوص المرتبطة بهده الحقبه تکاد تنعدم . 

الى جانب هذا ليست لدينا من النصوص الاثرية مايثبت وجود هذه 
الكيانات ماعدا نقشان آثريان يشيران الى زعيمين مغربيين c‏ لم يرد ذكرهما 
في مؤلف بروكوب c‏ الأول نقش الطافا Altava‏ بأولاد ميمون ( تلمسان ( 
المؤرخ Liu‏ 508م » اكتشف سنة 1968 € ويعرفنا بشخصية مورية اسمها 
ماسونا Masuna‏ الدي باب نفسه " ملك المور و الرومان " )49( « والتاني 
نقش آريس بالأور اس ۰ المکنشف Ai.‏ 1942 وینسب الى شخصية تدعی 
ماستي Masties‏ الذي يلقب نفسه " امپرطور! " )50( . 

من جهة .أخرى يشير كورتوا في دراسته حول الفترة الوندالية والبيزنطية 
ببلاد البربر » الى وجود عدة ممالك مستقلة ( الخريطة 04 ) ابرزها (اى : 
٭ المملكة الوهرانية او مملكة الطافا سنة 508م تحت سلطة الملك ماسونا 

» الذي abla‏ بعض الباحثين بماسوناس Masonas‏ ء ssl‏ الزعماء البربر 

الذين ذكرهم بروكوب . 
e‏ مملكة الونشريس او لجدار حوالي 535م تحت امرة الملك ماستيناس او 

ماستیغاس ‏ الذي ذكره بروكوب . 
o‏ مملكة الحضنة حوالي حوالي 535م بزعامة اورتايتس Ortaias‏ ؛ زعيم 

موري اشار اليه بروكوب ايضا . 
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e‏ مملكة الأوراس حوالی 535م تحت حکم ايوداس 10435 ۰ أمير بربري 

ورد هو الاخر في کتاب بروکوب . 

ومهما یکن من أمر فقد عرفت منطقة تیارت حسب العدید من المؤرخين * 
بروز مملكة قوية من المحتمل ان حکمها دام حسب شهادة بعض النصوص 
العربية )52( الى غاية مجیی العرب الفاتحین ء و تشهد على عظمتها اليوم 
المعالم الجنائزية المسماة بالجدار ( الصورة 15 ) . و في هذا الصدد Jas‏ 
بعض لباحثین )53( من شخصية ماسوناس احد الملوك الاقویاء لمملكة لجدار 
> حیث مائله دولابلنشیر بحذر شدید بماسونا المشار :اليه في نقش الطافا بینما 
یتعارض کورتوا مع هذا الرأي 
مستندا في ذلك على نص بروکوب می 6 الذي بشیر الی ان الز e‏ 
ماستيغاس ۰ او ماستيناس في رواية اخری ٠‏ كان يسيطر على HS‏ 
موريطانيا القيصرية والطنجية في النصف الأول من القرن السادس ء وبناء! 
على هذا يجعل حدود مملكته تمتد من اقصى الغرب الجزائري الى مشارف 
UI‏ این شرقا )5 . 

وتری الباحثة فاطمة قادرة من جهة اخری اعتمادا علی بعض المعطیات 
الأثرية ء ان مملكة لجدار تعاقب على حکمها شخصیتان بارزتان في النصف 
JN‏ من QUÀ‏ السادس هما : ماسونا فی سنة 508م » صاحب نقش الطافا 
c‏ وماستیغاس الذي اشار اليه بروكوب مرتان على انه زعيم قبائل المور 
حوالي ٠ 66) a535‏ 

یصعب بالنظر الى فقر المصادر التاريخية و الاثرية التعرف على 
السلالات التي حکمت هذه الدويلة » فنحن لانتوفر على أدلة مقنعة فیما یتعلق 
بنشأة ومراحل حکمها ٠‏ شأنها في ذلك شأن الامارات الأخری . LS‏ ان 
بروكوب مؤرخ تلك الفترة » اقتصر على ذكر فقط الزعماء المور في القرن 
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السادس € وهم الذين دخلوا في مواجهات مع البيزنطيين eb‏ يتعرض البتة 
الى دويلاتهم » حدودها الجغرافية وتنظیماتھا السياسية والإجتماعية . 

يبدو ان بعض المؤشرات التي لدينا تشير الى ان ماسونا cn‏ او ' 
ماسوناس " وماستيناس او ' ماستيغاس " ۰ هما الشخصيتان الوحيدتان اللتان 
من المحتمل انهما ينتميان الى السلالة الحاكمة لمملكة لجدار خلال النصف 
الأول من القرن السادس . اذا كانت مملكتي الحضنة والأوراس بزعامة كل 
من أورتاياس وأيوداس 58( قد عاصرتا مملكة لجدار « فأغلب الظن ان 
نفوذهما لم يمتد الى الجهات الغربية » بدليل ان المصادر التاريخية والأثرية 
تشير الى وجود مملكتي الطافا والونشريس في موريطانيا القيصرية والطنجية 
منذ مطلع القرن السادس . واستنادا الى ما سبق ذكره » من الأرجح ان تكون 
مملكة لجدار قد تأسست قبل هذه الفترة » وان منطقة تيارت كانت تمثل دون 
شك نواتها المركزية . إن طول فترة حكمها يشهد على نفوذها وقوة حكامها . 
وحسب شهادة بعض النصوص العربية المعاصرة للفتح الإسلامي بالمغرب › 
ظل الأمراء البربر على رأس هذه الدويلة الى غاية مجيئ المسلمين الفاتحين 
في نهاية النصف الأول من القرن السابع ميلادي . 
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هوامش الفصل الثاني 


| 5 تأسيس قر طاحة Ji‏ 
ب اسطور سيس قرطاجة ui!‏ يرويها بعض المؤلفين الاغریق والرومان ۰ امثال تيمايوس Timée‏ 
و جو ستئیوس Justin‏ ؛ عفدت الأميرة 
XVIII, 4, 6.‏ 
)2( حارش 4 محمد الهاد ي t‏ التاریخ المغار بي القدیم ۱ ۰۵ 2 v. Je‏ الجز TN 1995 « pl‏ 47 
)3( شنيتي ۰ م. ب, » المصدر السابق الذكر ۰ ص. 19 


Decret François et Fantar Mohamed, L'Afrique du Nord dans l'antiquité , Payot, Paris, 1981, 1 ^ 


عليسة اتفاقا مع حاكم بربري بدعی هيرباص او اپرباص او ايوباس ۰ Justin,‏ 


48 ٠ص‎ 4 عن شنيتي ۰ م. ب. نفس المرجم السابق‎ Diodore de Sicile, Bibl. hist. XIIL p. 8 (5) 


Decret. F, et M. Fantar, op. cit. p. 71. Camps, G. Massinissa ou debut de l’histoire ., Alger, 1961, (6) 
pp. 159, 177. 


.20 „Ja شنيتي +4ھم. لب , المر جع السابق ؛‎ (7) 
Camps. G. Nouvelles observations sur l'architecture et l'age du Médracen, Mausolée royal de (8) 
Numidie . C. R. A.LB.L.,1973. p. 512. 


. لقد نقب هذا القبر من طرف الفرنسي رولمان‎ (9) 
Ruhlman, A. , Le Tumulus de Sidi Slimane (Rharb) , dans bull. de la soc. de préhistoire du Maroc. 
I2eme Année , 1939, pp.37-70. 


وحول تاریخ هذا المعلم انظر : . 197-199 Camps, G, Aux origines... p.‏ 
)10( يعتقد کامبس استنادا على نص بلين القديم ‏ موزخ لاتيني في القرن الأول م س ٠‏ ان موطن الماصیل 
الاصلي يقع فی الجهة الشرقية من الجزائر الحالية و الفربية من تونس . وفي هذا الصدد يقول : << يذكر بلین 
الماصیل من بين امم اقليم افریقیا الذي يقع مابین الوادي الکبیر و منطقة السیرت . فبعدما يشير الى النتابود Les‏ 
۵ والکابستلنی Les Capistani‏ ومیسو لامي Misulami‏ « يذكر بلين : السابار Les Sabarbares ju‏ و 
الماصیل Les Massyli‏ و النسیف Nicives‏ ۰ وأربعة قبائل آخری ؛ نعرف من بینها الموسيني Les Mussini‏ بفضل 
مصادر اخری . فنحن نعرف موطن الناتابود بواسطة نقش کتابي في عبن مغلوف . و الكابستائي هم رجال قفصة € 
والمیسو لامی معروفون بالموسلامس e‏ ویقع موطنهم مابین النتابود و الكابستاني . يجب البحث عن موطن الماصیل في 
الغرب ‏ وبالتحديد بین السابربار والنسیف الذين اطلقوا اسمهم على ضيعة نسیفیبوس Nicivibus‏ (نقاوس) ۰ وکانوا 
یحتلون سابقا المنطفة الواقعة في جنوب شرق سيرتا ۰ اما السابربار فینتشرون حسب سلسلة من الوثائق والنصوص 
المنقوشة فی منطقة العلمة شرق سطیف . اذن فالسباربار يوجدون غرب سیرتا » والنسبف جنوب شرق ہ وبين هاتين 
القبیلتین يو جد شعب الماصیل و عاصمتهم سیرتا . يلاحظ من خلال نص بلين ان الکاتب قد عدد هذه القبائل بشکل منتظم 
c‏ وحتی لو كانت قائمنه غير محددة فهي تتضمن ما یثبت ان في الوقت الذي اشير فيه الى السباربار والنسیف ‏ كان 
الماصبيل Qui‏ المنطقة الغربية من نومیدیا الرومانیة 
Camps, G. Nouvelles observations.... p. 514-515.‏ 


٠ 00 Jet نفس المصدر السابق‎ ép حارش‎ (11) 
Decret F. et Fantar M., op. cit. p. 101. (12) 


)13( جولیان ش. أ.: نفس المرجم السابق » ص. 133 . 
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Gsell, St. Histoire ancienne. Vl, p. 260. Ibid. p. 138 (14)‏ + قداش محفوظ؛ نفس المر چم ال 
ال ۰ ص 
i 5‏ 


(j Les Mausoleés Princiers de Numidie et de Maurétanie . Rev. Archéologia N°298. (15) 
( amp» 


£ fevrier.1994, Dijon, p 2 


حارش م. ه. . نفس المصدر السابق « ص. 174 . 

Decret F.et M. Fantar. op. cit. p. 101. (16) 

Ibid. p. 101. (17) 

Camps. ۰۰ Mausoleés princiers... p. 55. F. 132 ., 5 « نفس المصدر السابق‎ ١ جولیان ش.‎ (18) 
Cf. decret et M. Fantar, op. cit. p. 100 

Gsell, St.. Les monuments... p. 69. Colonel Brunon, Mémoire sur les fouilles éxecutés au Médracen 


Rec. des Notes et Mem. de la Soc. archéol. de constantine, t. 16,1873-1874 . 316. 


)19( حارس 25. ۵۔ ET‏ المصدر السابق i‏ ص . 102. اما غزال فيرى ان »242 مور Los‏ امندت بمو جب هذا 


۰ التقسيم الى ماوراء وادي شلف‎ 
Gsell. St. H.A.A. N, T. 7, p. 264. 


Ibid, p. 200. (20)‏ 
)21( وتصد ذلك فی الغاء مملكة نومیدیا على اثر انهزام يوبا الأول في معركة تابسوس۸09905] سئة 46 ق. م ؛ 
قترتب على ذلك مد حدود موریطانیا حتی واد آمساقا à‏ كما منح قیصر الجزء الاوسط منها للمرتزق سيتوس Sittius‏ . 
Decret. F. et Fantar. M. op. cit p. 81 (22)‏ 
Strabon. XVIL 39 (23,‏ عن : Decret F. et Fantar, M. op. cit. p. 8l.‏ 
)24( حول هذا الموقع اتظر : ۱ Gsell, St. Atlas Archéologique... Feuille, N°‏ 
(25) ینکر تيت ليف ان منطقة هامة تقع على حدود مملكتي ماصیلیا وماصیصیلیا ٠‏ كانت محل نزاع اکثر من مرة بين 
Le‏ والد ماسيتيسا وصیفقس . من المحتمل las‏ انها كانت احدی الاسباب الرئيسية لتوسعات صیفاقس داخل موطن 
Tite-Live, XXIX, 31, 4-5. . Jad‏ 
(26) اختلقت el À‏ المؤرخين حول کون سیرتا عاصمة لماصيليا او ماصيصيليا ٠‏ فبعضهم واستنادا على نص تيت لیف 
يعتير سيرتا عاصمة صیفاقس ۰ اتخذها مقرا له الى جانب سيغا قبل نهاية الحرب البونية الثانية à‏ بينما يرى آخرون ان 
هذه المديتة كانت عاصمة للماصيلين قبل ان تخضع لنفوذ صيفاقس عقب توسعاته في الشرق ؛ ويرون ان تسرع 
ماسيتيسا لدخول سيرتا سنة 202 ق. م يفسر رغبة هذا الملك في استرجاع موطنه المحتل . 
Camps, G. Massmissa. pp 167-168 )27(‏ 
)28( کاتت تحتل الموقم المسمی حاليا تاكمبريت . 
)29( الیو نیسکو . تفس المرجع السابقء ص٠‏ 455 
)30( حول هدا الموضوع انظر : 

Grimal, P. Les Fouilles de siga . Paris, 1937, pp. 108-141; Veuillemot, G. Nouvelles fouilles à Siga 


B ٩ G.O., 1961 ۰ id., Siga et son port  Fleuvial . Rev. Antiquités Afncaines ; Rakob. Friedrick. 


Numidiche konigs architecktur in nordafrica. dans Die Numider, Rheinsches Landesmuseum 
Bonn 1979. P119 
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المختصة لم تتحرك لحماية هذا | 


à. 1 AN! 
لائر واقامة متحف من شاله ان يجمع الكثير من القطم الأثرية المو جودة حالپا عند‎ 


۱ 1 2 
Le thielleux. ١ Les sits romains en oranie, 1902, (Manuserit inédit). p. 362. (32) 
(33) 


à; idien le Matin, du 
Malik et chermat, M« Beni-Saf nu passé et au présent » Reportage du quotidien le Mi 
19-09-95 


Le thielleux, Jop. cit. p. 355-356 : میناء سيغا انظر‎ JE y 
. سترابون وبومبونيوس ميلا‎ ٠ امثال بولیب ۰ بلين القديم‎ (34) 
Decret F. et l'antar M. op.cit p.91. عن‎ Tite-Live, L.28, ch. 17. (35) 
Camps. G. Nouvelles لقد عثر بداخله على جرات تورخ الى القرنین الثالث والرابع قی.م.‎ « Ibid, p. 70. (36) 
observations... p. 499. 
۰۱02 عن حارش م.ہ.: نفس المرجم السابق »> ص.‎ Tite-Live XXIX, 29, 7, XXIX, 30, 3: XIXX, 30, 5. (37) 
وانظر کدلك شنيتي ۰م. ب. نفس المرجع‎ 
. 27 السابق « ص.‎ 
. 30 صن.‎ ٠ عن شنيتي : م. ب. نفس المرجع السابق‎ Sallustius, Bellum Jugurthuim. XIX. (38) 
Decret F. et Fantar , M. op. cit. p. 73. (39) 
l6 . المصدر السابق ؛ ص‎ eos 6 Jul جو‎ (40) 
Gsell, St. HL. A. A.N. P. 273 
يبدو ان هناك بعض المؤشرات تشیر الى انه انخذ سيغا عاصمة له منها : اتخاذ هذه الأخيرة كعاصمة من طرف‎ (41) 
انسلاخها من‎ ٠ قربها جغرافيا من موطن موريطانيا الاصلي‎ à بوكوس القديم > مثلما يشهد على ذلك نقوده المكتشفة فيها‎ 
. نوميديا الشرقية وتبعيتها لموريطانيا منذ نهاية القرن الثاني ق. م‎ 
Gsell, St. Promenades archéologiques aux environs d'Alger. Alger. 1896. p. ۱57 (42) 
من‎ 354, . Courtois, Ch. Les vandales et l'Afrique. Arts et metiers graphiques. Paris, p.325. (44) 
أنظر کتاب شنيتي م. ب. " موریطانیا القيصرية " آطروحة‎ ٠ التفاصیل حول أصول مراحل استعمال مصطلح المور‎ 
. 43 — 696 دولة « ج.2 ۰ ۱992-1991 ۰ ص.‎ 
Salama, P.Occupation de la Maurétanie césarienne occidentale sous le Bas-Empire Romain. (45) 
dans Melanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol, IIl, 1966, p.1296-1297. 1311. 


Diehl, Ch. de la domination Byzantine en Afrique. éd. leroux. Paris, 1896 . pp. 226-227. (46) 


L'Afrique Byzantine, Histoire 

)47( کاتب لاتيني ولد في آواخر القرن الخامس م. بقيصرية بفلسطين à‏ يعتبر آهم مؤرخ رسمي للامبراطور جوستينان 
وللأحداث التي عاشها لاسيما حملته على افريقيا ٠‏ وأشهر مؤلفاتھ : 

وأتبعه بملحق عام 4 . 

٭ كتاب التاريخ السري الذي ألفه عام 0ء ولم يصدر الا بعد وفاة جوستينان . 
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© کتاب بناء‌ات جوستینان . الفه فی آو اخر ايامه ( 558 ل 560 ( « عن : .م 27 La Grande Encyclopedie , t.‏ 
731 

Procopius, Bellum Vandallium , Il , 20. (48) 

Courtois, Ch. op. cit, p. 334. (49)‏ « ولاکثر تفاصیل عن هذا الموضوع انظر : شنیتی ۴ ا ay pl o‏ 
السابق S3‏ « ص. 706 ل 721 . 


Kadra, F. op. cit, p. 354 . (50) 
Courtois. Ch. op. cit. p. 334. (51) 


)52( ابرزها نص لابن خلدون: این يشير الى وجود امراء بربر بالفرب من تيهرت والزاب: اثناء فتوحات عقبة بن 
نافع في بلاد البربر . 


Ibn Khaldoun, Histoire des bèrbères et des dynasties musulmanes de l' Afrique sepen 
trionale. trad. baran de slane, t. 1. Paris, 1925, p. 21 1-212. 
de la Blanchère. R. Voyage d'étude dans une partie de la Maurétanie Cesarienne. dans — (53) 


archives des missions scientifiques et litterairs, III , serie , .x , 1883, p. 88-99 .‏ € جولیان» ش. أ. نفس 


المرجع السابق» ص .380 . 

Procopius, Il, 20. (54) 

Courtois, Ch. op. cit. p.334. (55) 

Kadra, F. op. cit, p. 359. (56) 

)57( و غالبا ما یمائله المؤرخين مع شخصية ماسوناس التي ذکرها بروکوب سنة 535 . 
Ibid, p. 334. (58)‏ 
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الفصل الثالث 


الأضرحة الملكية المستديرة و الهرمية 


1 آنواع الأضرحة الملكية . 

2 — ضريح الملوك النوميديين الملقب بالمدغاسن (باتنة) . 
3- الضريح الملكي الموريطاني الملقب بقبر الرومية (تيبازة) 
م اضرحة الملوك الموريين الملقبة ب لجدار (تيارت) . 
5 سے Tum‏ 

6 مقارنة بين الأضرحة . 
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الأضرحة الملكية المستدی 6 و الهر duo‏ 


" 


i 
بر اهنماما‎ AI مند فجر التاريخ والى غاية نهابة الفترة القديمة › اظهر‎ 
بالغا بالبناءات الجنائزية ء التي عرفت تطورا وننوعا كبيرين مع ظهور‎ 

الروماني » ببناء معالم جنائزية ذات مقاييس ضخمة وهندسة متنوعة . 


من الواضح ان القرون التي سبقت سقوط قرطاجة سنة 146 ق. ve‏ 
غرفت تأثر الأهالي بالحضارة الفنيقية والاغريقية » اللتان كانتا تتتافسان de‏ 
النفوذ في الحوض الغربي للمتوسط . ومن بين ما نتج عن هذا التأثر اهتمام 
لدی البربر في مجال البناء الجنائزي c‏ تجسد في استیراد مظاهر من الفنون 
المعمارية ء کتقنیات البناء c‏ الزخرفة وکذا مختلف الأشكال الهندسية التي 
لقت رواجا کبیرا فی العالم الهلنستي والفنيقي . ومما ينبغي الاشارة اليه ان 
المهندسین البربر des‏ الرغم من استعانتهم بالخبرة الاجنبية » الا انهم 
استطاعوا ان یوفقوا الى حد کبیر بين المظاهر الحضارية المستوردة و التفالید 
الهندسية المحلية المتنوعة . 

لقد عرف بناء الأضرحة تطورا ملحوظا في عهد الممالك القديمة ء 
وسنری ان الأعيان والأمراء النومید والمورء اولوا اهتماما ملحوظا ببناء 
alles‏ جنائزية » تنوعت مقایسها ء اشکالها الهندسية ومخططاتها الداخیلیه 
و الخارجية . ویمکن تفسیر ذلك بعدة عوامل ابرزها : مکانه الدين عن 
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الاھالي ‏ تطور مظاهر العبادة الجنائزیة وتنوعها » وربما ایضا ظهور عرر. 
الملك الإله Ÿ d)‏ 


× انواع الأضرحة البربرية : 


اکثرها عددا في JS‏ من الجزائر وتونس ۰ هي الأضرحة PETS.‏ 
على شکل صومعة رت » ذات الاصول الشرقية القديمة » اذ من المحتمل ار 
هذا النوع قد جاء الى بلاد البربر عن طريق الفنيقين . و تشمل هذه 
الاضرحة نوعان : الأول یتمیز بقاعدة ذات تصمیم مربع » تحمل واحد او 
عدة طو ابق ترتكز على مصطبة وتنتهي بهرم صغیر » ویسمیه بعض الباحتین 
> اضرحه ذات شو اهد قبر یه ` Mausoleés Cipes‏ " « اشهرها ضريحي 
دوقة بتونس وماسینیسا بالخروب . 

والتاني یتسم بوجود تصمیم سداسي الزوایا مع جو انب منحنية و مستقيمة 
بانتظام » ویعرف لحد الان اربعة e‏ ابرزها ضریح صبراتة Lab (B)‏ رت 
المؤرخ الى القرنین الثالث أو الثاني ق. م » ضریح هونشیر بورغو في 
جزيرة جربة ‏ تونس ‏ المؤرخ الى نهاية القرن الثالث ق. م (d)‏ 
وضريح عائلة الملك صيفاقس بسيغا ‏ بنی صاف ‏ . ويعتبر هذا الأخير 
اكبر الأضرحة البرجية التي بنبيت قبل الفترة الرومانية » علوه يقترب من 
ثم بینما يبلغ عرضه حوالی 5م . 

ان التوزع الجغرافي لهذه الأضرحة » یبین ان هذا النو e‏ من المدافن كان 
شائعا عند cuil‏ ولعل ما يشهد على ذلك ء انتشارهم الواسع في 
الار اضي التي خضعت للهيمنة القرطاجية والمناطق المجاورة له 
( الخريطة 5 ) € ووجودها بكثرة فی الرسومات الجدارية لبعض القبور 
الفنيقية . 


02 


الى جانب الاشکال البرجية ء راج في بلاد البربر ایضا « نوع آخر من 
القبور ویتعلق الأمر بالاضرحة التي تأخذ شکل اسطواني لها جدع 
مخروطي مدرج » وهي على عکس النوع الأول معالم جنائزية ذات اصول 
محلية ( الخريطة 5 ) . باستتناء أضرحة لجدار التي تنفرد بقاعدتها المربعة 
وتاجها الهرمي > فان جل أضرحة هذا النوع لها قاعدة مستديرة » نوعا ما 
مرتفعة » وتاج مخروطي على شکل cha jas‏ . اقدم هذان Ole si‏ ضریح 
المدغاسن بباتنة و الضریح الملکی الموريطاني ۰ وآخرها اضرحة لجدار 
بتیارت و ضریح الغور بالمغرب الاقصی - اللذان یژرخان على الارجح 
الى الفترة الممندة مابین نهاية القرن الخامس والنصف الأول من القرن 


۰ (5) e السابع‎ 
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۹  ساسغدلا‎ 


1 — الموقسع . 
uo — sommes À‏ 
3 أصل التسمية. 
4 الدراسات والحفريات . 
5 لوصف . 
(i‏ س المظهر الخارجي . 
ب) — المظهر الداخسي . 
DELIS SETA.‏ 
7 أشغال الصيانة والترميم . 
8 تاریخ الضريح . 
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(ضریح الملوك النوميديين ) 
1 — الموقع : 


يقع ضريح المدغاسن في بلدية بومية ( الصورة 16 ) > دائرة المعذر 
بين عين ياقوت وباتنة » ويبعد عن هذه الأخيرة ب 35 كلم شمال شرق 
وعن قسنطينة — 100 كلم جنوب شرق . پسمح كبر حجمه برؤيته.من بعيد 
x >‏ شید على Ab‏ منخفضة تقع بالقرب من جبال الأوراس » و تنحصر 
مابين جبل عازم شمالا وجبل طافروت جنوبا » كما تشرف على سبخة 
جندلي المسماة قديما بالبحيرة الملكية Lacus-Regius‏ 9« ( الخريطة 06 ) . 
ويحيط بهذا المعلم مقبرة قديمة ء تبلغ مساحتها 2 كلم مربع ء اندثرت معظم 
"Lus fa‏ 

تنفرد منطقة المدغاسن بأراضيها السهلية وقلة مرتفعاتها ومناخها 
المضطرب € مما جعلها عرضة لبعض Col‏ الطبيعية : كالتعرية » 
التساقط ونقلب درجة الحرارة . يتميز هذا الموقع بوجود نوعین رئیسین من 
الصخور هما : الجيري و الحجر الرملي ‏ اللدان یتمیزان بسهوله التکسیر › 
مما شکلا المادة الخام لبناء الضریح و المقبرة المحيطة به ء كما یتوفران 
بکثرة في جبلي طافروت وعازم 7) ٠‏ 


67 





2 المصادر القديمة وو الحديثة : 


لم يحظ المدغاسن كغيره من المعالم الجنائزية الأخرى بذكر الکتاب 
القدامى ء الا ان احد المؤلفين الفرنسين € )8( يرى ان هناك اشارة قديمة لهذا 
الضريح في كتاب تاريخ أغسطس Histoire d Auguste‏ ۰ فهو يزعم في 
مقاله ان الأمبراطور الروماني بروبيس o ۰ Probus‏ قد هزم وقتل فی 
معركة فردية زعيما من الثوار الأفارقة يحمل اسم أراديون » وان العساكر 
الرومانية قد بنوا له ضريحا عرفانا له ببسالته وشجاعته في الحرب › dus‏ 
رأيه هو عبارة عن قبر ونصب تذكاري في نفس الوقت » عرضه لایتجاوز 
0 قدما أي 59,20م . والغریب في الامر ان هذه المقاییس تنطبق تماما 
مع قطر المدغاسن الذي يبلغ في القاعدة 59 م . ليست هناك ادلة كافية تجعل 
الکاتب یعنقد ان بروبیس كان يشير في کتابه الى ضریح المدغاسن › كما ان 
المصادر الرومانية التي طالما مجدت الانتصارات العسكرية للرومان « لم 
تتعرض الى SS‏ هذا المعلم . 

بالاضافة الى هذا يظهر من غير المنطقي ان نکرس ANI‏ العسكرية 
الرومانية وقتا طويلا » وعنادا هاما لبناء قبر بهذه الأهمية )10( لعدو إفريقي » 
لاسيما وانها كانت تعيش بداية احتضارها على اثر اشتداد هجمات البرابرة 
على حدودها الشمالية في اوربا منذ منتصف القرن الثالث م . 

لابد من انتظار القرن 11م لنجد عند البكري اول وصف للمدغاسن ‏ ففي 
طريقه من القيروان الى قلعة بني des‏ » يقول هذا الجغرافي : << من بغاي 
نتجه الى قساس . مدينة قديمة تقع على الوادي ۰ دون شك وادي شمورة الذي يصب في بحيرة 
جندلي ۰ غربا نلاحظ جبل مرتفع ۰ من هنا نمر الى قصر ما دغوس . ضريح يشبه هضبة كبيرا 
ومبني بالقرميد الرفيق المشوي بالنار : بني على شكل محراب كبير والکل مرضوم بالرصاص 
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نلاحظ على هذا البناء 


اشكال تمثل رجال وانواع اخری من الحیوانات. من کل الجوانب 
+ وي قمته تنمو شجرة . في الأزمنة القديمة تم تجميع الناس لمحاولة تحطيم 
هذا البناء لكنها باءت بالفشل . فى شرق الضريح توجد بحيرة مادغوس ( جندلى ) . هو مكان 


تجتمع فيه كل انواع الطيور... >> ررں . 


على العموم » الوصف الذي ذكره البكري قريب من الصحة اذ ان 
المحارب والرسومات التي اشار اليها يمكن ان نماٹلھا بمحور مابين الأعمدة 
في القاعدة )02 این رأى برونو Bruno‏ بعض الرسوم الحيوانية والكتابات رد 
اما عن كون الضريح بني بالقرميد الصغير فذلك لأن البكري يكون قد شاهد 
القبر مهدما على مستوى قاعدته اين يتضح السور الداخلي المبني بصفائح 
حجرية صغيرة محكمة البناء تظهر من بعيد كأنها قرميد رەں . بالاضافة الى 
هذا كشف النص عن بعض الحقائق التاريخية ويتعلق الأمر بمحاولات تهديمه 
Ma‏ زمن بعيد ۰ فإلى جانب الإنتهاكات المتعددة تعرض المعلم حسب الكاتب 
الى محاولة فاشلة استهدفت ندمیره . 

وفي القرن الثامن عشر شملت نصوص بعض الرحالة الاوربیین as‏ 
اشارات للمدغاسن غير انها تضمنت الکثیر من الاخطاء ویقول الدکتور شو 
Shaw‏ عن هذا الضریح : << على بعد خمسة فراسخ شرق تاغو-زیانا. مدن رومانية 
قدیمة ‏ تقع في قدم جبل مستوة... یوجد ضریح هائل یقع بين تلتين. یسمی مدراشم او مال 
غاشم أي كنز غاشم . لديه تقریبا نفس الشكل مع قبر الرومية غير انه اكبر منه وفاعدة كورنيشه 
مدعمة برکائز ذات طراز توسكاني . العرب الذين یظنون انه يختزن کنوزا ۰ قد فتحوه مثل قبر 
الرومية SS‏ (۱6) ۰ 
يبدو ان الأخطاء التي وردت في هذا النص تدل دلالة واضحة ان الكاتب لم 
يشاهد الضريح » بل اعتمد فى وصفه على اقوال الناس › وابرز هده 
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الأخطاء Le‏ زعمه عن اصل نسمیته ء بقوله ان المدغاسن اكبر حجما مر 
الضريح الموريطاني و |l‏ ذکرہ للركائز التوسکانیه » وهي في الواقم 
اعمدة تحمل تاج مرضومة على الطراز الدوري . 


3 — اصل التسمية : 


نلاحظ من خلال نص البكري ء ان هذا الأخير يسمي المدغاسن بمادغوس 
)17( » وهو اسم قدیم يبدو انه اشتق من لفظ مادغاس الذي يشير اليه ابن 
خلدون على انه الجد الأول لفرع البتر ae‏ » حيث كانت سلالته الأولى تقطن 
في البداية منطقة الأوراس . و عن هذه التسمية يقول هذا المؤرخ ان : << 
بعض علماء الأنساب ينسبون كل بطون الشعب البربري الى فرعين رئيسين 
هما : البرنس او البورنوس و مادريس او مادغيس اومادراس او مادغوس 
او مادروس ء هذه الأخيرة كانت تقطن جبال الأوراس >> روں . 

ويعتقد كامبس من جهة اخرى ان الجهة التي تشمل لجدار تسمى اليوم 
مدغوسة € وهي صيغة الجمع بالعربية لكلمة مادغوس e‏ ويستنتج بذلك ان 
منطقة الأوراس: قد حافظت على التسمية الأمازيغية القديمة مادغاسن ء بينما 
اصبحت تنطق مدغوسة في الجهات الغربية المعربة ى : 
نحن نعرف ان لفظ مادغوس کان مستعملا خلال القرن 11م فی هذه المنطقه 
> واذا صحت الفرضية التي تجعل من الأوراس الموطن الأصلي لقبائل JJ‏ 
e‏ فان فن المعتمل جدا ان calé al $a‏ كانت تحمل هذه التسمية Ve‏ 
c pail‏ وربما كانت تطلق قدیما على الملوك او الاعیان الذين ینحدرون من 
هذا الفرع دام . ويؤيد اکثر هذه الفرضية بعض الاکتشافات الآثرية ؛ فقد Je‏ 
على نصبین تذکاریین » احدهما في شرشال مهدی على شرف مکیبسا 22 
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و التاني في الشرق الجز اثري )03 » وکلاهما يحمل اسم یز غاسن المشار اليه 
على انه این باغات إبن ماسینیسا € وهو كذلك والد بعزم الذي بنی معبد 
مکیبسا .من المحتمل ان أسرة یز غاسن هذه كانت ننتمي الى السلالة الملكية 
التي شیدت المدغاسن se‏ قبل ان تنتقل من الأوراس الى ناحية سیرتا » ومن 
غير المستبعد ان تشکل احدی احفادها المتأخرين . اما عن da‏ صيغة جمم 
المدغاسن فیمکن ان تتضمن احتمالان » اولهما ان یکون القبر قد وجه لدفن 
شخصیات بارزة من سلالة حاكمة » فضلت ان نلقب نفسها بمادغاس Axa)‏ 
الى جدها الأول ٠‏ وثانیهما ان هذا الجمع جاء للدلالة عن المقبرة المحيطة 
بالضریح (الخريطة 07 ) ۰ التي يمثل امواتها احفاد الجد مادغاس . 


4 الدراسات والحفریات : 


على غرار المعالم الجنائزية الأخرى 6 كان المدغاسن محل اهتمام کبیر 
من طرف الباحنین الفرنسيين Ma‏ منتصف القرن 19 م ۰ Cus‏ مکنت 
حفریاتهم و ابحانهم من التعرف على شکله الخارجي و الداخلی والرجابه على 
بعض التساو لات المتعلقة بطابعه الجنانزي ٠‏ 

اولی التنقیبات التي استهدفت هذا المعلم » جرت من طرف القبطان کولینو 
Collineau‏ سنوات 1850-1849 وبأمر من الجنر ال کار بو شیا Carbuccia‏ « 
Cus‏ اسنطاع اکنشاف المدخل الرئيسي على مستوی الدرجة AU‏ من 
المخروط à‏ كما جاء في تقريره oo‏ لاول مرة الحدیث عن المبنی الامامي . 

وفي ài,‏ 1854 قام المهندس بيكر Becker‏ روم بوصف الضریح e‏ ویعد 
اول من اشار الى وجود ابواب وهمية واحصی العدد الحقيقي لدرجات 
المخروط ؛ وهي 23 بدل 4 كما كان سائدا لدی اغلب الباحنین ٠ Q6)‏ 
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وفي سنوات 1856-1855 تمكن الرائد فوي Qn ۰ Foy‏ من اكتشاف 
لمبنی الأمامي في الشرق ( الصورة 17 ) ٠‏ ومثله مثل كاربوشيا إعتد 
خطاً انه اکتشف الحفرة الجنائزية وراء درجات eal‏ على غرار اهرامات 
الجيزة بمصر ء بینما فی الواقع لم تكن درجات السلم الذي يؤدي الى الرواق 
المركزي کامله Q8)‏ . 

في Ai‏ 1866 توصل القائد بوشوتي Bauchetet‏ من اکتشاف الارجات 
الأربعة المفقودة » )29( كما اوضح ان السور المزعوم لم يكن في الحقيقة الا 
انقاض من الحجارة التي سقطت من داخل المبنی ء مكونة بذلك ljala‏ یمنم 
الولوج الى داخل الرواق . 

قبل iiu‏ 1873 لم يطغ على الأبحاث السابقة الطابع الاثري ء بل كانت 
عبارة عن اعمال حفر بسيطة » وفي Anal‏ ذاتها شرعت الجمعية الاثرية 
القسنطينية تحت ادارة العقید برونو Brunon‏ ء فی القيام بحفریات بالضریح 
و المقبرة المحيطة به » Cus‏ قامت برفع الأنقاض عن الرواق واکتشاف 
العدید من الجتوات وکذا آثار سور طویل کان يحيط بالمقبرة G0)‏ + 

لقد کتشف تقرير برونو على الرغم من ایجازته عن حقائق کثيرة » منها 
اکتشاف المخطط الداخلي للبناء > وصف الرواق و الغرفة المركزية و التعرف 
على نقنیات البناء » كما اشار الى قائمة الأثاث والأدوات المکتشفة في 
الضریح وجئوات المقبرة ( الجدول 2 ) . وعلی الرغم من قلتها وبساطتها ؛ 
الا ان دراستها کان بالامکان ان تکشف عن بعض الحقائق الهامة ء لکن 
للاسف ضاع هذا الاثاث واختفی اثره . 

باستثناء بعض الزیارات الميدانية التي قام بها بعض الباحئین عن الکنوز 
> شهد المدغاسن انقطاعا UIS‏ فی مجال الحفریات المنظمة . ويذكر کامبس 
في هذا المجال c‏ ان انهیارا قد حدث مابین سنتي 1873 و 1893 تسبب في 
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ردم المدخل الرئيسي رون » بحیث ظل مسدودا الى غاية سنة 1969 این 
تمكن کل من أ. فيفري Fevrier‏ وكامبس من الولوج الى الداخل وبلوع 
الرواق والغرفة المركزية on‏ » وتبقى الدراسة التي قام بها هذا الأخير في 
الفتّرة مابين 1971 و 1973 حول هذا المبنی من اهم الدراسات . 339 
استطاع وصف الرواق والغرفة ااجنائزية وصفا دقيقا ٠‏ ويصحح بعص 
الأخطاء التي وقع فيها سابقوه » كما يعتبر اول من أرخ لهذا الضريح بطريقة 
كربون 14 المشع . 

وبعد الإستقلال ابدت الجزائر رغبتها في اعادة الإعتبار الى معالمها 
التاريخية المتضررة ء وتحقيقا لهذه الغاية اوكلت وزارة الإعلام , 5385 في 
سنتي 1972-1971 مهمة ترميم الضريح الى مدرسة ايطالية € تحت 
اشراف السيد والسيدة دوناتي Donati‏ ۰ وبمساعدة مختصين جزائريين (33) . 
استطاعت هذه الفرقة رغم قصر مدة اشغالها ان تنجز قسما هاما من 
الترميمات على مستوى القاعدة والمدرجات . 
55 الوص ف : 

لقد تعرض المدغاسن منذ زمن بعيد الىالنهب والسلب من طرف الباحثین 
عن الكنوز ء كما كان يعمد السكان المجاورين الى نزع مخالب التثبيت لصنع 
رصاص الأسلحة ؛ واخذ حجارته المنحوتة واستعمالها لأغراض منزلية . 
بالاضافة الى عوامل الطبيعة » تسببت هذه الأعمال الوحشية في تصدع 
المعلم و احدات فجوات بليغة على مستوى القسمين الأسطواني والمخروطي 
( الصورة 18 ). 
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یتشکل الضریح من قسیین رئیسیین هما : 
e‏ المظهر الخارجي : ویضم الكتلة الأسطو انية و jall‏ ء المخروطي والمبنی 
الامامي . 


أم ‏ المظهر الخارجي : 


من الواضح ان الموقع الاستراتيجي ونوعية طبقات الارض کانت وراء 
اختیار المکان » اذ يشير برونو ان القبر اقيم 

علی طبقة من الفلیس اللين Tuf‏ » نجدها اسفل سطح الارض الطبيعي 
بحو الي 0,70 سم 34 . يتميز هذا النوع من الصخور بسهولة التعامل Axa‏ 
سو el‏ تعلق الأمر بحفره او البناء فوقه . 
+ القاعدة الأسطوانية والمخروط المدر ج: 

رغم التشابه الکبیر بين ضریح تیبازة والمدغاسن » الا ان هذ الاخیر 
ينفرد Ali‏ الهندسي الرائع وقاعدته الأسطوانية المنخفضة 35 
) الشكل 01 ) ۰ الشبيهة بتلك البازينات المنتشرة بكثرة في الأوراس 
والمناطق القريبة منه ) الشكل 03502( . 
يبلغ الارتفاع الاجمالي للضريح 18,50م وقطره عند اسفل القاعدة 038,86 
وعند الکورنيش 56,50م e‏ اما محيطه فیتر اوح مابین 184,80م فی الاسفل 
و 177م في (lel‏ القاعدة co‏ . يبلغ ارتفاع المخروط المدرج 13,92( 
ویتشکل من 23 درجة متوسط La le‏ حوالي 20,58 > وعلی مستوی الدرجه 
الثالثة يقع المدخل الرئيسي ( الشکل 04 ) . اما القاعدة الاسطوانية التي 
یصل علوها 24,43 فتتكون من نمانية مداميك › اسفلها الذي 5 ...40,53 
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استتمل. ‏ کقاعدة لبت" 260 Xu pages‏ علیہ Un don ME‏ 
(الشكل 05( » ویبلغ راتفاع العمود اکثر من 2,65م ۰ اذ يتشكل من جذع 
مخروطي وتاج على شکل مرفقة Echinos‏ ء يعلوه عصابة Tailloir‏ علوية 
> وبين عمود واخر مسافة تقدر بحوالی 2,90م ( الصورة 19 ) . يبدو ان 
معظم الأعمدة فقدت القسم السفلي من جذعها وبعضها سقط كلية خاصة في 
الو اجهة الغربية الجنوبية. 

فوق العصابة یمتد رباط الاعمدة Architrave‏ « الذي يتميز بزوایاه العلوية 
لمکسورة وبروزه على محور مابين الاعمدة أء كما يحمل في جهته ll‏ 
طوق او قولب ناتی Tore‏ مضلع الزوايا ) الصورة 20 ) ء وفوق هذا الأخير 
تمتد الکورنیش ذات (Gil‏ المصرية التي تشبه من الجانب الربعیه 
( الصورة 20 ) ویمکن ادراجها حسب بعض الباحئین Gs)‏ في المجموعة 
ذات التأثیر الفنيقي الممثلة في اوتيكة » دوقة والخروب ( الشکل 06 ) . يبدو 
ان بروز الکورنیش بشکل کبیر کان من بين العوامل التي ادت الى سقوط 
معظمها )39( . 

تتشکل و اجهة الجدار الخارجي من سورین ٠‏ احدهما داخلي مبني بالحجر 
الصغیر المفلطح ومرصوف باحکام € والاخر خارجي مبني بالحجارة 
المنحوتة » مقصبة نقصیبا lus‏ ومثبتة فیمابینها بواسطة مخالب من 
الرصاص ) الصورة 1 ( . اما حشو البناء Noyau‏ فیتکون من ركام من 
الأحجار الخشنة وقطع من المواد المختلفة » مکدسة بشکل عشوائي . 

في قمة البناء تمتد مسطحة نصف قطرها 11,40م » منخفضة بحوالي 
0م نحو مركز البناء ؛ قد يرجع هذا الانخفاض الى محاولة تنقیب المعلم 
من الأعلى c‏ او بسبب التهدیمات التي تعرض لها من الداخل . ويذكر برونو 
انه شاهد آثار ملاط على هذه القمة 0 مما يوحي ان التاج المخروطي کان 
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نشكا في البداية بناء مثٹگامل « اما بو اسطة درجات اخری اوقسم ملحق , 
AAT ani‏ له وه ان المسطحة كانت تحمل اما زخارف هندسية an‏ او 
تمائیل اوھرم صغیر )42( . 


4 الأيواب الوهمية : 

هل يمكن الحدیث عن وجود ابواب وهمية في المدغاسن ؟ 

یری بعض الباحثين انه على غرار الضریح الموريطاني ۰ يتوفر 
المدغاسن على ثلاثة ابواب وهمية » نتوز ع على ADU‏ جهات مشكلة بذلك 
مثلث یقسم القاعدة الأسطوانية الى ثلاثة اقسام متساوية المسافات . ففی 
الجنوب الشرقي و الشمال 
الشرقي » پلاحظ على مستوی محور مابین الأعمدة 11-10 و 50 — 51 
وجود نتوئین بارزین مختلفین تحت رباط الاعمدة » عرضهما 77,[م؛ 
یشغلان مدمکتین في محور مابين الاعمدة » ویشکلان تاج على الطراز 
المصري ) الصورة 22( . 
بعض الباحئین اعنقد انهما یمثلان ابواب وهمية رد . لقد اشار کل من بیکر 
سنة 1854 ء وکاهن ao‏ سنة 1873 ان المسافة التي تفصل بین النتوئین 
لمعروفین تعادل ثلث محيط الضریح ۰ مما جعلهما یخلصان الى امکانیه 
وجود نتوء ثالث في محور مابین الاعمدة 31-30 » غير ان التهدیم الحاصل 
في الجهة المقابلة للمبنی الامامي حال دون رؤيته . 

بإستثناء بیکر الذي اشار الى دورهما ء فان باحثی القرن 19 لم یستطیعو 
التعرف علیهما » اما برونو وبوشوتي وکاهن ۰ فاعتبروا هذه النتوءات 
زخرف شبكي او نتوء ممیز ء يمثل علامات لثلاثة ابو اب مهيئة اسفل قاعده 
الیناء )45( . 
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Doucine النتوء الواقع فيما بين الاعمدة 51-50 من زينة ملطفة‎ enm 
تشرف‎ « Bandeau عريضة‎ Ule تشغل قمته > حیت تحمل عصابة‎ droite 
قليل البروز . ويلي هذا الأخير‎ Gorge egyptienne على تجويف مصري‎ 
جانبيه تمتد‎ des عتبة الباب‎ Qa « يبلغ طوله 1,75م‎ Tore قولب‎ 
على شكل خطوط عمودية تتجه نحو الأسفل تشكل‎ Pieds-droits عضادتين‎ 
. «e ) 07 اطار الباب ( الشكل‎ 

اننا لانستطيع التاکد ان كانت هذه النتواءات تمثل فعلا ابواب وهمية » 
نظرا لأختلافهما عن بعضهما البعض من جهة وعدم قدرتنا على اثبات وجود 
نتوء ثالث من جهة اخرى € وعلى هذا الأساس آلایمکن اعتبارهما مجرد 
شكل زخرفي ۰ الغرض منه تزيين واجهة الجدار الخارجي ؟ لاشیی يؤكد 
هذا او ذاك امام تضرر واجهة الجدار الخارجي . 

يبدو ان وجود ابواب وهمية في ضريح تيبازة الذي يعتبره بعض 
المؤرخين نسخة طبق الأصل للمدغاسن ء قد يدفعنا الى التصور ان تلك 
النتوءات » ماهي الا آثار لأبواب وهمية لاتتشابه فيما بينها لاسيما اذا ثبت 
وجود نتوء ثالث في الجهة الشرقية » من شأنه ان يقسم محيط الضريح الى 
مثلث متساوي المسافات )47( . 

لقد اعاد ليزين Lézine‏ تشكيل هذه النتوءات على شاكلة الأبواب الوهمية 
المنحوتة على المسلات ذات الطراز المصري المستعملة في معابد قرطاجة ء 
)48( ) الشكل 07 و 08 ) اما كامبس فيرى ان هذه الأبواب مستوحاة من 
البناءات الدينية الفنيقية ذات التأثیر المصري » وان دورها ليس زخرفي 
فحسب بل قد تکون لها توجهات شعائرية اخری غير الرمز الى مدخل 
الضریح )49( . 


T] 


4 الكتابات والرسومات . 

ail‏ تحدث البكري في القرن ell‏ عن رسومات واشكال Jh)‏ رجال 
وانواع من الحیوانات لاحظها على واجهه الجدار الخارجي ( الشكل 05 ) . 
)50( كما يذكر بعض الباحنین الفرنسیین في القرن 19 انهم شاهدوا رموز 
کتابات ورسومات مختلفة (sr)‏ . فوي اعنقد ان هذه الرموز لاتمثل في الحقيقة 
الا علامات لنحاة الحجارة مثل مانصادفه فی المعالم الاخری . . 

یصعب جدا اليو التعرف ule‏ الرسومات و الکتابات الت تحدث lie‏ 
نص البكري » بسبب تدهور جدار التكسية الخارجي ۰ ومع ذلك فقد عثر من 
بين الأنقاض ٠‏ خلال الترمیمات التي اجریت بالمدغاسن سنوات 1972- 
3 على عدد هام من احجار القاعدة السفلی تحمل صورا واشکال متعددة 
)52( . 

مولینی Molinier‏ الذي درس باسهاب مسألة الکتابات و الرسومات : 
ç y‏ ان الاشکال التي is‏ قوافل ومشاهد للصید لم تنقش من طرف يد 
متخصصة c‏ نظرا لعدم دقتها ووضوحها . فالكثير منها حسب رأبه وضع 
ومتناسق فیما بينه 5( . الى جانب هذا لاحظ الباحث فی محور مابین 
الاعمدة > وفي اسفل القاعدة وجود ALUS‏ ليبية و فنيقية س جدیده : 
و فوقها آخری عربية والکل یصعب قراءته نظرا لكثرة الانشقاقات و الحفر 
€ وبناء عليه يرى ان تلك الکتابات والرسومات لا تمثل فی الواقع مظهرا فنی 
اصلیا « بل من الأجدر القول انها من فعل زوار یکونون قد اعجبوا بهذا 
لبناء الرائع فترکوا بذلك بصماتهم عبر مختلف الأزمنة » متل ماهو JaJ‏ 
مع الکتابات الحديثة التي نراها الیوم ء المنقوشة من قبل الز و ار والر عاة sa‏ 
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4 المبنی الأمامی . 


في الجهه الشرقیة من الضريح يمتد المبنى الأمامي وى » هو عبارة عن 
منصه واسعة ذات مدمكتان تلتصق بقدم القاعدة (الصورة 17 )ء بنیت 
ببلاطات كبيرة محكمة البناء ومغطاة باللون الأحمر الجنائزي )6( ء يبلغ 
عرضها 25م وتشكل نتوء طوله 14م . لم ببق sul‏ من هذا البناء الا 
اساساسه وقسما من مساحة مبلطة تقدر ب 50,كم على 1,50م «6 . مثل 
هذه المباني المستطيلة غالبا ما نجدها في شرق العديد من مدافن فجر التاريخ 
> (58) مما يجعلنا نستنتج ان منصات الأضرحة الأخرى : كقبر تيبازة › 
الأجدار » بلاد قيطون والغور ء تعتبر اشكال متطورة عن النماذج البدائية . 

ان وجوده في شرق الضريح والتصاقه بقدم القاعدة ومقابلته للمدخل 
الرئيسي والطلاء الأحمر الذي یکسوہ » هي معطيات تطرح اكثر من تساؤل 
. مما لاشك فبه ان دور هذه المصطبة كان جنائزي ٠‏ قد يكون استخدم 
كفضاء لأقامة الإحتفالات الدينية او لأتمام بعض الشعائر الجنائزية المرتبطة 


بمراسيم دفن الميت او زيارة ضريحه قصد التبرك به . 
ب) aa‏ الم ظهر الداخلي : 
e‏ المدخل الرئیسی . 


اکتشف مدخل الضریح خلال حفریات کاربوشیا سنتي 185071849 « 
فهو عبارة عن فتحة صغيرة مربعة نقع في الشرق وبالظبط على مستوى 
الدرجة الثالثة من المخروط المدرج » علوها 1,60م وعرضها 0,70م 
c‏ كانت مغلقة في البداية بواسطة نظام السد الحجري ویتمثل في بلاطة تنزلق 

79 


على طول حزتين عموديتين هيئتا على جانبي اطار الباب so‏ . لقد je‏ على 
قسم من هذه البلاطة اثناء حفريات 1573 بينما تعرض الباقي للكسر من 
طرف الناهبين » من دون شك صعب عليهم رفعها فأختاروا اسهل الطرق 
وهي تهديمها )60( . من الطبيعي انه استخدم لفتح الباب ادوات كالقضبان 
لرفع البلاطة وتثبيتها في مسكنها العلوي 6 اذ يكفي لأغلاق المدخل وحجبه 
ارجاع احجار الدرجة الثالثة والرابعة الى مكانها الأصلي . 
نحن نتسآل لماذا تم تهيئة المدخل في الأعلى وهل هناك سر وراء اخفاءه ؟ 
بعض الباحثين یرون انه لم يكن المقصد من ذلك هو حجب المدخل » فمثل 
هذا النظام يوجد فی الجثوات المجهزة برواق » وبهذا يبدو طبيعيا تهيئتة في 
الأعلى لأن الجثوة او الضريح يضمان امواتا وبالتالي لايصح في نظرهم ان 
تفتح ابوابهما على الخارج مثل مساكن الأحياء )60( . يظهر ان عملية اخفاء 
المدخل لم تقتصر على المدغاسن فحسب ء بل نجدها ايضا في الأضرحة 
الأخرى « في تيبازة »6 e‏ لجدار وبعض بازينات الفترة المبكرة » gis‏ 
اعتقادي ان الغرض من ذلك هو حجبه 
عن اعين الناس حتى لايتسنى لهم العبث بالأموات ونهب اثاثهم الجنائزي ؛ 
وفي هذه الحالة فقط الكهنة وافراد عائلة الميت او المقربين منه يكونون على 
اطلاع بسر المدخل ۰ وهم وحدهم ايضا الذين لهم الحق في الدخول الى 
الغرفة الجنائزية اثناء عمليات الدفن المتتالية او اقامة الإحتفالات الدينية ۔ 

الرواق الداخلي. 

عند وصفنا للمخطط الداخلي » نعتمد بالدرجة الأولى على مذكرة برونو 
ومقال كامبس بإعتبارهما المصدران الوحيدان لذلك ٠‏ فإلى جانب الإنهيار 
الداخلي الذي حدث في الفترة مابين 1893-1873ء تم غلق المدخل من 
طرف المصالح المعنية أثناء ترميم المدغاسن بين سنتی 1977-1972 ' 
بسبب ندهور بنياته الداخلية . 
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بعد اجتياز المدخل نصل الى بهو صغير طوله 1,20م وعرضه 0,60م ۰ 
یشرف على plu‏ غير کامل )63( ذو 11 درجة € مبنية بالحجر المنحوت 
ومکسوة بطلاء احمر 60( + تقود المرقاة الى رواق طويل مائل يبلغ طوله 17 
م )65( » بنیت 4M ja‏ بالحجر الصغیر دون ملاط ونتشکل ارضبته من شظايا 
وحطام الحجارة المنحوتة ومغطاة بطبقة من تراب ملونة بالاحمر 6 . 

اما عن سقفه فلم یرد برونو تفصیلات بشأنه e‏ غير انه تحدث عن وجود 
رکائز من خشب البلوط على شکل فرشاة ندعم الجدران والسقف المبني 
بالخشب 67 ( الشکل 09 ) . لقد کان سائدا لدی الباحئین الفرنسیین فی القرن 
9 ان سقف الرواق بني في اول الأمر ببلاطات حجرية ثم دعم بعوارض 
5 من شجر العرعار « غير ان کامبس وأ. فيفري لاحظا سنة 1969 
عکس ذلك ؛ فالسقف كان يحمل cuam‏ وصفهم Ala ila‏ عوارض من 
caia‏ الارز ولیس العرعار ۰ تزامن وضعها مع بناء الضریح ء بدليل 
اطرافها المندمجة والغائرة في جدران الرواق 68 ( الشکل 10 ) . وفي سنة 
0 شار کامبس الى وجود 17 جائزا من شجر الارز في Ala‏ جيدة » 

یتوز عون بشکل متتالي على طول الرواق » اما القطع الخشبية الساندة فهي 
عبارة عن جذوع شجر البلوط الأخضر e‏ يبدو انها وضعت في فترة متأخرة 
كما تشهد على ذلك قشرته التي لازالت تغطيه )69( 
٭ الغرفة المركزية . 

يصل الرواق الى الغرفة الجنائزية الواقعة في مركز البناء ( الشكل 11 ) 
٠‏ جدر انها مقصبة بالحجر المنحوت اما سقفها فیصعب معرفة شكله وتقنية 
بناءه بسبب سقوطه . مدخل الغرفة عبارة عن فتحة مربعة يبلغ علوها 1,70 
a‏ وعرضها 20,90 )70( ۰ كانت مغلقة قدیما بباب صنع من خشب الارز 
( الشكل 10( ( Cus‏ عثر بجوار المدخل على قطع منه ملونة بالاحمر )71( - 
یجدر بنا ان نشير ان مساحة الغرفة ضيقة ء اذ لايتعدى طولها 3,30 
وعرضها في جهة الباب 1,45م وفي العمق 1,59م )72( » كما وجدت خاليه 
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من كل اثاث جنائزي بإستثناء بعض القطع الفخارية المنناثر : 
طول جانبي الغرفة في إتجاه شرق س غرب € مقعدان 
لايتجاوز 0,20م وارتفاعهما 0,30م )03( . 
ان تجهيز الضريح بمدخل رئيسي ورواق وغرفة مركزية ۰ يدعو الى 
الإعتقاد ان عمليات الدفن كانت دون شك منتالبة » غير اننا لانستطيع الجزم 
ان كانت الشعيرة الممارسة هي الدفن العادي ام الحرق ؛ فقد تعرض 
المدغاسن الی النهب منذ زمن بعید و هو مایفسر الاثاث الحقير الذي اکتشن 
خلال تنقیبات 1873 ( الجدول 2( . يظهر ان ضيق الغرفة قد تجعلنا نميل 
الى فرضية استعمال شعار الحرق € ویعزز اکثر هذا الرأي العثور سنة 
3 على طست كبير € دائري )74( e glaa‏ بالرماد و الفحم في الجثوة رقم 
2 التي لا تبعد عن الضريح الا ب 100م ( انظر الخريطة رقم07 ) ء كما 
وجدت ايضا شظايا مرمدات فخارية في الرواق الداخلي للضريح والمبنى 
الامامي . الى جانب هذا لایمکن في أي .حال من الاحوال دفن عدد من 
Cal‏ مصحوبة باثائها الجنائزي في قاعة ضاقت اکثر بوجود المقعدین 
الجانبیین (75) . 


٠‏ كما یمند على 
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الجدول رقم (2) 


الأثاث المكتشف فى a‏ : 
cU y‏ لمکتشف في ضریح المدغاسن والمقبرة المجاورة خلال حفريات 
الجمعية الأثرية 
لقسنطینه سنة 1873 م ( انظر الأشكال رقم : 12 ۰ 13 ۰ 14 ) 


IEICE 


PE‏ او طوق. 
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ca—À— co - o جوسوم‎ tmm جب سے‎ 
پموے‌سی۔۔‎ 1 Ae n cem " 


قطلعتان من ر صاص , 
íja‏ من فخار تنتمی الى عقد . 

هیکل عظمي فی الجنو 2 الصغيرة رقم 
3 (انظر الخريطة 9( 

في الجنوة رقم )6 ( سواران من 















0 علوه 0,22م وثخانته 40,05 
يحمل بداخله رماد وفحم . 
سوار صغیر من نحاس وحلق صغیر 
في الجثوۃ رقم 4. 
Uu‏ طلاء باب في ts‏ مجاورة 
رقم 4 . 
في الجنوة رقم (۱ ) 
خشبیان كلاب حديدي حلفتان من 
نحاس وميدالية Ji‏ الامبر اطور 












: ماعونان 
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6 المقبرة القديمة : 


تكمن اهمية المقبرة الواسعة التي تحيط بالمدغاسن ۰ في كونها لها ارتباط 
وثيق بهذا الأخير الا ان دراستها تبدو اليوم امرا غير ممكنا بسبب عدو 
Al se‏ ابرزها : اندثار معظم آثار ها نتيجة النوسع الزراعي وتأثير الطبيعة 
> قلة المصادر التاريخية بحيث تبقى مذكرة برونو ودراسة غرایو — غزال 
77( المرجع الوحيد في هذا الشأن » و كذلك اختفاء الهياكل العظمية والأثاث 
المدفني المتواضع )8( المستخرج خلال حفريات سنة 1873 ( الجدول 2( 
تبلغ مساحة هذه المقبرة (ss‏ 2كلم2 )70( « محاطة بسور واسم 
( الخريطة 7 ) » كما تتشكل في غالبها من جثوات اهمها جثوة كبيرة تفع 
على بعد 100م جنوب غرب المدغاسن ۰ يبلغ قطرها 25م وتدخل حسب 
كامبس في زمرة المعالم ذات المطافات 80) c‏ يشبه شكلها الخارجي الضريح 
اما مخططها الداخلي فهو عبارة عن رواق مستدير يحيط بالغرفة المركزية 
ويؤدي اليها. 

ail‏ كشفت حفريات 1873 ان جثوات المقبرة تعود الى فترات زمنية 
مختلفة (en‏ » الى جانب هذا تنتشر في الجهة الشمالية من الضريح مقبرة 
حديثة لازالت ترى الى يومنا هذا » و مثل هذه المقابر لايقتصر وجودها على 
لمدغاسن فحسب » فكما عرفت في الحقبة القديمة نصادفها بكثرة ايضا في 
المقابر المعاصرة . لقد ظلت هذه العادة تمارس في بلاد المغرب الى يومنا 
هذا ء اذ كثيرا ما نجد اضرحة بعض الأتقياء الذين تلقبهم العامة بالأولياء 
الصالحين ء تحيط بها قبور محبيهم من عامة الناس. ان التقرب الملاحظ من 
هذه الأضرحة لايمكن تفسيره الا برغبة التابعين سواء فی العصر القديم او 
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الحدیث في النوم الخالد بجوار الشخصیات البارزة قد تكون ملكا ۰ اميرا ار 
رللا مسقا ': 


(ual —— 7‏ الصيانة والترميم : 


Abu‏ مثل العديد من المعالم والمباني التاريخية ۰ لم ينج المدغاسن من 
قساوة الإنسان و عوامل الطبيعة « فقبل بداية اعمال الترميم في مطلم 
لسبعینات من هذا القرن كان الضريح بصفة عامة في حالة يرثى لها . فقد 
شملت التصدعات تقريبا كل اجزاء المعلم سواء في الخارج او في الداخل ‏ 
حيث سقطت معظم اعمدة واحجار قسمه الأسطواني وشكلت بذلك انقاض 
ضخمة تشغل محيطه ( الصورة 23 ) ء كما فقد جزءه المخروطی هو الآخر 
العديد من مدرجاته وكورنيشه» وانخفضت مسطحنه العليا نحو مركز البناء 
من شدة التهديم . اما بنياته الداخلية فلا تبدو اقل ضررا من الخارج » حيث 
اصبحت مهددة بالسقوط اكثر مما كانت عليه سابقا نتيجة الإنهيارات المتأخرة 
التي كانت عرضة لها 52) . 

od‏ عمد آهالي المنطقة منذ فترة طويلة » الى نزع مخالب حجارته 
5 المصنوعة من الرصاص ونهبوا الكثير من حجارته المنحوتة 
لتزيين منازلهم . بالإضافة الى هذا لم تسلم المقبرة هي الاخري من آثار 
الهدم » فقد عمد الفلاحون المجاورون الى توسيع اراضيهم الزراعية على 
حساب الجثوات العديدة التي كانت تشكل فيما مضى مقبرة المدغاسن الحقيقية 

وامام هذه الوضعية المزرية شرعت وزارة الثقافة والإعلام وبالتنسيق 
مع مديرية المتاحف الوطنية سنة 1971 ۰ في ترميم المدغاسن واستدعت 
لهذه المهمة مختصين في هذا المجال )83( ٠‏ 
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لقد جرت اعمال الترميم على مرحلتين : 1972 و1973 ۰ تم من خلالی 

انجاز مايلي : 

1.تتظیف محيط الضريح من الحشائش والشجيرات التي لصقت به ء وازال 
الركام الحجري المترامي من حوله )84( 

2 تدعیم وتقوية القسم الأسطواني والجذع المخروطي e‏ وهذا بغلق الثغرات 
الكبيرة على مستوى السور الخارجي والداخلي والمدرجات « واعادة 
معظم الأحجار المنحوتة الى اماكنها الأصلية ( الصورة 24 ) . 
لم تدم هذه الأشغال طويلا » حيث توقفت فجأة لاسباب لانعرفها وبقی 

بذلك القسم الداخلي - المدخل ٠‏ الرواق والغرفة المركزية ‏ بدون ترميم 

> لكن على الرغم من هذا استطاعت الى حد كبير ان تعيد الإعتبار الى 
المدغاسن لاسيما شكله الخارجي وان تمنع عنه الكثير من التھدیمات 

(الصورة 26-25) . 


يبدو ان هناك عدة جوانب call jy‏ تثير تساو لات الباحثين حول الضريح › 
منها غموض تسميته ۰ وقوعه في منطقة تبدو بعيدة عن المراكز والمدن 
القديمة المعروفة وعدم وجود أي اشارة اليه فی النصوص التاريخية القديمة . 
هل يمكن اعتبار المدغاسن اقدم الأضرحة الملكية البربرية ؟ 

هناك بعض المؤشرات تدل على ذلك » منها بناؤه القديم ؛ اذ يمكن ان 
نلمس هذا من خلال رواقه المتواضع المبني بالحجارة الصغيرة و سقفه 
البدائي المشكل من الخشب as‏ ء وغرفته الجنائزية التي تذكرنا بتلك الغرف 


البسيطة التي غالبا ما نجدها في جثوات فجر التاریخ 40 . الى جانب هد 
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يعنقد کامبس اعتمادا على تحليل بعض العينات بطريقة کربون 14 المشع an‏ 
> ان تشييد المبنى كان في نهاية القرن الرابع و بداية الفرن الثالث ق۔ م . 
خری » أن الفترة التي بني فیها كانت الأسرة الحاكمة ماتزال نقطن فی 
موطنها الاصلي بالفرب من Jus‏ !949 اس Wi gaie‏ زمه . یظهر ان 
هذه الفرضية لها ما پسندھا ‏ اذ ان سکوت المصادر القديمة لايعني 
بالضرورة عدم وجود ملوك نوميديين سابقين للملك غایا وابنه ماسينيسا قد 
تعاقبوا على عرش المملكة الماصيلية ٠‏ اضافة لهذا فكلمة مادغوس التي 
وردت في نص البكري تبدو جذورها قديمة » حيث يرى علماء الأنساب ان 
اسم مادغاس او مادغيس هو لقب الجد الأول لفرع البتر ۰ الذي كان يقطن 
حسب ابن خلدون منطقة الأوراس ۰ ويعزز هذه الفرضية وقوع المدغاسن 
بجوار السهل المدعو حاليا المعذر » كما تسمى القبيلة التي تشغل هذه DU‏ 
حاركتا مادغاس )89( . 

ويرى فوي من جهة اخرى ۰ ان بناء الضريح في منطقة جرداء ela‏ 
تذكيرا بحادث ما نجهله c‏ قد يكون مقتل اووفاة امير او ملك في ذاك المکان 
٠‏ ويعلل رأيه بجفاف الموقع وعدم وجود آثار قديمة مجاورة › كبقايا قصر او 
مدينة عنيقة (90). 

يظهر ان هذه الفرضية لاتعتمد على حجج مقنعة » ذلك ان هذه المنطقة 
على الرغم من بعدها نوعا ما عن المراكز الحضارية الكبرى ء الاانها كانت 
تمثل قديما مركزا استراتيجيا واقتصاديا لايقل اهمية » فمحور الطريق الرابط 
بين قسنطينة Ado,‏ كان فيما مضى طريقا رومانیا يربط سيرتا بلامباز e‏ 
تيمقاد وتبسة ويمر بالقرب من قدم الضريح . ويذكر كذلك ديدور الصفلي 
مورخ القرن: الأول - ق.م ۰ ان Ras‏ الواقعة. شرق.باتنة كانت تعد منطقة 
اقتصادية وبشرية هامة خلال الحرب البونية الثانية . 
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الى جانب هذا لبس المدغاسن بمفرده الذي پربض في رقعة نحسبها الیوم 
نائية » فضريح تيبازة بني هو الآخر في قمة جبلية منعزلة تبعد بحوالي 40 
کلم عن قيصرية وشیدت الاجدار علی فمم جبال قريبة من الهضاب العلیا 
الغربية . لقد اثبتت الدراسات ان اختيار الموقع کان یخضع قديما الى معايير 
مادیة وشعائرية» منها ارتفاع المکان ۰ طبيعة سطح الارض ونوفر المادة 
الخام للبناء كمقالع الحجر الكلسي ء الرملي و الملاط . 

هناك فرضيات اخرى تنسب هذا الضريح الى ملوك اقوياء Qual‏ : 
صيفاقس ررم » ماسينيسا واحفاده 92( ويحتجون اصحابها بطول فترة aSa‏ 
هذين العاهلين واتساع حدود ممالكهما . غير ان هناك من يقلل من قيمة هذه 
الاراء > Cus‏ يذكر المؤرخ اللاتینی تيت ليف ان صيفاقس توفي في ايطاليا 
وان الجمهورية الرومانية اخذت على عاتقها تشييع جنازته ردي » كما يرى 
الكثير من المؤرخين ان ضريح الخروب القريب من سيرتا لايعدو ان يكون 
الا قبر ماسينيسا او ابنه مكيبسا )94( . 

والجدير بالذكر ان هندسة المدغاسن وعمارته تشكل مزيجا من العناصر 
الأجنبية : فنيقية » اغريقية ومصرية س والتقاليد البربرية القديمة € و 
يتجلى التأثير الأجنبی على الخصوص فی الأعمدة والتيجان ذات الطراز 
الدوري القديم » الكورنيش المنتهية بحلق مصري والأبواب الوهمية على 
الطراز الفنيقي ( الشكل 08 ) ء بينما تتبدى الأشكال المحلية بوضوح من 
خلال استمرار تشيد البازينات ذات القاعدة الأسطوانية والتاج المخروطي و 
ذات الدرجات » التي تنتشر بكثرة في سفوح جبال الأطلس الصحراوي 

والسلاسل الصغيرة المتصلة بالهضاب العلیا وی ء وتكمن اهمية هذه 
المدافن في كونها تعتبر حسب بعض الباحثين النموذج الأصلي للمدغاسن 
( الشكل 2-1- 3 ) . 
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على الرغم من قدم العناصر الهندسية والزخرفية بالمدغاسن ۰ الا انه 
لايمكن الإعتماد علیها لناربخ هذا الاخپر ؛ فالكورئيش المصرية ظلث 
تستعمل في العالمين الفنيفي والنوميدي الى زمن منأخر من ؛ اذ ان اضرحة 
دوقة والخروب ومعبد شمتو التي تؤرخ الى القرن الثاني ق. م لديهم مثل هذا 
الزخرف الهندسي ( الشكل 06 ) ۰ كما ان البازنيات التي Quà‏ النماذج 
الاصلية للضريح مثلما بنيت في فجر التاريخ ظلت نشبد ايضا خلال العصر 
التاريخي . 
نحن نتسال ضريح من اذن ؟ 

يمكن ان نستنتج مما سبق ذكره € ان المدغاسن ضريح عائلة حاكمة من 
سلالة الماصيل القدامى » كانت تقيم بالفرب من الأوراس وتكون قد لزمت 
الحياد أثناء الصراع القرطاجي - الإغريقي وخلال الحرب البونية الأولى 
ایضا ء وهو مايفسر حسب رأي سكوت النصوص القديمة عن ذكر ملوكها . 

كما تشير ذات المصادر ان سبخة جندلي التي يسميها البكري بحيرة 
مادغوس c‏ كانت تسمى قدیما البحيرة الملكية . 

من جهة اخرى يعتبر الكثير من المؤرخين ان الضريح الموريطاني يعد 
نسخة طبق الأصل للمدغاسن on‏ ۰ وبالتالي اذا كان هذان الضريحان 
بتشابهان من حبث الشكل العام واصولهما الهندسية › فانهما قد يشتركان 
ايضا في كونهما شيدا من Jal‏ عائلة ملكية . 

واستننادا الى ما سبق » آلا يمكن اعتبار المدغاسن ضريح مشترك لاحدی 
العائلات المالكة من سلالة الماصيل التي حكمت في نهاية القرن الرابع 
وبداية القرن الثالث ق. م ؟ يصعب معرفة اسمها لكنها في اعنفادي تمثل 
اجداد الملوك النوميديين المتأخرين أمثال ماسينيسا » مكيبسا » يوغرطة ويوبا 
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هوامش ضریح المدغاسن 


)1( . جولیان ش . أ نفس المرجع السابق ۰ ص. 136؛ الیونیسکو ۰ نفس المرجم السایق . صر. 450 ٠‏ 
Camps. G. Mausoleés princiers... p. 52. (2)‏ 


kan-Wewremmi. J  Bourgou : انظر‎ mpal وحول هذا‎ Camps. G. art. cit. p. 52. (4) 


(Henchir,Mausolée), Encyclopedie Berbére , X, 1991, Alger, 1983 ۰ 
Camps, G. art. cit.. p. 33. (5) 


sel St Atlas © وحول موقع هذه البحيرة انظر‎ Camps. G. Nouvelles observatios... p. 472. (6) 


; Lu al. £5; Archéologique. F. 27 (Batna). au N°159, et F. 17 (Const) au N°126. (7) 


لیسانس تحت عنوان ء مقبرة المدغاسن. معهد الأثارء جامعة الجزائرء 1991« Qe‏ 16. 


)8( هو كاتب غير معروف رمز الى اسمه بحرفين : A.C.‏ « كتب مقالا بعنوان: Le Mausoleé du Roi Aradion,‏ 


Dans Annuaire de دا‎ Soc. archéol. de Const., 1854-1855, p. 180-181. 


)9( تقلد عرش الامبر اطورية في الفترة مابين 282-276 م . 


Grand Rabin Cahen. Ab. Le Médracen, Rapport de fouilles. Rec des Notes et Mem. de la Soc. (10) 
Archéol. de Const. T. XVI, 1871-1873, p.13. 
Grand Rabin Cahen. Ab. Le Médracen, Rapport de fouilles. Rec des Notes et Mem. delaSoc. (11) 
Archéol. de Const. T. XVI, 1871-1873, p.13. 
El Bekri, op. cit. p. 107. (12) 
Brunon, art. cit. p. 311. (13) 


*°mmandant Foy. Note Archéologique sur le Médracen, Annuaire de la Soc. Archéol. de Const. (14) 
T. ۱۱۱ 1856-1857 , p. 67-68. 


Foy, art. cit. p. 60. (15) 
peysonell و‎ Bruce امثال د. شوں بروس‎ (16) 


Dr. Shaw. Voyages ou observations... p. 136. (17) 


22 


"W^. 4, 24 424 (15‏ إن À já ML ue‏ ۱ 
J^ $e À }‏ مادے v.‏ لامازيعبة . الى ile‏ هذا اعطيت عدة تفاسپر لئسمية المدغاسن ۰ ولاکٹر 


' ^ M هدا‎ 1+ | 
1 y^ سہوی کو‎ do 
Camps. Shaw, Cahen, Brunon , Foy, Ibn Khaldoun ر ضوع انظر‎ 


Ar m ٩, : e و‎ p 9 p ^ 9 / 4 

)19 نهد اشتقت تسمية Ju‏ من لفط الابتر وهو الاسم الثاني 542304 ,168 Ibn Khaldoun, op. cit. T. |, p.‏ 
226 .141 

Ibid, p. 168.181,204,226. ۱۱۱, p. 150-141. (20) 


Camps, G. art. cit. p 471-472 (21j‏ ویعتقد هذا الباحث ایضا ان الزناتيين کانوا یطلقون نفس الاسم الاسطوري 


)22( عاتم ؛ م, الصغیر نقّيشة مسيبساء مجلة سيرتاء العدد .4( قسنطینة. 1980ء ص. 14-2 ؛ Février, 1. G. La‏ 


652-655 : Id., L'inscription funéraire de Micipsa, Rev. Stèle de Micipsa. B. A. C.. 1949. pp. 
d'Assyrologie et d' Archéologie Oriental, t. XLV, 1955 , pp. 139-150 
Chabot, J. B. Recueil des inscriptions libyques, éd. imprimerie nationale, Paris, 1940-1941. n° 123) 
1105 
Berbrugger, A Compte rendu bibliographique du : نشر بربروجیر جزءا من هدا التقرير في‎ X (24) 


premier volume de l'Annuaire Archéologique de Constantine Paru 


dans la Rev afric T. 1,1856, PP. 234-239 . 
Becker, H. Essai sur le Medracen, dans Annuaire de la soc. Archéol. Const. 1854, pp. 108-118 (25 ) 
de 
باستگاء بيكر وكامبس اغلب الباحثين عدوا 24 درجة على مستوى المخروط » حیث اعتبروا قاعدة الكورنيش‎ (26) 


التي يرتكز علیها التاج ضمن هذا العدد . 


Foy, art. cit pp. 58-69. (27) 


(28) الى جاتب هذا ادى عثور هؤلاء على سور حجري يسد الرواق واختفاء الدرجات الاربعة اللاحقة للسلم » الى 


تصور لديهم بأنهم قد وصلوا الى الغرفة 


di‏ پت 


Brunon, C art. cit. p.317. (29) 


lbid, pp. 304-350. (39)‏ ودامت هذه الأعمال تقریبا شهرين من 21 افریل الى 18 جوان بقيادة الظابط بوشوتي 


Beauchetet 
Camps, G. Mausoleés princiers . p 4ک‎ (31) 


Id. Nouvelles observations p.498 1432) 
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| ۰9 


Fevrier 1972, projet de restauration du Médracen. Exposé par Mr. 
tenue le 12 et Mme. Donati 


Brunon, art. cit. p. 340. (34) 


)35( غزال ao‏ ان قاعدنه منخفضة بالنسبة الى مخروطه ٠‏ عکس قبر الرومية Gsell, St. Les monuments  .‏ 


antiques... p. 68. 
Camps, G. Nouvelles observations... p.479. (36) 


)37( على عکس الطر از الدوري المعروف ( اعمدة المدغاسن غير مفرضه . ویعتقد کامپس ان جذع الاعمده PAL‏ 


یجعله يشبه الدوري الصفلي . 


[bid., p. 485. 
Lézine, A. Architecture punique . Rec. de documents, publ. de l'université de Tunis, 1960, p. 67. (38) 
Camps, G. Nouvelles... P. 485. (39) 
C. Brunon, art. cit. p. 323. (40) 
Gsell, St. Les monuments... p. 65. , Rakob, op. cit. p. 134. (41) 


Camps, G. Mausoleés princiers... p. 54. (42)‏ وتعتقد وایسان ان قمة المدغاسن کانت تحمل بناء یشکل مذبحا او 


مصلی على غرار الاهرامات المكسيكية. 


Weissen , Marcelle. L'Ame archaique de l'Afrique du nord . p. 74. 
Beekr, H. art. cit. p. 115. , Lézine, A. art. cit. p. 117-118. . Camps, G. Nouvelles... p. 486-495. , (43) 
Rakob, op. cit. p. 133. 
Beekr. H. art. cit. p. 115. Cahen . A.b., art. cit. p. 9. (44) 


)45( وهو ما جعل بوشوتي يسبر اسفل القاعدة این عثر على نفق طوله 17م يقود الى مركز الضریح حفرہ الباحتون 
عن الکنوز . 

Camps, G. Nouvelles... p. 490. (46) 

)47( أثناء زيارته الثانية للضریح سنة 1970 عثر کامبس في الجهة الغربية من بين الأنقاض على حجر منحوت يحمل 
عصابة زخرفية مستوية ناتئة بحوالي ۸0,015 الالنها لاتشبه الزخرفین الناتئین فی البابین الوهمیین الأخرين ثم یخلص 
الى القول ان نتوءات الابواب الوهمية لانتشابه فیما بینها ویدل على ذلك هذا الشکل المکتشف الذي یکون قد اختیر 


کنتوء زخرفي للباب الوهمي الثالث في الجهة الغربية. .488 Camps, G. Nouvelles... p.‏ 


Lézine, A. art. cit. pp. 117-118. (48) 
Camps, G. Nouvelles... p. 492. (49) 
El Bekri, op. cit. p. 60. (50) 


94 


59 حول هذا الموضو انظ ؛‎ (51) 
Violle. Molinier, Le Médracen. Rec. des Notes et Mem. de la 50€. archéol. : ع انظر‎ 


er, art. cit. p. 108, Berbrugger. A. Bulletin 


de Const. T. XXVIII. 1893, pp. 5477: Foy, art. cit. p. 68; Beck art.c 
1856, pp. 234-239, Brunon. art cit 


p.323 : Tissot , Ch. bibliographique. dans Rev afric. T. ۰ 
Géographie Comparée de la province romaine d'Afrique. T 
monuments mithriques de l'Algérie, Le Médracen, Le Kebour Roumia, 


l'Acad. d'Hippone . T. 23. 1888, pp. 86- 


| 1884, p. 509. Capitaine Mélix, Les 
Les Djedars. dans Bull de 
119: C amps .G 


Nouvelles observations... p. 504-506 . 


Fe us di (52‏ © راج نے 
) وزارة الاخبار و الثقافة ٠‏ مدیریه الثقافة à‏ ادارة المتاحف الوطنية ۰ أعمال وتقويم قبر مادغوس . تقرير € محمد 
a‏ تغليسة ٠‏ محافظ متحف تیمقاد ۰ مؤرخ 

فی 1973/02/09 ارشیف الوكالة الوطنية 550 وحماية النصب والمعالم التاريخية . 


۷۱۱۱۱٢۰ M. art. cit. p. 60. (53) 
Ibid, p. 77. (54) 


)55( اکتشف لاول مرة من طرف القبطان کولینو خلال حفريات 1850-1849. LS‏ اعتقد خطأ كل من فوي ودي 
فیتا از من هذا المبنی كان يمتد alu‏ 
متحرك یصل الى المدخل الرئيسي ٦‏ حيث يوضع كلما كانت عملية الدفن ‘ .60 Foy, art. cit. p.‏ 


Brunon, art. cit. p. 344. (56) 

Ibid, p. 344. (57) 

Camps, G. Nouvelles... p. 480. (58) 
Gsell, St. Les monuments... p. 66. (59) 


)60( یذکر كامبس ان القسم الأكبر من بلاطة الإغلاق كان في مکانه عندما اكتشف القبطان کولینو مدخل الضريح › 
وان الناهبين لم يتمكنو من رفعها فأحدتوا فيها شقا حتى يتسنى لهم الولوج الى الداخل ۰ واثناء حفريات بوشوتي سنة 
7 تم نز Le‏ وظلت طویلا رابضة في قدم المعلم الى ان اختفت . Camps.G..‏ 

Nouvelles... p. 496.‏ » ونجد عند فوي مقايس هذه افلبلاطة : علوها 1,36م وسمكها 00,48 ۰ ويقدر وزنها حوالي 
1500 کلغ . Foy, art. cit. p.62.‏ 


Gsell, St. Histoire ancienne... t. VI. p.265. (61)‏ 
)62( غزال يعتقد ان اخفاء المدخل الرئيسي في الضریح الموريطاني» لم يكن الغرض منه تضليل الناهبین بقدر ماجاء 


Gsell, St. promenades archéologiques... p. 151. . اسر اف شعبية‎ d Ans clita] تة‎ 


)63( حيث تفتقد الى ثلائة درجات هي : السابعة » الثامنة والتاسعة . 
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C. Brunon, art. cit. p. 345, (64) 

Rakob, F. op. cit. p. 134. (65) 

C. Brunon, art. cit. p. 346. (66) 

Ibid, p. 326,328,346: voir planches IV, fig. 1? et PI. VIII. (67) 
Camps, G. Nouvelles... p. 498. (68) 

Ibid, p. 498. (69) 

C. Brunon, art. cit. p. 346. (70) 

Camps, G. nouvelles... p. 502. (71) 

C. Brunon, art. cit. p. 346. (72) 

Ibid, p. 346. (73) 


)74( علوه 22سم و قطره 70سم . .337 Brunon. art cit. p.‏ ء انظر AS‏ ) الشکل 31 الرقم 7 ). 
)75( بعض الباحثين پری انهما استخدمتا لحمل صناديق او مرمدات تضم رفات الأموات ہ بینما يظن كامبس انهما 


استعملتا کرکائز لرفع ارضية خشبية حتی يتسنى عزل عظام الأموات عن سطح الأرض الرطب. .6 Camps,‏ 


Nouvelles... p. 502. 
C. Brunon, art. cit. pp. 326-338, voir. PI. X, XI, XII. (76) 


Gsell St. et Graillot, R. Exploration archéologique dans le département de Constantine ruines (77) 


romaines au nord de ۵ ,M.E.F. R, t. XIV, 1894.‏ ۰ يجدر بنا ان نشير ایضا ان الفرنسیان لوتورنو 
وبابیلو أثناء حفرياتهما بجثوات مقبرة المدغاسن à‏ تمكنا من استخراج ثلاثة pales‏ ننتمي الى جنس کرومانیو Cro-‏ 


Letourneux et Dr. Papillaut , Bull. de la Soc. d'Anthropologie de Paris , 4e série. 1896, p. 347 . Magnon 


)78( يدل بساطة Al,‏ الادو ات التي عثر علیها في جثوات المقبرة ء ان هذه الاخيرة تعرضت على غرار الضریح الى 
النهب die‏ زمن بعید . 
Brunon, art. cit. p. 347. (79)‏ 


)80( حول هذا y yall‏ انظر : Camps, G. Aux origines de la Bérbèrie , rites … pp.194-196.‏ 
)81( — عثر فی مکان المبنی الامامي على قبور تحمل بداخلها ادوات تعود الى الفترة الرومانية منها مصباح روماني و 
ميدالية من نحاس lale‏ صورة يوبا 
الأول . .334-335 C. Brunon, art. cit. p.‏ 
)82( ابرزها زلزال سنة 1964. 
)83( تتکون هذه الفرقة من مھندسین معماریین و آثریین الهم خبرة في ميدان ترميم وصیانة البنايات التاريخية ۰ 298" 


> الایطالیون : السيد والسيدة دوناتي Donati Jervis "y‏ « فیرانت Ferrante‏ « كالنديني Calandini‏ ودي ۳ 
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٠ وباحثین جزائريين وهم : بغلی ء مدير المتاحف الوطنية ۰ عئیر بوشناقي محافظ رئيسي مكلف بالبحث‎ , Di- Vita 


5 السيدة مسلم ملحقة للبحث‎ ٠ يان محمد تغليسة وخليفة > لعقر مهندس المعالم التاريخية‎ I 

Ministére de l'Information et de la culture , Réstauration du Médracen . Proces verbal de la seance 
tenue le 12/02/1972, ... 

Ministére de la culture et de l'information. Rapport sur le Médracen. Paola Donati Jervis et Paola (84 ) 


Donati, du 1/10/1972, Archive de l'Agence Nationale d'archéologie et protection des sites et monuments 


historiques. 


)85( يبدو ان تقنية تغطية السقف بالخشب استعملت منذ القدم » حيث نجدها في المعالم الجنائزیة القديمة المنتشرة ؛ 
بالاور اس وجنوب المغرب الاقصی 
و الو احات الصحر اوية . و غطیت کذلك الغرفة الجنائزية بجئوة سيدي سلیمان بستة جذوع من شجر العفصية » كانت 


ترتکز على جدران مبنية بالقرمید . 
Camps. G. Nouvelles... p. 499.‏ 


Gsell, St. Les monuments... p. 72. (86) 


)87( لخضع کامبس عیناتان من من شجر الارز للتحلیل بالكربون 14 المشع ٠‏ في مخبرين : الأول في فرنسا Gif-‏ 


Sur- Yvette‏ اعطت التاریخ التالي : 2270 + 110 سنة أي 0 + 110 ق. م ء والثانی في الجزائر العاصمة 


واعطت مايلي : 2170 + 155 سنة أي 0 + 155 ق. م . وحول هذه التواریخ یعتقد کامبس ان خشب الارز 


لمستعمل کی سقف الرواق تم قطعة قبل بناء الضریح ١‏ بمدة زمنية حتی یتماسك ویستطیع بالتالي تحمل ضفط و 


Camps, G. Nouvelles... p. 510, 512. . 43 4$ الموضو عه‎ 


Ibid, p. 515. (88) 
Monuments antiques de la commune mixte de Ain El Ksar. Rec. des notes (89) 


et mem. de la soc. archéol. de const. T. XXXII, 1892, p. 204; St. Gsell, Les monuments antiques.. 


C. Brunon, art. cit. p. 314. 


Commandant Payen, 


. p. 68; 


Foy, art. cit. p. 65-66. (90) 


-Roumia. Rev. afric. T. (91) 
61, 1920, P. 279-293; St. Gsell. Les monuments...p. 69. 
Leclerc, H. Note sur le Médracen, dans Rec. des Not. et Mem. de la Soc. archéol. de Const. 1864, (92) 


Pamart, H. Etudes sur le Médracen (Tombeau de Syphax) et le Kebour 


C. Brunon, art. cit. p. 315.‏ ;134 .م 


Tite-Live. XXX. 45. (93)‏ 
)94( حول هذا الموضوع انظر لاحقا . 
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Camps. G. Aux origines de la bérbrie rites... p. 166-168. (93)‏ ؛ من مميزات البازينات ذات القاعدة الأسطو انية 
٠‏ انها تتضمن مبنى امامی فی شرقها ء اما مدخلها الرئيسي فهو عبارة عن فوهة هینت في قمة المعلم . مئل هذ, 
البازینات توجد بكثرة فی عين الصفراء ۰ Jus‏ القصورء واد تامدة ٠‏ عين الحمارة في ناحية اولاد جلال ۰ شعيبة ؛ بيز 
بوسعادة وبسكرة ۰ وجبل مستيري قرب تبسة . اما البازينات ذات المدرجات فمداخلها الرئيسية تقع mo‏ 
مدرجات التاج > تماما مثل المدغاسن ۰ اشهرها بازینات جبل مستيري ۰ وسوق الغور بالمغرب الاقصی (انظر 


الخريطة رقم 1) . لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع انظر: 
Capitaine Petit, Notes sur les tumili d'Ain Sefra, dans bull. de la soc. de géogr. et d'archéol. d'Oran. T.‏ 
p. 285-295; Dr. Roffo. Sépultures indigènes anti-islamiques en pierre séches, Etude sur‏ .1905 .25 
trois nécropoles de l'Algérie centrale, dans Rev. afric., t. 82, 1938. pp. 197-242 ; Camps, G. Données‏ 
nouvelles sur les tombeaux du djebel Mistiri d'aprés une note de M. Latapie. dans Lybica, t. 6-‏ 
p. 229-242 : Id.. Aux origines de la bèrbèrie rites... p.166-168 : Id. Nouvelles... p. 482-‏ .7.1958-1959 
Le Du. R. Les Tombeaux ronds du djebel Mistiri. dans C.R. du 4°congrés de la fédération des‏ : 485 
Afrique du nord, 1938, p. 565-568 : Id.. Promenades archéologiques dans les environs de‏ | عل savantes‏ 
Tébessa. dans Rec. des Not. et Mém. de la Soc. archéol. de Const., t. 18, 1876, p. 382- 427.‏ 

Lézine. A. art. cit. p. 97 : Rakob, op. cit. p. 167. (96) 

Gsell, St.Les monuments. p. 73 : Id.. Histoire.. p. 262 : Berbrugger. A. Le Tombeau de la (97) 
chrétienne, Mausolée des Rois mauritaniens de la dernière dynastie. Alger. Arnolet. 1867. p. 02 : 


Camps. Nouvelles.. p. 474 : Id., Mausolées princiers...p. 56 : Brunon, Op. CIL. p. 316. 
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E‏ الضريح الملکی الموريطاني 


: ۓ‎ ad 
لملقب ب كبر الرومیه بتیبازه‎ 


بی 


1 لالموقع. 

2 — أصل التسمية. 

سے "—————€— 

4 التنقیبات الأثزية. 

5 — وصف الق ر . 
أم ‏ القسم الخارجسي . 
ب) ‏ القسم ايد ره 

6 تفسير دور الملحقات لجنائزية . 

7 أشغال الصيانة والترميم . 

8 تاریخ الظريح. 
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الضریح الملكي الموريطاني 


1 الموقع : 


يقع هذا المعلم على بعد 1,5 كلم شمال Rub‏ سيدي راشد ۰ وحوالي 15 
كلم جنوب شرق تيبازة ء يعلو قمة جبلية تنتمي الى سلسلة جبال الساحل التي 
تفصل سهل متيجة عن البحر ۰ على ارتفاع 261م فوق سطح البحر . وهو 
بهذا يحتل موقعا استراتيجيا هاما » dus‏ يمكن رؤيته من كامل الجهه 
الجنوبية لسهل متيجة ء أي على طول المحور الذي یربط مدن العفرون ء 
البليدة والحجوط € ومن مرتفعات بوزريعة المطلة على الجزائر العاصمه e‏ 
وكذلك من البحر على طول الخليج الذي يمتد بين جبل شنوة و أعالي 
بوزريعة ء این يهتدي به الصيادين في تنقلاتهم في البحر ( الصورة 27 ) . 
و يمكننا ايضا اذا تسلقنا قمته رؤية آفاق واسعة من جميع الجهات : البحر 
من الشمال » مدينة تيبازة في الغرب وجبل شنوة الذي يحجب رؤيته مدينة 
شرشال » وسهل متيجة من الجنوب . من مميزات هذه المنطقة الجبلية ء ان 
اراضيها تكثر بها الحشائش الشوكية والأشجار وتقل بها المصادر المائية ء 
كما تتوفر على عدد هام من المقالع الحجرية اهمها محجرتي برار وعين 


۰ (1) ان‎ al 
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2 — اصل التسمية : 


اذا كان بومبونيوس قد سمى قبر تيبازة بالضریح العام للاسرة الملكية , 
فالعرب الفاتحين قد سموه قبر الرومية ٠ o)‏ ربما بسبب الزخرف الناتئ 
الشبيه بالصليب الذي زينت به الأبواب الوهمية الأربعة » ( الصورة 28 ) 
وهو رأي العديد من المؤرخين ء او نسبة الى الشخصية المدفونة به . 
فالمسلمين اصطدموا أثناء فتوحاتهم بالمغرب بالروم البيزنطيين وهم 
الرومان الشرقيين » وبالتالي من المحتمل انهم اعتقدوا خطأ انه يمثل فبر 
احدى الشخصيات الرومية البارزة » ربما تكون كليوبترة سليني الإغريقية 
الأب ء او قبر احدى الشخصيات المرومنة ۔ 
ويرى جودا Judas‏ من جهة اخرى ان عبارة قبر الرومية التي استعملها 
العرب بعد فتح بلاد المغرب اصلها فنيقي وقد عرفها الفنيقيون من قبل 
وتعنی عندهم " القبر الملكي " . لما كان هذا المصطلح متداولا في لغة 
العرب من قبل ويعرفون مدلوله » فضل هؤلاء ان ينسبوه الى الضريح 
الموريطاني «. يظهر ان رأي جودا يشير بكل وضوح ء الى ان العرب 
الفاتحين كانوا على علم بأن ضريح تيبازة وجه لدفن شخصيات بارزة من 
سلالة المور او النوميد الحاكمة » لکن تبقى مجرد فرضية محتملة مادام لم 
يتوفر لدينا الدليل الكافي . 
3ب المصادر : 

يبدو ان الاشارة القديمة والوحيدة التي لدینا حول هذا القبر » تعود الى 
الجغرافي اللاتيني بومبونیس ميلا 0( في AUS‏ الأول De Situ Orbis‏ ' 
و يعتقد انه کتب فی السنوات الأولی للثربعینات من القرن الأول الميلادي 7 
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؛ وهي الفترة التي شهدت ضم موریطانیا القيصرية الى ممتلکات روما 
وتحولها الی مقاطعة رومانية ابتداء من سنة 42م. واثناء وصفه لسواحل 
ہر تر لوسطی یقول ميلا عن هذا المعلم : << يول على شاطی البحر » 
مدینه کانت قدیما مجهولة و اصبحت الآن مشهور: ہما كانت عاصمة الملك 
يوبا » وبإسم قيصرية الذي تدعى به ء ويليها من هنا (اي في الغرب ) Gal‏ 
كرطينا (تنس) وارسناريا وقصر كويزا ثم خليج لاتوروس ونهر سردابال 
ومن هنا ( أي في الشرق ) الضريح المشترك للأسرة الملكية ثم ايكوزيم ؛ 
الخ >> رم 

يتضح UJ‏ من خلال هذا النص ان هدف الکاتب کان وصف واحصاء 
المراكز والمدن الساحلية الهامة ء ومع ذلك نجده یذکر لاول مرة ضریح في 
هذه المنطقة . من دون شك نظرا لشهرة هذا المعلم وذيع صيته في تلك 
الفترة ء الى جانب هذا فوقوعه في قمة جبلية تشرف على البحر وضخامة 
شكله الهندسي ء لم يكن ليصعب على احد مشاهدته من بعيد . 

ويتبين من قراءة نصه كذلك ٠‏ ان بومبونيوس عاصر مدينة قيصرية 
عندما كانت في اوج شهرتها » وعلى هذا الأساس يحتمل جدا انه كتب هذا 
النص بعد وفاة الملك يوبا الثاني او بعد مقتل Ai]‏ بطلیموس» أي في الفترة 
مابين 23 و42 ب. م » تاريخ ضم كل من نوميديا الغربية وموريطانيا الى 
ممتلكات الأمبراطورية الرومانية » بإسم موريطانيا القيصرية والطنجية على 
يد الأمبراطور كلوديوس . وقد يدل على ذلك تسمية نوميديا التي وردت في 
كتاب ميلا ء وهي اشارة الى ان موريطانيا القيصرية او نوميديا الغربية ظلت 
تحمل هذا الاسم الى غاية سنة 42م . 

لكن ماذا كان يقصد ميلا من ذكره للضريح المشترك للعائلة الملكية ؟ هل 
رتعلق الامز بالضريح الملكي الموريطاني المعروف ام كان يشير الى معلم 
آخر لانعرفه ؟ 
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پہدو ان کل المؤشرات تمبل لصالح الفرضیة الاولی » بإستثناء قبر تيبازة 
لم تكشف الابحاث الاثرية عن وجود ضریح آخر بهذه الضخامه و الشهرة 
فی لمناطق التي اشار الیها میلا ‏ كما ان هذا الاخبر عند وصفه للشريط 
الساحلی الممتد بين تنس وايكوزيوم ؛ بذکر ان فيصرية كانت عاصمه يوبا 11 
ثم يشير الى الصریح , وبعده مباشرة پذکر ایکوزیوم القزيبة منه ۰ ان شارۂ 
الكاتب الى وجود ضريح بين قیصریة وايكوزيوم لا يعدو في نظري ان 
يكون الا ضريح تيبازة الحالي . 

بعد اشارة ميلا الوجيزة لم ترد النصوص التاريخية والادبية ذكر هذا 
الضريح > وکان ay‏ من الإنتظار حتى بداية القرن السادس عشر ۰ وهي 
الفترة التي شهدت احتدام الصراع بين الأتراك العثمانيين والإسبان حول 
النفوذ في الحوض الغربي للمتوسط » اين نجد اشارة عابرة له la‏ في 
رسالة بعث بها امير تنس سنة 1516م الى حلیفه الجنرال الاسباني كاستيلان 
Castillan‏ « بمناسبة الحملة العسكرية التي كان ينوي الحاکم الاسباني دییغو 
Diego‏ القیام بها ضد الجزاثر . ونقول الرسالة : << ان الموقم الواجب 
الاستیلاء عليه يمتد من وادي شلف الى قبر الرومية >> 7 . 

وفي نفس القرن نجد عند مارمول Marmol‏ وصف للضریح الموريطاني 
> حيث يقول فی مذکرته المدونة سنة 1573 : << هذا عبارة عن قبة 
مرنفعة جدا يسميه العرب قبر الرومية أي قبر رومانی ء اما المسیحیین الدين 
لایحسنون النطق بالعربية بسمونه كابا رومية Caba Roumia‏ « ,2355 
اسطوریا ان بداخله دفنت لاکافا La Cava‏ بنت الکونت الڑسبانیرم: تبدو هذه 
القبة عالية حيث نری من على قمتها Jeu‏ منيجة من على بعد 17 فرسخا " 
. بني الضریح بحجارة كبيرة ومغلق من کل الجهات . 
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وفي سنه 1555 اراد صالح رایس باشا الجزاثر » تحطیمه معتقدا فى 
وجود کنوز بداخله » غير ان العمال المسیحبین (العبید ) لم یتمکنوا من 
مواصله العمل € اذ سرعان ما برزت من المعلم زنابیر سوداء كبيرة وشديدة 
اللذع c‏ من تمکنت منه قضت عليه e‏ مما وضع حدا لهذه المحاولة >> )10( . 

وبعد مارمول بحوالي قرنین من الزمن ۰ اشار الرحالة الانكليزي د. 
توماس شو الى هذا الضریح dus c‏ یقول : << قبر الرومية أي قبر روماني 
او قبر المرأة المسيحية » يقع فی منطقة جبلية على الساحل على بعد 7 Jud‏ 
جنوب تفساد 16165520 ) تيبازة) > وحسب الاکتشافات المتأخرة فهو معلم 
متماسك مبني بالحجر المنحوت الجید ۰ ارتفاعه حوالي 20 قدما . ان شکل 
هذا البناء dé Les‏ عنه انه بني فوق كنز جعل الاتراك یسمونه مالتاباسي 
Maltapasy‏ أو كنز خبز السکر . يفتقد الى قمته وعدة اقسام Aie‏ بسبب 
اعمال الحفر التي قام بها الباحثون ۰ لکن مع ذلك یبقی ارتفاعه كافيا لان 
یکون معلما يهتدي به البحارة ... بالنظر الی جمال البناء والمواد المستعمله 
فيه فان هذا المعلم سابق للغزوات المحمدية ‏ وانه الضریح الذي یجعله ميلا 
بين ایول و ایکوزیوم والذي یعد قبر عائلة الملوك النومیدیین..۴۰* |n‏ 

من الواضح ان ضخامة الضریح ووقوعه فی قمة جبلية مرتفعة ومعزوله 
؛ جعلت الناس: عبر الأزمنة ینسجون حوله اساطیر عجيبة )12( » تضمنت في 
مجملها الحدیث عن وجود JSS‏ و اشیاء ثمينة مدفونة بداخله يصعب العتور 
علیها » وهو مایفسر حسب اراي الأنفاق التي حفرت اسفل البناء die‏ زمن 
NL oy da;‏ إلى هذا ء انتبه الأهالي منذ القرون الحديتة الى نزح 
مخالب الضريح التي كانت تشد احجار البناء بعضها البعض » لاسیما تلك 


المصنوعة من الرصاص 04 ؛ 
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Las‏ كانت هذه الاخيرة غائرة في الداخل as‏ ۰ عمد الناهبون الى تهديم 
الغطاء الخارجي حتى بسهل نزعها » فترتب عن ذلك تعرية جدران القاعدة 
الأسطوانية والمدرجات وتراكم الأنفاض من حوله (الصورة 29) « لدرجة 
انها كانت تشکل حسب بربروجير علو يقدر al4—‏ )16( 


4 التنقيبات الأثریة : 

اولى الحفريات المنظمة التي استهدفت الضريح ٠‏ قام بها الفرنسيان : 
هادريان بربروجير an Berbrugger‏ وماك كارتي Mac Carthy‏ € بين سندي 
1866-5 ء dus‏ یرجم اليهما الفضل في اكتشاف المبنی الأمامي . 
المدخل الرئيسي »۸ و المدفن القبوي . لقد وجد هذا القبو فارغا من كل اثاث 
جنائزي c‏ بل على العكس تبدو آثار النهب واضحة من خلال الأبواب الزلاقة 
التي تعرضت كلها للكسر. 

وفی الفترة الممتدة مابين 1950-1912 ۰ أجرى JS‏ من بالو A. Ballu‏ 
و کریستوفل ao Christofle‏ » أعمال ترميم هامة شملت واجهة الجدار 
الخارجي و المخروط المدر ج رون « وعلی هامش هذه الأشغال قام هذا JAYI‏ 
بدر اسة هامة شملت مختلف عناصره المعمارية و اشکاله الهندسية . 

الى جانب هو لاء تصمنت مر لفات سنیفان غزال on‏ در اسات قيمة حول 
الضریح » تناولت شکله الهندسي ومخططه الداخلي > غير ان ما یؤخذ de‏ 
ار AS‏ بعض الأخطاء المتعلقة بوصف البناء » منها قوله ان الحشو الداخلي 
مبني برکام من الدبش وقطع حجرية فضة € متصلة فیما بینها بملاط من 
xi‏ اب الأحمر والاصفر « Lay‏ تزکد ابحاث کریستوفل انه بنی بأحجار 
مربعة منحوتة من الحجر الرملي بدون ملاط Q2)‏ . 
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5 وصف القبر : 


لقد اثبتت الدراسات الأثرية ان ضریح نیبازة Ji‏ المدغاسن « Jue‏ $ عن 
بازينة كبيرة مغطاة بکساء من الحجر المنحوت المحکم البناء ۰ حبث يشبه 
شکلهما الخارجي بازینات فجر التاریخ التي ذکرناها سالفا ۰ سواء ذات 
القاعدة الاسطو انية و الجذع المخروطي او ذات المدرجات . 

ویتضح من خلال مواد البناء ٠‏ ان بناژو الضریح استعملوا نوعان 
رئیسیان من الحجر (Q3‏ هما : 
e‏ الکلسی الصدفي الصلب c‏ وقد استخدم في بناء الجدر ان . 
e‏ الفلیس Tuf‏ « واستعمل فی بناء حشو الضریح . 

یوجد هذان النوعان بکثرة في المناطق المجاورة e‏ اين JS‏ المقالع 
الحجرية في جبل شنوة 2) والمرتفع الساحلي و الهضاب المحاذية له ء اهمها 
في برار ( 6 کلم ) وعين الغيران التي لاتبعد عن الضریح الا ب 500 ام 
LS‏ (25) . 

يمكننا تقسیم البناء الى قسمین رئیسیین » احدهما خارجي ویشمل : 
القاعدة السفلی ٠‏ الجدار الاسطواني > المخروط المدرج والمبنی الامامي ء 
والثاني داخلي يضم : المدخل الرئيسي . الممرات ۰ البهاوي « الرواق 
لمستدیر والغرفة الجنانزيه. 


|( ۔۔۔ القسم الخارجي : 

* القاعدة السفلی . 

يبلغ الارتفاع الكلي للضريح اليوم حوالي 33م بعدما کان يقارب في البدایه 

0 ) الصورة 30 )ء يصل قطره الى 64م في القاعدة Q6)‏ « ومحيط دائرته 
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الى 185,50م . وتتشکل قاعدة البناء السفلى من 6 مداميك ۰ اثنان تحت 
سطح الأرض واربعة فی الخارج . لقد بني القبر كله فوق فاعدة مربعة 
واسعة طول کل جهة منها 4م « تبرز قلیلا عن سطح الارض ٠‏ وتتشکل 
من مدمكتين من الحجر المنحوت مدفونثین في الاسفل » وضعتا مباشرة على 
الارض المتكونة من تراب صلصالي اصفر on‏ . وعلی المسطحه المربعة 
اقیمت مدمکتان مربعتان فقدتا كلية زوایاهما منذ مدة طويلة وفوقهما وضعت 
مذمكة خامسة اسطو انية » ملساء وغائرة على الرابعة بحوالي 0,04م. ویعلو 
هذه الأخيزة مدمکة سادسة اسطوانية ویر Pike‏ الخامسة — 
40,495 « وتحمل نتوءات على شكل زينة ملطفة ء كما تعتبرهذه المدمكة 
بمثابة القاعدة التي بنيت عليها الكتلة الأسطوانية . واعتمادا n‏ هذه 
المداميك c‏ يبلغ ارتفاع القاعدة السفلى التي تبدأ من سطح الارض الى اسفل 
الاعمدة 22,53 Q8)‏ . 


+ الجدار الاسطواني . 
. تتكون جدران القاعدة الأسطوانية من 13 مدمكة مبنية بالحجر المنحوت ؛ 
وتغطي حشوا داخلیا مبني بالحجر المربع » كما زینت الأسطوانة ب 60 
puis‏ دا مرضومة على الطراز الأيوني القدیم » بحیث تنقسم الى 4 افواج ؛ 
کل فوج يضم 15 عمودا مشکل من 11 اسطوانة مندمجة مع الجدار » وبين 
کل مجموعة واخری هيئ باب وهمي. 

تنتمي اعمدة القبر الى الطراز الايوني اليوناني » من ممیزاتها انها غير 
مفرضة ومزودة في قاعدتها بقولبین طوقيين مستدیرین تدعى acl‏ آتيكة ؛ 
وهي كثيرة في رسوم الأنصاب الفنيقية للقرنین الثالث والثاني ق٠‏ ا 

عن التيجان فهي كذلك على الطراز الأيوني وهي نوعان : الأول يعلو 2 
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عمودا ۰ مزين في الاسفل بعقد مورد يضم من 4 الى 8 ورقات تتويج 
الزهرة c o0‏ ویحمل في الأعلی زخرف يشبه حلزونتین ترتبط بینهما قناة 
تلتوي في الوسط نحو الأسفل ( انظر الشکل 15 ) . والثاني یعلو 8 أعمدة 
التي تؤطر الأبواب الوهمية الاربعة » يحمل مثل التاج الأول زخرفین * 
وردي في الأسفل وحلزوني فی الأعلى ء الا انه يتميز عنه بإستقامة القناة 
التي تربط الحلزونتين وزخرفه الشبيه بسعف النخل so‏ ( الشكل 16 ) ٠‏ 

وفوق التیجانَ يمثد الطنف او الکورنیش ( الشکل 16 ) ء dus‏ تتشکل 
من حجرین « بارزین على الكتلة الأسطوانية ء السفلي آملس اما العلوي 
فیحمل نتوء فی اعلاه لایتجاوز 20,105 a‏ » وعلی هاتین المدمکتین ترتکز 
الدرجة الاولی من المخروط المدر ج. 


+ الأبواب الوهمیه : 

ان الملاحظ لمواقع وجودها يدرك انها هيئت حسب الاتجاهات الأربعة « 
هي عبارة عن بلاطة كبيرة نحتت في حجر كلسي صدفي صلب ٠‏ ویتکون 
من 4 صفائح حجرية Panneaux‏ مأطورة غير متساوية الارتفاع مشكلة بدلك 
باب ذو مصرعین )33 يصل ارتفاعه الى 6,90م ( الصورة 28 ) . كما 
نحتت على هذه الصفائح زخرف ناتئ على شكل عارضة Croisillon‏ يشبه 
الصلیب , قد يكون حسب العديد من المؤرخين وراء تسمية هذا الضريح بعبر 
المسيحية Le Tombeau de la Chrétienne‏ من طرف الاسبان و الفرنسیین 
( الشکل 16 « الصورة 28 ) ۰ 

یتشکل اطار لبلب من رکیزتین نتدمج مع العتبة الافقية عبر حزات 
التعشيق » ويعلو هذه الأخيرة تاج مزخرف بنتوءات لها اشکال هندسیه 
متنوعة » بيضوية , لؤلؤية ومضرسات ردن . لم يبق من هذه الابواب !3 
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الباب الشرقي الذي یرجم الفضل في ترمیمه الى كريستوفل » اما الابواب 
الشمالية الغربية فقد فقدت اطارها ولم يبق منها الا الصفانح السفلی 
) الصورة 31 ۰ 32 ) ء اما الباب الجنوبي فلا نعلم ماهي الحاله التي وجدها 
فيه باربروجیر بعد ماشق نفقا اسفله باتجاه الدهلیز المستدیر ( الصورة 33 ) 

اننا dua‏ عن الأصول الهندسية لهذه الابواب « هل استوحی شکلها 
الهندسي من الفن الفنیقی ؟ ام تمثل نماذج محلية متطورة ؟ يصعب جدا 
الفصل في هذا ء فالدر اسات الأثریة لم تثبت وجود مل هذه الأبواب في 
المعالم الفنيقية والمحلية « غير ان كامبس اقام شبها بينها وبين بلاطات 
جثوات الميزان بالمغرب الأقصى التي اعتبرها ابواب وهمية (a5)‏ كما قارن 
بیارسلامة بين زخرفها الناتئ وزخرف شبيه بها في نصب فنيقي بدلس )06 . 


* المخروط المدرج . 
يتشكل من 37 درجة علو كل منها 0,58م ومبنیة بالحجر المنحوت وينتهي 
فی قمته بمسطحة على شاكلة المدغاسن ( الصورة 27 ) . على عكس هذا 
الاخير فقد ضريح تيبازة العديد من مدرجاته بسبب اعمال التهديم التي 
استهدفته منذ مدة طويلة . 

ومما تجدر الاشارة اليه » ان احجار الغطاء الخارجي للقبر» من المدماك 
الاول للقاعدة المربعة الى المدرج الاخير ۰ تشد بعضها البعض بواسطة 
مخالب ثنائية رہ على شكل ذنب السنونة » وضعت بشكل مناسب في فتحات 
التعشيق المنحوتة وجها لوجه في الحجارة . 

لقد استخدم في بناء المعلم » 4 انواع من المخالب ( الشكل17) وهي : 
e‏ حديدية . 
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. من الرصاص الخالص‎ e 
. (38) من الخشب المغلف بطبقة من الرصاص‎ e 

اننا لانستطیع روية هذه المخالب من الخارج ٠‏ فهي مغطاة تماما بالحجار: 
التي وضعت فوقها . اذ لايمكن نزعها الا بقلب الاحجار الواحدة تلوى 
الأخرى » او تکسیر زوایاها . 


+ المینی الامامي ۱ 

في الجهة الشرقية من القبر» وعلی مسافة 3,37م من امام المدخل 
الرئيسي ء نمتد اثار مسطحهة و اسعة مبلطة يبلغ طولها من الشرق الى الغرب 
5م وعرضها 2,70م روم ( الصورة 34 ) ء اشار الى وجودها لاول مرة 
بربروجیر سنة 1865 « ولم يبق منها الیوم الا القاعدة المبلطة وبعضص 
الأحجار التي تشکل المداميك السفلی لجدران البناء . ان Qua‏ هذه المنصات 
معروفة كثيرا فی المعالم الجنائزية القديمة € Cus.‏ نصادفها ایضا في 
الأضرحة الکبری مثل : بلاد قیطون 40 » سوق الغور »4١(‏ ء المدغاسن و 
الاجدار . 

لاشك ان دوره لایعدو ان یکون الا جنائزیا » من المحتمل جدا ان له 
علاقة وطيدة مع اقامة مراسیم دفن الأموات او الاحتفالات الدينية » وبناء 
هن Doa: cV‏ يكون استعمل کمذبح للتضحیات او عرض القرابين ٠‏ 
و کار ina‏ لاستقبال المرمدة او جثة الميت فی انتظار تهيئة باب المدخل 


الرئيسي . 
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ب) س القسم الداخلی : 


* المدخل الرئيسي. 

اسفل الباب الوهمي الشرقي يقع المدخل الرئيسي › وقد وجده بربروجیر 
سنة 1866 مغلقا بو اسطة صخرنین من الحجر المنحوت 42( ۰ متساوية 
الابعاد ( الشکل 18 ) وموضوعة ال و احدة تلوی الأخرى ٠‏ بحيث لا تتميز 
عن الجدار الخارجی الا بفواصلهما التي اقیمت بشکل متطابق ولیس متعاکس 
مثل باقي احجار البناء . وعلی الرغم من هذا لايمكن التعرف علیهما الا 
بتدقیق النظر في تنضید الفواصل )43( . لقد ظلت هذه الفتحة مجهولة ومدفونة 
تحت التراب زمنا طويلا ua)‏ » ولم يتم اکتشافها الا في النصف الثاني من 
القرن 19م من طرف بربروجیر ( الصورة 35 ) . 
ما سر حجب المدخل بهذه الكيفية ؟ 

يرى بعض المورخین c‏ ان مهندسو الضریح لم تكن نیتهم اخفاء المدخل › 
بدلیل بساطة بنائه ووقوعه في الجهة الشرقية » مقابل المبنی الامامي ؛ كما 
یتنافی فی نظرهم مع اقامة الشعاثر الدينية المتعلقة بدفن اموات جدد 5 ٠‏ 
يبدو ان غلق مداخیل القبور او الاضرحة عادة معروفة منذ القدم » فهي 
تجسد حقا رغبة الأحیاء فی حماية امواتهم من کل ما يمكن ان يعكر X‏ 
حياتهم الأخروية » کعوامل الطبيعة وانتهاکات الحیوان والانسان . في 
اعتقادي ان مكانة الميت وقداسته عند المغاربة القدامى » جعلهم يحرصون 
گل الحراض ان يكون المدخل الرئيسي في سرية تامة » لايطلع علبه الا 
عائلة الميت او اقاربه او الكهنة الذين يسهرون على تنظيم مراسيم دفن الميت 
و اقامة الطقوس والإحتفالات الدينية . ومما يعزز اكثر هذه الفرضية » A‏ 
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e 7 ٦ 7 | E “all ^; 9‏ 7 4 " 
نھیںے لفتحة لرئيسية اسفل sa al‏ الاسطوانية 5 واقامه اربعة 


ابو اب وهمية 


* الممر الأول وبهو الأسود . 

وراء الكتل الصخرية + یمند ممر ضیق وطیئی ۰ موجه شرق غرب طوله 
5م عرضه 0,83م وعلوه 1,25م ue‏ ۰ ارضیته Alla‏ وسقفه مبني 
بالحجر الكبيرء ومغلق من كا الطرفین ببلاطة نتفذ داخل فرضات واقعة فی 
اعلى وجوانب اطار الباب em‏ . يبلغ ارتفاع الحزة العليا اکثر من 1,50 م ۱ 
وهي تعتبر مسكن هذه المسلفة بعد رفعها بواسطة رافع وتثبيتها عن طريق 
سندات مدر »4 )48( . 

یصل الممر الأول الى قاعة كبيرة » موجهة شرق غرب طولها 33,کم ‏ 
علوها 3,20م وعرضها 2,52م « ارضیتها مبلطة بحجارة منحوتة مستطيلة ‏ 
وسقفها مقبب على شكل طاق نصف اسطواني )49( Voute en berceau‏ . في 
الجهه الغربية من هذه القاعة ٠‏ تم حفر نفق یتجه دون شك الى مركز 
الضريح ء طوله 6,95م ۰ عرضه 2,4م (so‏ ۰ احدثه بالتأکید الباحئون عن 
الكنوز lu‏ فترة طویله . 
add‏ سمیت هذه القاعة ببهو الاسود نسبة الى زخرف ناتئی Que‏ اسد 

ولبوءة ء نحت بشكل فظ فوق عتبة باب الرواق الثاني ( الشکل 19 ) › كما 
پعتبر هذا النحت الوحيد فی القبر . 


+ الممر الثانی والرواق المستدیر . 
بعد بهو الاسود » نمر الى ممر ثاني ضبق وقصيرء يشبه مسطحه طولها 
e -‏ | 
لاینجاوز 2,08م ۰ عرضها 0,54م > وعلوها یتراوح مابين 1,23م الى 
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4ھ e‏ مغلق هو الأخر ببلاطة مزلاقة وينتهي بسلم من / درجات . بعد 

د هذه المرقاة نصل الى رواق مستدیر مقبب دو ارضية مبلطة » ہبلغ 
طوله 149م « علوه 2,42م ۰ اما عرضه فیتراوح ما بين 04,م و1,98م 
ى ۰ مبنی مباشرة على القاعدة المربعة ( الشکل 20 ) . بتشکل الدھلبز من 
3 مداميك عمودية تحمل فوقها قبة او قوس نصف دائري ذو فقرات . 
ی من بداية الرواق نمند سلسلة من الکوات الصغيرة . 
عددها 52 كوة لها شکل ربع دائرة » نحتت على طول الجدران ؛ وتبعد كل 
ولحدة عن الأخرى بمسافة 3 امتار دى . يدل اثار الدخان الذي بظهر فوق 
بعضها على وجهتها الحقيقية ؛ من المحتمل جدا انها كانت تحمل مصابيح 
صغيرة لإنارة الرواق ٠‏ وهذا أثناء اقامة مراسيم دفن Cual‏ او الإحنفالات 

ويدور هذا الرواق من اليمين الى اليسارء بحيث يرسم دائرة تكاد تكون 
تامة ء تبدأ من الباب الشرقي وتمر عبر الأبواب الوهمية الشمالية › الغربية 
والجنوبية ٠‏ وعند الإقتراب من نقطة الانطلاق بحوالي 15م ينحني الدهليز 
فجأة نحو الغرب باتجاه مركز البناء ( الشكل 20 ) . 

يرى كامبس ان التحول الذي طرأ على استدارة الرواق › قد تزامن مع 
بناء الضریح ‏ بدليل ان اثار المخطط الأول لازالت مرسومة Alla‏ وهي 
تؤكد اسندارة الرواق حول الغرفة المركزية رد ٠‏ بحيث يصل اولا الى بهد 
الأسود ومن ثم يسلك رواقا آخر ضيق وطويل « يقود الى الغرفة الأولى 
والثانية . يبدو ان مهندسو القبر قد استغنوا عن التخطبط الأول › لیطرأ عليه 
بعض التحولات اساءت نوعا ما الى جمال الضريح الداخلی . 
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+ البهو الثاني والغرفة المركزية. 

ينتهي الرواق المستدير الى ممر ثالث مغلق بمسلفة AN je‏ ۰ ہبلغ طوله 
2ھ وعرضه el‏ وارتفاعه 1,25م « يؤدي الى غرفة مستطيلة موجهة 
شمال جنوب ۰ طولها 4,04م « عرضها ا5,ام وعلوها 2,73م ؛ بنيث 
جدر انها وارضيتها بالحجر المنحوت وهیئی سففها على شكل قوس نصف 
داثري 54( . بعدها نجتاز ممرا رابعا وأخيرا ۰ وطيئى ومغلق هو الاخر 
بمسلفة شبيهة بالأخرين ۰ علوه 1,25م ۰ عرضه 1,01م وطوله 3,50م ۰ 
يودي الى غرفة أخيرة مستطیلة » موجهة شمال جنوب طولها 4,04م ۰ 
عرضها 3,06م وعلوها 3,43م 55( بنيت جدرانها وارضینها بالحجار ة 
المنحوتة وسقفها مقبب على شكل طاق. على الجدران الثلاثة -شمال ۰ غرب 
و جنوب - لهذه الغرفة » نحتت على ارتفاع 1,50م » ثلاثة کوات مقوسة ٠‏ 
علوها 20,41 « عرضها 40,26 وعمقها 0,25م 66 . 

ومما یجدر ذکره ان ارضية القبو الداخلي - الممرات à‏ البهاوي » الرواق 
المستدیر و الغرفة المركزية — Alla‏ بالحجارة المنحوتة بطريقة رائعه ٠‏ 
تشبه کثیرا تبلیط الطرق الرومانية à‏ حيث نم تفریض الحجارة من احدی 
الجهات بشکل یجعلها تندمج مع بعضها البعض دون ان یکون هناك فضاء 
واسع بینهم . كما بني Jas‏ التكسية الخاجية باحکام ایضا » فبالإضافة الى 
الحجارة المنحوتة التي كانت نشد شدا ,5 بو اسطة مخالب التثبیت الغاثر ة 
في فتحات التعشيق à‏ يمكن استبانة دقة الصنع بالنظر الى مواصل الصخور 
و الشکل العام الذي يظهر من ترتیبها 
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6 — تفسير دور الملحقات الجنائزية : 
لا نستطع ان نضبط بشکل محدد طرق ومراسيم الدفن في فبر تيبازة . 
غیرانه بإمكاننا تصور ذلکاعتمادا على وجود بعض البنیات دات الصبغة 
الجنائزية « كالمبنى الأمامي ۰ الرواق المستديرء البهاوي ٠‏ الکوات والغرفة 
المركزية . 
* المنصه الشرقية . 

مما لاشك فيه c‏ ان المنصة الأمامية تعد اول مکان يوضع فيه الميت › 
غير انه لايمكننا الجزم ان كان هذا الأخير جثة كاملة تم دفنها ام حرقها 
ووضعت رمادها في مرمدة خاصة لهذا الغرض )87( . 

يبدو ان المبنی الأمامي في قبر تيبازة مثل غيره من البنيات الموجودة في 
الأضرحة الأخرى ؛ لم يقتصر دوره على استقبال الميت فحسب Je‏ قد 
يكون استعمل على الأرجح كمنصة مقدسة توضع عليها القرابين الموجهة 
على شرف الميت او كمذبح لحرق هذا الأخير . 

sus‏ اسدال الستار عن الطقوس الخارجية ۰ تنقل جثة المیت او مرمدته 
الى مسكنه الخالد بداخل الضريح » حيث يكلف رجال الدين بالكشف عن 
المدخل الرئيسي للسماح للموكب الجنائزي بالدخول . وبعد رفع المسلفات 
الأولى والثانية التي تغلق اطراف المجاز الأول » يصل الوفد الى بهو الأسود 


الی ماذا يرمز هذا النقش الحيواني المنحوت فوق عتبة المدخل الموّدي الى 
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و آن کو ل معروف في افریعبا « اذ غالبا ما نجده على النقود 


القدیمه » فهو يرمز الى القوة والفطنة . الى جانب jan‏ یقتضر وجوده غلی 
قبر تيبازة فحسب + بل عثر عليه ایضا فی ; بعض المعالم الجنائزية الاخری 
Uia‏ : ضریح دوغة (ە ء بلاد قیطون )50( « ومعلم بالقرب من ضریح مکثر 
)60( ومدفن قصر الصباحین )60( . 

لم یتخذ الاسد کشکل من اشکال الزخرفة فحسب ‏ بل ارتبطت صورته 
ایضا بالحياة الدينية عند المغاربة القدامی » واضحی یتسم بطابع الهی مقدس 
بمر افقته الواسعه للشمس ثم بعل حمون وکذلك ADU‏ ساتورن )62( في العدید 

من الشواهد المهداة على شرف الاله الافريقي الاکبر . وعلیه يمكن القول 
ان هدا c‏ عت اکر منز diesel Aui gl ETE aid‏ 
ربما يعبر عن رغبة المدفون في النوم بجوار اله قوي يحميه من أي مكروه 
.ماذا عن دور بهو الأسود ؟ 

بصعب كثيرا تحديد دوره نظرا adal‏ وجود كتابات او نقوش أخرى بداخله 
اٹ p‏ وقوعه قبل الرواق المستدير قد يحملنا على الإعتقاد انه استخدم 
كقاعة للانتظار. في هذه القاعة الفسيحة » یشرع اعضاء الموكب الجنائزي 
في ترتيب انفسهم وتنظيم صفوفهم استعداد لدخول الرواق المستدير ۔ 
+ المطاف . 

su‏ ال وق المستدير اقل غموضا من العناصر الأخرى ء ذلك ان 
استدارته ووجود. سلسلة من :المشكاة على طول محیطه ء قد تساعدنا اکر 
علی معرفة دوره . كما ان مثله معروف في بعض الاضرحة المغربية t‏ 
کضریح بلاد قیطون à‏ المعلم المجاور للمدغاسن e‏ ولجدار ( ۴ ) » و ان 


هذا الأخير رواقه مربع (63) ٠‏ 
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ان ابرز شعار جنائزي له علاقة بالرواق المستدیر » لا يمكن ان يكون 
الاالطو اف بالغرفة الجنائزية » غير انه لایمکننا الحديث عن طواف کامل في 

قبر تيبازة » بسبب عدم اسندارة الرواق بشکل کامل » اذ سرعان ما يلتوي 
فجأة نحو مركز الضریح » وکل ما يمكن قوله عن طبيعة هذا الطقس e‏ انه 
من دون شك هو طواف جزئي ووحید في نفس الوقت ۰ و لایمکن تکراره كما 
في بقية الأضرحة المزودة بأروقة مطافية مستديرة . 

و لانارة الرواق المظلم » يتم اشعال المصابیح الموضوعة بداخل الکوات › 
ثم يسير افراد الموکب الجنائزي بداخله بخطی AL‏ » یرددون أثناءها 
صلو ات خاصة » تشيد بمكانة المیت وتصف دون شك الحياة البرزخيه التي 
تنتظره فی العالم الاخر . 

من الواضح ان دور هذا الرواق لم یقتصر على شعائر الافن ففط . بل 
یکون قد استخدم ایضا أثناء الاحتفالات التذكارية الاينية . وفي نهاية المطاف 
یصل الموکب الى الغرفة المركزية الاولی و الثانية . 

+ غرفة جنائزیة ام تابوت سري ؟ 

یصعب las‏ اعتبار هذه القاعات بحق غرف قبرية » QUY‏ لا تتوفر على 

موشرات كافية تدل على ذلك . فإذا كان بعض الباحئین وعلی رأسهم غزل 
و بربروجیر c‏ يعتقد انها غرف قبرية c‏ ضمت رمادا او جثث اموات ب 
عتبارهما تقعان في مركز البناء م6 » فإن هناك آخرین يرون ان هذه آلغرف 
ماهي في الحقيقة الا قاعات تجتمع فیها عائلة قارب المیت أثناء PAP‏ 
بالإحتفالات التذكارية 65( « ودلك Lis‏ لبعض التقالید المحلیه > منها 
ca i‏ من المیت والتبرك به . اما عن مسکن المبت الخالد » فیرون VA‏ 
هیئی على شاكلة القبور المصرية ء في قبو واسع في مکان ما تحت ارضیا 
القبر 60 c‏ و Y‏ يعرف مکانه الا رجال الدين و افراد عائلة الميت . 
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يبدو ان مثل هذه الفرضية تجد مايعززها ء ذلك ان مكانة الميت وحرص 
افراد عائلته على ان يكون قبره في مأمن عن اللصوص والباحثين عن 
الكنوز ۰ قد يدفعهم الى تهيئة غرفة سرية مثل هو الحال في الاضرحة 
المصرية . الى جانب هذا ء فقد وجدت الغرفة الجنائزية بضريح الخروب 
اسفل ارضية «mil‏ وتطلب العثور عليها ازالة کل احجار قاعدته 67 
واكتشفت ايضا الغرفة الجنائزية في لجدار (8) > V‏ وتين Qua‏ اسفل 
سطح الأرض .)68( . 

يبدو من الصعب جدا الإعتقاد في ذلك بالنظر الى فقر الدلائل المقنعة › 
وفی نظري ان الفصل في هذه المسألة الشائكة لايمكن ان يتم الا بإجراء 
حفريات منظمة ودقيقة في داخل الضريح وخارجه )69( ٠‏ 

على عكس الغرفة الثانية » مساحة القاعة الأولى ضيقة ويمر في 
محورها المنصف الممر الثاني » كما ينفصلان عن بعضهما البعض بواسطة 
مسلفة رابعة . يظهر ان تهيئتها بهذا الشكل يوحي بأنها لم تستخدم كغرفة 
جنائزية مثل القاعة الثانية » بل تمثل في نظري قاعة انتظارء وان دورها لا 


يستبعد ان يكون مثل بهو الأسود . 


هل يمكن الكلام عن استعمال شعيرة الحرق في قبر الرومية ؟ 

يتعسر علينا تحديد طبيعة الشعيرة المتبعة لموارة الميت » غير ان هناك 
بعض المؤشرات تجعلنا نميل الى فرضية استعمال عادة الحرق . فاذا تأملنا 
فى ممرات القبر یتضح لنا انها ضيقة على العموم ء اذ تبلغ في بعض 
الأمكن 1,25م علوا و0,83م عرضا ء مما أستحال معه التفكير في تمرير 
نواويس حجرية او خشبية الى داخل القبو . واذا كان الإعتقاد السائد ان 


الأثاث الجنائزي نهب , فکیف نفسر عدم العثور ولوعلى Ui‏ هذه الناووس 


119 


داخل هذه الفرف او خارجها » LS‏ لایمکننا من جهة اخری 0 نتصور 
وضع جثة المیت على ارضية ds‏ علی الاقل uie‏ مقاعد + ومن هن 
يمكن ان نستنتج ان استعمال شعار الحرق + فرضية اکثر احتمالا و آقرب الى 
لمنطق » لاسیما وانها كانت معروفة لدی النومیدیین منذ القرن الرابع ق٠ e‏ 
على JY)‏ )00 . 

واذا سلمنا بهذه الفرضية » فان رفاة المیت بعد حرقها یوضع رمادها دون 
شك فی مرمدة خاصة ء قد تکون Aul‏ من فخار او من الفضه ر71) e‏ نم تنقل 
الى داخل الغرفة المركزية » وبعضها قد یکون وضع حسب بعض الباحثین 
في تلك الکوات الکبیرة . 


7 آشغال الصیانه والترمیم : 


لقد وجد ضریح تيبازة أتناء اکتشافه في النصف الأول من القرن 19م ؛ 
فی حالة متردية جدا بسبب سلسلة التهدیمات التي تعرض لھا مند زمن بعید . 
لم یتضرر هذا القبر من عوامل الطبيعة بقدر ما تضرر من بطش الإنسان ؛ 
فاعتقاد الناس على مر القرون في وجود کنوز بداخله » حرکت مطامع 
لناهیبین ۰ فعمدوا الى حفر أنفاق بلغ طول احداها تقریبا 16م تسببت في 
تعرية احجار نواته . لقد اصيب قسمیه الأسطواني و المخروطي بأضرار 
جسيمة ادت الى تشوه شکله العام ( الصورة 36( ء فقد سقط جز e‏ کبیر مس 
مدرجاته وتکسیته الخارجية نتيجة نز ع مخالب التثبیت ء US‏ انهارت Sel‏ 
و ابو ابه الوهمية الاربعة » ولحقت کتلته الضخمة العدید من الشقوق والحهر ' 
و اصبحت بذلك ارضیته المحيطة يه مغمورة بالحجر المتساقط لدرجة vl‏ 
كانت تغطي قاعدته السفلی وقسما هاما من الجدار الأسطواني اولی اعم 


الترميم التي شهدها الفبر » كانت على ید الفرنسی بربروجیر مابین Fu‏ 
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5ءم-1866م e‏ حيث تمکن هذا الأخير من ازالة بعض الركام عن 
الأبواب الوهمية في الشمال ٠‏ الجنوب ہ الغرب و الزاوية الشرقية للمسطحة 
المربعة التي بني عليها القبر ء كما قام بإخلاء وتهيئة المدخل الرئيسي 
وترميم مدرجات السلم الداخلي 62 . 
وفي سنة 1912م كلفت مصلحة المعالم التاريخية الفرنسية ٠‏ 

المهندسان بالو و كريستوفل بمهمة اعادة ترميم قبر تيبازة » وتعتبر اعمال 
هذا الأخير التي دامت الى غاية 1950م من اهم الأشغال التي شهدها القبر 
على الإطلاق الى يومنا هذا ء فقد تمكن هذا المهندس من اعادة الإعتبار لهذا 
المعلم الضخم وتجنيبه المزيد من الإنهيارات . 

جرت هذه الأعمال على مرحلتین ؛ الأولى تمتد من ۸1912 الى 1918م 
> وكرسها لرفع الأنقاض عن محيط القبر وداخله » والثانية من 1918م الى 
0 أم وخصصها للبناء والترميم . ويمكن تلخیص نتائج .هذه الاشغال 
AUS‏ (73) : 
ه البحث عن الأحجار المناسبة المراد تنصيبها ؛ فقد فقد العديد من احجاره ء 
ومن المحتمل انها نقلت الى وجهات بعيدة او استعملت لاغراض نفعية من 
طرف السکان المجاورین ٠‏ 
. اعادة تشکیل التكسية الخارجية لا سیما الجهة الشرقية ء اين تم que‏ الباب 
الوهمي الشرقي واعادة بناء الاعمدة مع تیجانها ( الصورة 37 ) . 
٠‏ اعادة بناء بعض الأجزاء من المدرجات . 
p‏ الحفر و الشقوق الكبيرة ) الصورة 38 = 39 ). 
o‏ تنظيف المساحة المحيطة بالضريح . بازاله الركام الحجري « وانجاز 
طريق يربط هذا المعلم بالأماكن العمرانية القريبة . 
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o‏ إخلاء القبو الداخلي من الاحجار التی كان یعج بھاء ثم الشروع في ترميم 
جدر انه و سقفه المتضر رین. 


8 — تاریخ الضریح : 

يصعب علينا تحدید زمن بناء الضریح ومن بناه ۰ لإفتقاره لعناصر 
التأريخ مثل : النقوش ۰ الکتابات والأثاث الجنائزي ce‏ ۰ غير ان هناك 
بعض المعطیات التاريخية و الهندسية من شأنها ان تزیل عنه بعض الغموض 
.يبدو ان ميلا ۸۸6۱ استطاع التعرف على وجهة المعلم الجنائزية وحتی على 
العائلة الملكية التي شيد من اجلها ۰ غير انه لم يرد تفصيلات بشأنها ؛ فقد 
کتب مولفه المشهور على اکثر تقدیر فی مطلم الاربعینات من القرن الأول 
ميلادي » أي 


انه عاصر بالتأكيد فترة حكم بطلیموس ومن المحتمل يوبا الثاني ايضا على 
موریطانیا القيصرية ء قبل ان تصبح هذه الاخيرة مقاطعة رومانية سنة 42م 
؛ فذکره للضریح المشترك للعائلة الملكية في المنطقة الممتدة مابين قیصریه 
وایکوزیوم lcosium‏ ۰ لایمکن بأي حال من الأحوال ان یقصد غير قبر 
تيبازة . 

ان وجود القبر في موقع مرتفع ومنعزل وبعید عن قيصرية 3.09 
یطر ح xS‏ من تساؤل عن سبب JES‏ هذا المکان . في اعتقادي ان تفضید 
هذا الموقم لم يكن من قبیل الصدفة . فقد دلت الأبحاث الأثرية على وفر؛ 
هذه المنطقة على عدد هام من المقالع الغنية بالحجر الكلسي 06 ۰ وهو CH‏ 
ضروري للبناء من خصائصه : سهولة قلعه ونحته وجمال بنائه . وهناك مد 


المؤرخين من يعتقد ان هذا الاختیار جاء استجابة لر غبة الملك يوبا الثاني في 
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رؤيته من عاصمته ۰ غير ان ملاحظات بربروجير کشفت ان جبال شنوة 
تحجب رؤيته من قيصرية مثلما تمنع أعالي بوزريعة مشاهدته من ايكوزيوم 
ر . الى جانب هذا » يمكن ان نعطي تفسيرا آخر لهذا الإختيار له علاقة 
ببعض العادات والتقاليد الدينية فی تلك الفترة » وتقضي هذه الاخيرة ان یشید 
المعلم الجنائزي في مكان مرتفغ بعيد عن مناطق تواجد الأحياء . 

أعتقد ان هذه الفرضية لها ما يدعمها بأمثلة من الواقع » فالمتجول عبر 
بلدان المغرب العربي لاسيما في الجزائر ٠»‏ بامکانه ان يشاهد الکثیر من 
المعالم الجنائزية الحديئة او ماتسمى بالقباب qu‏ » وقد Cun‏ على قمم 
الجبال والهضاب بعيدة عن المراكز السكانية . هي في الواقع عبارة عن 
قبور محلية تبنى عادة لشخصيات دينية بارزة او ماتلقبهم العامة بالرجال. 
الصالحين . من دون شك ان قداسة الميت ومكانته المميزة في المجتمع € هي 
التى دفعت المغاربة ان يفضلوا قمم المرتفعات والهضاب موقعا استراتيجيا 
لتشييد قبر ميتهم ء وهو المكان الذي يكون فيه الميت في اعتقادهم اکثر قربا 
من عالمه الروحي الأخروي c‏ وابعد ما يكون عن المدينة او القرية مصدر 
الخطيئة والعصيان . 

یظهر ان قدم المدغاسن وتشابهه الکبیر مع ضريح تيبازة )79( » هو الدي 
جعل العدید من المؤرخين یعنقدون ان هذا الاخیر ماهو الا نسخة طبق 
الأصل للاول » فالی جانب کونهما عبارة عن بازینتان کبیرتان لهما شکل 
اسطو اني -مخرو طي متشابه ء بشترکان ايضا في وجود منصة شرقية ء 
ابو اب وهمية > مسطحة علوية » و عناصر هندسية وزخرفية مستوحاة من 


لفن المعماري الهلنستي - البونيقي ( الشکل 21708( ۰ 
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تنا نتسأل اذن عن سر هذا الشبه الكبير ؟ 
لقد ذکرنا آنفا ان كلا المعلمین یمتد اصولهما الی بازيئات: فجر ENT‏ 
ذات القاعدة الأسطوانية وذات المدرجات التي تنتشر بكثرة في بلاد البربر 
لاسیما فی المناطق, السهبية وشبه الصحر اوية ؛ وفي هذا الصند بری يدن 
الباحئین ان التل الشمالی يجهل هذا النوع من البازينة Lis‏ تبدو DST‏ 
ستعمالا فی الأطلس الصحراوي وجنوب الجزائر الشرقية » لاسیما في 
امناطق المجاورة SU‏ 3 اس و الهضاب العلیا الوسطی )80( » وهو مادفع الى 
الاستتتاج ان المدغاسن يعد النموذج المحتذی لبناء ضریح تیبازة ۰ واستناد 
الى هذا یعتقد کامبس ان هذا الاخیر » Jia‏ قبر الملك سوزیس Sosus‏ او 
د۔استانوسوسیس Mastanososus‏ الذي يعتبره والد بوكوس وبوغود » وقد 
حكم موریطانیا حسب رأيه في s jul‏ مابین 80 و 49 ق. م 80 ۔ يبدو ان 
هذه الفرضية تفتقد الى سند تاريخي » حيث ان اغلب المؤرخين يتفقون على 
اعتبار السنوات الخمسين التي تلت نهاية حرب يوغرطة ء فترة يكتنفها 
الغموض نظرا لسكوت المصادرعنها )82( » فنحن لانجد في النصوص القديمة 
PETI‏ ماستانوسوسيس على انه والد بوكوس او بوغود ء وکل مانعرفه 
عن مملكة موريطانيا في تلك الفترة انها انقسمت الى قسمين : شرقية بزعامة 
بو غود و غربية تحت حکم بوکوس الشاب ؛ الا اننا نجهل متی حدث ذلك . 
آول اشارة الى هذا النقسیم کان في سنة 9 ق. م ء أثناء الحرب الاهلية بین 
انقیصریین و البومبیین , والأرجح انه تم عقب وفاة بوکوس الأول حوالي 70 
ق. م ء وقد بقي على هذا الحال الى غاية سنة 38 ق. م این استطاع بوكوس 
الشاب ابعاد بو غود وتوحید الموریطانیتین تحت سلطته . 

اما عن مملكة او امارة ماستانوسوسیس ۰ فالمصادر SX‏ شینا عد 
ظر وف قیامها و حدودها الجفرافية ء بل تشير فقط انها أقيمت بين مملكتي 
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نوميديا الشرقية تحت حكم غودة ومملكة موريطانيا الموسعة ۰ ومع ذلك 
لاندری ان كانت قد تأسست بتأبيد من القادة الرومان ام انها دولة مستقلة : 
لکن الغالب على الظن انها كانت تشکل منطقة حرة لمنع حدوث نزاع بهن 
نوميديا المصغرة وموريطانيا الموسعة )83( من جهة » وحماية مصالح روما 
في المنطقة من جهة اخرى . 

اذا كان بعض الباحثين يرى ان حدود موريطانيا الموسعة مدت في نهاية 
القرن 2 ق. م الى ماوراء نهر شلف غربا 64 ٠‏ فهناك آخرين يعتقدون انها 
بلغت حتى وادي الصومام 85( » ومهما يكن فحدود إمارة ماستانوسوسيس 
لابد انها كانت محصورة في اقليم ضيق > ولايمكن بأي حال ان يمتد نطاقه 
الى كامل موريطانيا . الى جانب هذا يتضح ان هذه الإمارة لم تعمر طويلا ء 
ففي سنة 46 ق۔م اثناء تقسيم مملكة يوبا الأول المهزوم › لانجد دکرا لها 
وبالمقابل تشير المصادر ان بوكوس الشاب استطاع توسيع مملكته الى غاية 
أمساقا qe‏ (الوادي الكبير) ۰ بموجب التقسيم الجديد الذي احدته حليفه 
يوليوس قيصر . 

أغلب المؤرخون ينسبون بناء المعلم الى يوبا الثاني الذي تقلد عرش 
Sla.‏ موریطانیا من 25 قمم الی 23م ۰ ویستندون في ذلك علی عده 
uisa‏ ات ابرزها : طول فترة حکمه « وتذوقه للفنون المعمارية الهلنستیه ٠‏ 
قرب الضریح من قيصرية y‏ وتطابق نص بومبونیوس ميلا حسب رأيهم مع 
عائلة يوبا الثاني الملكية - يوبا 11 ء كليوبترة سلينني وبطلیموس. 

ul‏ غز ال Gsell‏ فیثعارض مع هذه الفرضية 6 ويرى انه من المستبعد ان 
بقبل ملكا شغوفا بالفنون الاغريقية ان یکون ضریح عائلته الملکیه € مجرد 
جثو ة محلية مغطاة برداء اجنبي منقول عن ضریح نوميدي قدیم )87( € و حنی 
اذا ار اد هذا الملك تجدید النموذج الاصلي › يبدو حسب رأيه غریبا ان بقع 
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اختیاره على تیجان ايونية ضاربة في القدم » استغنی عنها الفن ال غريفي منذ 
قرون . فالقناة التي تربط الحلز ونتین عوضا ان تکون مسنقیمه كما كان 
الحال في عصر La‏ الثاني » نجدها تلتوي بشدة نحو الاسفل ( الشکل 15( 
مثل التیجان الاغريقية السابقة للحروب الميدية m‏ بین الفرس وال غریق 
( 448-492 ق. e‏ ) . 

بالإضافة الى هذا فالعاصمة قيصرية كانت حسب رأيه ۰ اهلة بالمعالم 
ذات الطر از الاغريقي المتمشية مع موضة ذلك العصر ومئلها كان معروفا 
فی العواصم الکبری à‏ کالاسكندرية آثينا وروما a»‏ وبناء على هذا يعتقد 
هذا الباحث ان قبر تیبازة لیس من انتاج یوبا الثاني + ویفضل ان ینسبه 
بتحفظ الى احد الملوك الموریین السابقین لیوبا ۰ آلا وهو بوکوس الشاب 
المتوفی سنة 33 ق.م » والذي يعتقد انه اتخذ أيول قبل ان تصبح قيصرية ؛ 
عاصمة له 00 ۰ كما جمع تحت حکمه الموریطانیتین الشرقية و الغربية ابتداء 
من سنة 38 ق. م . ۱ 

من جهة اخری » يرى بعض الباحثين ان هناك تشابه کبیر من حيث 
الشكل العام ونوع القبو بین قبر تیبازة وضریح هادریان رام ء الذي يعتقد هر 
الأخر انه نقل عن ضریح أغسطس المتوفی سنة 14م o)‏ ولاشك ان هذا 
لشبه هو الذي جعل المهندس الايطالي رومانيلي یتصور ان قبر تیبازة برجع 
الى عهد متأخر » حيث شید حسب قوله في القرن الخامس او السادس 
ميلادي على منوال ضریح هادریان في روما )93( . 

اذا كانت الزخارف الهندسية فی ضریح تیباز 5 لاسیما التیجان الأيونية 
ذات الفرضة المقوسة » ترجم الى الفرن الخامس ق.م ء فهذا لايعني انها لم 
تستعمل مدة اطول » فقد لوحظ استخدامها حتی منتصف الزن 2 ق.م هي 
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مدینة قرطاجة ٠‏ وکذلك في أتروريا وکامبانیا في ايطاليا خلال القرنين 253 
tUm ig‏ 

أما عن البنايات والتحف التي شيدها يوبا الثاني في مدیننه > فلیست لدينا 
معاومات كافية عنها وبالتالي لسنا متأكدين من الطراز الهندسي الذي تبناه ٠‏ 

اذا كان ميلا قد اشار الى ان قبر الرومية یمثل ضريح مشترك لعائله 
ملكية » فالسؤال الذي لازال يطرحه الباحثون هو : من هذه العائلة ؟ هل 
ھی اسرة يوبا الثاني كما يرى العديد من المؤرخين ؟ ام عائلة ملوك 
موريطانيا بوكوس القديم او الشاب ؟ ام عائلة ملكية اخرى نجهل نسبها › 
ربما كانت تقيم في تيبازة القريبة ؟ 

لاشیئ لحد الآن يؤكد قطعا هدا او ذاك ء فغزال يعتقد ان الجغرافي ميلا 
اكتفى في وصفه لسواحل الجزائر الوسطى c‏ بترديد ماورد في كتاب قديم 
ينسبه الى فارون Varon‏ المتوفى سنة 27 ق.م رو. وحتى اذا سلمنا بهده 
الفرضية فكيف نفسر عدم ذكر الجغرافي سترابون Strabon o)‏ لهذا المعلم 
على الرغم من انه عاصر فارون وايضا فترة حكم كل من بوكوس الشاب 
ويوبا الثاني ؛ لقد شكل هذا الكاتب جغرافيته الواسعة من معارف سابقیه )96( 
وملاحظاته الخاصة « كان طوبو غر افیا يصف البلدان التي زارها JS‏ دقه 
وتفصیل « واثناء وصفه لسواحل المغرب الشمالية نجده یهتم بذکر حتی 
الرووس و الجزر الصغيرة الواقعة شمال قيصرية وایکوزیوم ۰7 ومع ذلك 
لايشير فی مولفه الى ضریح تيبازة على الر غم من ضخامته و امکانیه 
مشاهدته من بعید سواء من البر او البحر ؛آلا يوحي هذا بان القبر لم يكن 
مشیدا فی تلك الفترة * 

يبدو ان ضخامة الضریح اقتضت توفیر يد عاملة كثيرة وماهرة 4 ولم 
يكن ممکنا جلبها من مناطق بعيدة وبالقرب منه بلدتان هما : تیبازة وأيول ؛ 

127 


لکن هل يمكن اعتبارهما مدن هامة قبل بناء قيصرية ؟ وهل اتخذتا كعواصم 
من قبل ؟ . بومبنيوس ميلا الذي أرخ في بداية الأربعينات يذ کر أن أيول 
كانت مدينة مجهولة قديما à‏ وهو ما قد يشكك في صحة الفرضية التي تجعل 
من ايول عاصمة للبوكوسيين بعد توسيع مملكتهما شرقا منذ نهاية القرن 2 
ق.م ( 105 ق.م ) . 
وحتى تيبازة التى استخدمت كمحطة تجارية هامة ايام الفنيقيين والقرطاجيين 
> لم تشر المصادر القديمة الى حيويتها الا في الفترة الرومانية ؛ ففي سنه 
6م منح الأمبراطور كلوديوس تيبازة رتبة بلدية رومانية » قرنا فيما بعد أي 
مابين 150-145م ۰ اصبحت مستعمرة رومانية بموجب التشريع الروماني 
)08( . لکن بمادا نفسر اهتمام لرومان Jess‏ تیبازة مدينة هامه ابتداء من 
القرن الأول ميلادي ۰ هل يرجع ذلك الى موقعها الاستراتيجي ؟ ام انها 
كانت فعلا مدينة ذات اهمية » وربما بناها الرومان على انقاض المدينة الليبية 
القديمة ؟ غير ان عدم اشارة ميلا الیها کمدينة الى جانب قيصرية ء قد يقلل 
من قيمة هذه الفرضية . 

الى جانب هذا ء لم تكن ايول وتيبازة اكثر شهرة من سيغا التي خضعت 
منذ نهاية القرن الثاني ق.م لمملكة موريطانيا » وهي التي من الأولى ان 
ls‏ بوکوس القدیم عاصمة له )90( ۰ كما ان المصادر القديمة لم تشر الى 
ايول و تيبازة کعواصم او مدن ليبية هامة منلما اشارت الى سيرتا وسيغا ؛ 
و علیه من المستبعد في نظري ان تكون ايول المحطة التجارية الفنيقية سایق ؛ 
اتخذت كعاصمة لموريطانيا خلال حكم بوكوس القدیم ‏ غير اننا نتسآل ان لم 
ini‏ هذه المدينة كمقر لبوكوس الشاب ٠‏ خاصة بعد تهديم سيغا في النصف 


انثا من القرن الأؤل ق:م ؟ 
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يببدو من الصعوبة بمكان تحدید زمن ومن بنى هذا الضریح ٠‏ آمام ندرة 
الشو اهد المادية والنصوص التاريخية « لکن استنادا الى ماسبق بامکاننا 
الاعتقاد ان قبر تيبازة شید على الارجح فی الفترة مابین القرن الأول ق. م 
والنصف الأول من القرن الأول ميلادي € من اجل احدی العائلات ASL‏ 
المورية » التي بسطت نفوذها على موریطانیا خلال هذه الفترة » واتخذت من 
تیباز ة او أيول اوقيصرية عاصمة لها ء بالتأكيد لیس قبر یو غرطة الذي توفي 
في الأسر سنة 104 ق۔م € لکنه من المحتمل جدا ان يمثل الضریح المشترك 
لأحدى العائلات الملكية التالية : يوبا الثاني › بوکوس القدیم أو بوکوس 
الشاب . 
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هوامش الضريح الملكي الموريطاني 
( قبر الرومیه ( 


Berbrugger, A ۰ Le tombeau... P. 84 (1) 
الى جانب هذا اطلق الاسبان والفرنسيين على هذا المعلم اسم قبر المسيحية‎ ۰ M. Christofle. op. cit, P. 31. (2) 
Gsell. St. Promenades A rchéologiques aux environs . التأويل الخاطی للز خرف الناتی‎ À اعتمادا‎ 


d'Alger. Alger, 1896, p. 144 : Ministère de l'information et de la culture , Bouchenaki, M. Le Mausolée 
Royal de Maurétanie . S.N.E.D., 1979, p. 9 | 


Judas, A. Notes sur l'origine du kber er- roumia dit Le Tombeau de la Chretienne. (3) 


Christofle , M. Le tombeau de la chrétienne . Arts et p. 41; Berbrugger, A.. op. cit. p. 83. : انظر كذلك‎ 


Métiers graphiques , 1951, 


)4( جغرافي لاتيني ولد في اسبانیا « ترك بيتيك Bétique‏ ليعيش في روما ۰ صاحب کتاب Notes sur la Numidie‏ 
الذي کتبه في عهد حکم الأمبر اطور کلودیوس . 

)5( بربروجیر Mi)‏ ان بومبنیوس CES‏ کتابه هذا حوالي سنة 45 او 446 بینما یری کریستوفل أنه الف بين سنتي 
3م تاريخ وفاة يوبا || و 42م تاریخ 


بداية التسمیة الجديدة " موریطانیا القيصرية " ۰ التي منحها الأمبراطور الروماني کلودیوس لنومیدیا الغربیه : 


Berbrugger. A .op. cit. P. 7 : Christotle, M. Op. cit.p. 35 . 


Pomponius. Méla. Notes sur la Numidie , Premier Livre, De situ orbis. Ch. Vl. Edition de Leyde. (6) 
1748, P. 38. 
Berbrugger, A. op. 1.. p. 31 : Bouchenaki, M. op. ا‎ p. 10 ; Christofle, M. op. cit. p. 35 (7) 


(8) تقول الأسطورة حسب دورنو ۰ ان حاكم اندلوسيا الكونت جوليان Julien‏ لما غدر به الملك القوطي رودريك 
Roderik‏ واغتصب ابنته الحسناء الاميرة فلورندا Florinde‏ ۰ سمح للعرب الفاتحین بالعبور الى اسبانیا ài,‏ 11 
انتقاما من ذلك ؛ ومند ذلك الحين اصبحت تلقب ب لاكافا La Cava‏ أي الفتاة العاهرة . يبدو ان الإسبان الذين كانم 
يقطنون بالمغرب ء لما سمعوا عن العرب ينسبون كلمة قبر الرومية الى ضريح تيبازة , اعتقدوا خطأ ان 
Ax ۲‏ کابا او Cava US‏ ۰ فخلصوا الى ان الفتاة فلو ر اندا uda‏ فيه dé Vlil.‏ ہے us Lie‏ ۰ 5 
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LD , | en ^4‏ 1 
ااخلیج الذي يمتد اسفلی المعلم بخلیج الفتاة العاهر maln myer à‏ ازا Malin de‏ يظهر ان ualle‏ المغرب هم ایر 


, بالمربية‎ Jal زكر هم مارمول على انهم لأبحسئون‎ 
Dumon. Robert Autour du Tombenu لعل‎ chrétienne. اناك‎ 1931 Berbrupger. A op تراك‎ 4.14 
C hiristofle; M op F p 10 
. وتقدر ب اربعة كاو منز اث تقريها‎ ١ وحدة لقياس المسافات‎ (0) 
Marmol. Déscribtion genérale de l'Afrique Ch WM, Livre V. 1873 (Malaga), 1579 (Grenade) , par. (10) 


p. 34‏ ا Herbrugper op‏ « وهناك من ہصضیف ان صمالح رايس باشا الجزائر فی بذاية القرن ۱6۵ ١‏ قد قنبل الضر یہ 
بالمذفع بحثا عن الکنوز ٠‏ فأهذث ذلك فجرة كبيرة في جهنه الشرقية ١ Gsell, Promenades p ۱4۸ Si‏ ودائسا مر 


اجل uA‏ الغر هر استعار UY‏ مخض ١‏ دار الجز m^ yl‏ مدای 766 | 1779 EL‏ السخز $ المغار به An‏ المعلم 


مہ 


لکن 9 J‏ جدو $ : وال خطر E "ni‏ ماقام 44 الحفار ہز VS‏ » و | ا لد MJ‏ دار une 6 D fie Jod AS‏ مخالب الشیت 


, المصئوعة من الرصاص‎ 
Durnon, R op. cit p. 33 

Dr. Shaw, Voyage en barbarie ے‎ p. 44 à 46, de la premhere édition, 1738 , Id., op. cit Trad de (11) 
1743. Par Christofle; M. op. cit p. 36-37 


)12( یذکر بربروجير انه كما كان السكان المجاورين یعتقدون في وجود کنوز مدفونة بداخله » كانوا یؤمنون ایضا 


بوجود اشباح وجن تسكن الضريح ؛ وقد بلغ خوفهم من هذه الأرواح انهم رفضوا حسب رأيه الدخول اليه برفقته «d‏ 
حفریات 1866-1865 . .3-4 Berbrugger, À op. cit p‏ + الى جائب هذا اوردت المصائر الفرئسية في القرن 19« 
x‏ اساطير كان پر ددها اهالى المنطقة حول اسر ار القبر و کنوز » المخزوئة pt‏ ابر رز ها : قصة اهمد الحجو ط 0 


الراعی والبقرة ۰ الجئية هلولة ۰ و اسطورة غار المنجل في الصخرة المصفحة . ولمزید من التفاصيل انظر ؛ 


Berbrugger, A. op. L, P. 32-33 . Gsell, st. Promenades. P ۵ . Durnon, op. cit p 35 


)13( لا شك ان ایمائهم بو جود تابوت سري مئل ال هر امات المصرية ؛ دفع الباحثون عن الكئوز الى حفر نففین کبیرین 
اسفل القبر . کلاهما پتجهان نحو المزکز: الأول بقع في الجدار الغربي لبهو الأسودء يبلي طوله 15,50 والھی في 


الجدار الایسر للرواق المستدير وراء الباب الو همي الغربي ؛ طوله 16م ء الى جائب هذا احدث بربروجهز (VÀ‏ 


استکشافه للضريح سئة 865 ٹلبا آخر على مستوى الباب الو همي الجنوبی ؛ يصل الى الرواق المستدیر . 


)14( لقد اثارت هذه المخالب انتباہ از هالی uia‏ نهاية JAN‏ 7م ۰ وهی P^ & juil‏ شهدت شیو ۶ استعمال السا ٭ 


ہے T s MA‏ ٹر آستشد نم Anl! 4 Le‏ . 
الناري à‏ فأقدموا على تكسير زوايا الحجارة المنحوتة من اجل استھراجھا تم" امها فی صنم JE‏ 2 


13] 


)15( عکس مخالب المدغاسن التي AE‏ سهلة النز ع . 

Durnon, R. op. cit. p. 41 (16) 

)17( مفتش عام للمعالم التاريخية و المتاحف ال ثریة بالجز اثر خلال الإحتلال الفرنسي . 

eL (18)‏ محاو لاته لأكتشاف المدفن القبوي سنة 1866 ۰ استعمل بربروجیر للحفر مسبارا شبیها بالدي تحفر به الأبار؛ 
وبعد جهود متواصلة دامت اربعة اشهر سقط المسبار فجاة في يوم 05 ماي 1866 على عمق 26.5 في كتلة القبر. 
و حینند حفر نفق تحت الباب الوهمي الجنوبي للوصول الى ذلك المکان الفار غ ۰ فاکتشف لاول مرة دهلیز مستدیر واسم 
يؤدي من جهة الى المدخل الحقيقي للضریح ومن جهة اخری الى البپو الثاني و الغرفة المركزية ۰ Bouchenaki, M.‏ 
op. cit. p. 13.‏ « ولمزید من التفاصيل انظر : . 69-70 Berbrugger, A. op. cit. p.‏ 

)19( ألبير بالو ء مهندس رئیسی للمعالم التاريخية ؛ انتهت مهامه سنة 1928. كريستوفل مهندس شرفي للمعالم التارخية 
> وقد و اصل اعمال الترميم حتی سنة 1950 . 

)20( لأكثر تفاصيل حول اعمال الترميم انظر : . 47-184 Christofle, M. op. cit. pp.‏ 

Gsell. St. Promenades... pp. 143-160 : Id., Le tombeau de la chrétienne. dans Cr du : ندکر اهمها‎ (21) 


XIV Congrés de | A F.A.S. , Carthage, 1896. T. Il, pp. 767-778 ; Marques de tombeau de la 
chrétienne . dans Bull. Archéol. du comité, 1899, p. 441-443 ; Les monuments antiques de 
l'Algérie...pp. 69-74 : Histoire ancienne... pp. 226-273 : Le guide archéologique des environs d'Alger 
Jourdan, Alger . 1896 ِ 
Christofle, M. op. cit p. 44 (22) 
Ibid., p. 22 : Berbrugger, A. op L, p 83. (23) 


)24( لمزيد من التفاصیل حول محاجر شرشال القديمة انظر: مذكرة كنودي ء شريفة à‏ اهم محاجر شرشال القدیمه ؛ 
الجزائر ۰ معهد الآثار ۰ 1991-1990. 

Berbrugger, A. op. cit. p 83-84 (25)‏ « الى جانب هذا يعتقد بربروجير انه تم جلب الحجارة ايضا من مناطق 
بعيدة ۰ كسواحل البحر الوافرة بحجر الفليس و شرق تيبازة ۰ وبالظبط في ترغوال الغنية بالحجر الصدفي التي لازالت 
Lie‏ آثار استغلال قديمة . 83-84 Ibid . p.‏ 


Gsell. St Les monuments... p 69 (26) 

Chnstotle. M op l|. p 15 (27) 

Ibid. p 15. (28) 

Bouchenaki, M Loc cit p 27 (29) 

Christofle, M op I, p 21 , Gsell, St Les monuments. p 266 (30) 
Christofle. Ml. 1.p 21, Berbrugger ۸.۱.۱. م‎ 17 (31) 
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Christofle, M. Ll, l., p. 23. (32) 
Christofle. M. loc. cit. p. 22. (33) 
Gsell. St.Histoire... p. 226. (34) 
Camps. G. Aux origines... p. 165. (35) 
Bouchenaki , M. op. l., p. 27. (36) 


من طرف سميراميس e‏ " شخصبة 


اسطورية يعتقد انها ملكة الاشوریین والبابليين واليها تنسب الحدائق المعلقة ببابل . . 83 Berbrugger. A. op. 1., p.‏ 


(38) يرى كل من ريني وبربروجيز ۰ ان اامدفن القبوي استعملت فيه المخالب المصنوعة من الزصاض + بينما 


استخدمت المخالب الخشبية المغلفة بالرصاص 


Reniers. F. Métrologie du tombeau de la chrétienne . Cherbourg, 1953, ۰ في التكسية الخارجية للضریح‎ 
p. 8 : Berbrugger, A.l., l., p. 83 
Berbrugger, A. 1., 1., p. 71. (39) 
Gsell, St. Les monuments antiques... p. 413, Fig. 170. (40) 
Camps. G. Un mausolée Marocain : La grande bazina de souk el-Gour . dans bull. d'archéol. (41) 
maroc. t. IV. 1960, pp. 47-92 . 
اما غزال وبربروجير فیذکران انه كان مغلقا بثلائة احجار؛ لاشك انهما اخذا‎ « Christofle, M. op. l.. p. 24. (42) 


Gsell. St. Les monuments... p. 71 : Berbrugger, A. op. l.. . بعين الاعتبار الصخرء العلوية التي تمثل عتبة الباب‎ 
p.72. 
Gsell, St. Promenades... p. 150. (43) 


مرتفعة مما جعله عرضة لهبوب رياح قوية US‏ یوم ۰ مصحوبة بالاتربة واوراق الاشجار؛ وقد لاحظ الباحث ذلك أثناء 
مهمته الاستكشافية فی الضریح التي دامت اکثر من ثمانیة اشهر . 


Berbrugger, A. op. l., p. 30-31. 


Gsell, St. Promenades... p. 150-151 ; Berbrugger, A. op. 1., p. 72-73 . (45) 
Christofle, M. op. ,ا‎ p.24. (46) 

Berbrugger, A. op. cit. 73. (47) 

Ibid., p. 73. (48) 

Chtistofle, M. op. I., p. 2. (49) 

Ibid., p. 24. (50) 
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Berbrugger, A. op. ا۸٠76‎ (51) 

Bouchenaki, M. op. cit. p. 15. (52) 

Camps, G. Aux origines. Rites... p. 204. (53) 
Chiistofle; M. op. cit p. 29 (54) 

Ibid., p. 29. (55) 

Ibid. p. 29. (56) 


Y 


(57) يبدو ان ضيق الممرات ؛ قد يجعلنا نستبعد فكرة وضع الميت في ناووس حجري من جهه ونمیل اكثر الى 


فرضية استعمال الحرق من جهة أخرى . 

Gsell, St. Histoire... p. 253 : Poinssot, L La Réstauration du Mausolée de Dougga ,C.RAI.B.L, (58) 
1910, pp. 780-787 . 

Gsell, St. Les monuments... p. 415-417 . (59) 

Camps, G. Aux origines... rites.. p. 555. (60) 

Debruge, A. Le monument romain de ksar sbahi . Rec. des notes et mem. de la soc, archéol. de (61) 
const. t. LVII, 1926, pp. 255-258 . 

Gilbert. Charles-Picard, Les religions de l'Afrique antique . Paris, 1954, pp. 11-12. (62) 


. lay انظر‎ (63) 


St. Gsell, Promenades... p. 154 . (64) 
R. Durnon, op. 1., p. 30 . (65) 
Ibid.. p. 30 . (66) 


)67( انظر لاحقا . 


Kadra, F. Les djeddars.. p. 103-106 : Id.. Note complémentaire sur les Djedars dela : انظر‎ (68) 


région de Frenda.. Bull. d'Archéologie algeriénne,..p. 230: Camps. G. Le tombeau de Tin-Hinan à 


Abalessa, dans Travaux de l'Institut de recherches sahariennes, t. 24, 1965, p. 65--83 


)69( أملا في العثور على الغرفة السرية à‏ حفر الباحثون عن الکنوز نفقان كبيران اسفل نواة هذا الضريح › یتجھان 
کلاهما الى مركز البناء . ومع ذلك لم يتوصلوا الى النتانج المرجوة ؛ لقد اقتصر الحفر على الجهتين الشرقية و الغربیه 
uid‏ + بینما لم تکتشف بعد الجهتين الجنوبية والشمالية , 

(70) لقد ثبت استعمالها في ضریح الخروب و giall‏ 5 المجاورة للمدغاسن + ومحتمل جدا ایضا قى للمدغاسن . 

)71( غزال یری ان رماد الميت يكون قد وضع في مرمدات من معدن نفيس ٠‏ وهذه الأخيرة رتبت اما في VS‏ 
الثلائة او في خزائن من خشب او من معدن . . 268 Gsell. St. Histoire ... p.‏ 

Berbrugger, A. op. cit. pp. 64-89 . : حول هذه الأعمال انظر‎ (72) 


(73) لمزید من التفاصیل حول مراحل أعمال الترمیم انظر : .47-184 Christofle; M. op. l.. pp.‏ 
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74( يبدو ان wi w- al‏ 
lai senis )‏ لا نها ii‏ افروماني رفون نهد خی ارا ایک ی 


y‏ 256 بربروجین ule‏ الاك یں کسی ال لو إلى رع و تھے ع ہے 


Berbrugger , A. op. l. p. 30. + e تعود للقرنین السادس والسابع‎ 


À: ۰ ١ ۰ ۰ ‘is Uil a») (75)‏ هد 6&4 ۳ 1 
بعص حتین يربعلون بين هذا الضریح ومدينة تيبازة القريبة منه ۰ وفي هذا الصدد يرى آ۔ فيفري اله من 


e" ^ "Lal à 7 | ۱‏ » عد ' " 
لأجدر البحث عن نله الملكية التي بنت هذا المعلم ٠‏ في تيبازة لاسیما وقد اثبتت الحفریات اهمية هذه المدينة قبل 

: ۳ ون‎ 9 751 . ۰ bo U 6 À | ۱ | NI 
Albert. P. Fevrier, Art de ترجم الى القرنین السادس والخامس ق.م.‎ us احتلال الرو ني ۰ باکتشاف مقابر‎ 


| 7 Dew 9 
l'Algérie antique . Ed. de Boccars, Paris, 1971. p. 18 : bouchenaki. M. op. cit. p. 29 . 


. انظر لاحقاء‎ (76) 
Berbrugger. A. op. l.. p. 6. (77) 


)78( وتسمی ایضا حویطة او و الي بالعامية . 


(79) حول وجه الشبه انظر الجدول رقم (3 ) . 


Camps, G. Aux origines... rites... p. 204. (80) 
Id., Mausolées princiers... p. 57. (81) 


)83( شنيتي ۰ م. ب. نفس المرجم السابق » ص. ۱ . ويقول عنھا ‏ ش. أ. جوليان : << وليس من شك في انه وجد 
بين هاتين المملکتین دولة بربرية تفصل بینهما ۰ ممتدة الاطراف یسمیها شیشرون مملكة ماستانزوسیس e‏ ولم تشأ روما 


توسيع مقاطعة افريقية اذ انها لم تكن لتخشی ملكا ضعیفا ls‏ عمیلا ... >> جولیان. ش. أ.؛ نفس المرجم السابق . 


; 82ل‎ sos 


Gsell, St. Histoire ... t. VII, p. 264 . (84) 
Desanges, J. Térritoires gétules de Juba II. R.E.A.. t. 66, 1964 p.42. (85) 


Gsell, St. Histoire... t. VIII, p. 200. (86) 
Gsell, St. Histoire... t. VI, p. 272. (87) 
Id., Promenades... p. 157. (88) 


lbid.. p. 157. (89) 
ologie et de protection des sites et monuments historiques, Serge Lancel. et (90) 
+ + 5> st 5 


d'autres . Tipasa de Maurétanie Alger, 1990, p. 10 ; Gsell. St Promenades... p. 158 ۰ 


VI. p. 273. 


Agence nationale d'arché 


Id., Histoire... t. 
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«Berbrugger. A. op. l.. p. 71 ۰ (91)‏ لمبر اطور زوماني )76 — 4138( ن رومان ME say‏ تطورية Ji Ain‏ 
من المعالم » تولی الحکم سنة 117م وتوفي سنة 138 ۰ ضریحه المشهور یعرف حاليا باسم قصر سانت لونج Chateau‏ 
Saint Ange‏ 

)92( يرى غزال أن الامیراطور اخسطس قد اختار لنفسه ضريحا ضخما يشبه شكله الخارجي کثیرا قبر الرومبة . 
Gzell, St. Les monuments ... 4‏ « يبدو أن أصحاب هذه النظرية آرادو أن يجعلوا من يوبا الثاني » مشيد ضريح 
تیبازة حسب رأيهم ۰ مقلدا لضریح أغسطس على أساس أنه صاحب الأفضال عليه بتنصيبه ملكا على موريطانيا ٠‏ و 
هو في نفس الوقت این یولیوس قيصر متبنيه و ولي نعمته . 


Romanilli . P. La Tomba della christana.e il sio mestiro, dont archiologia clasica , t. IV. 2, p. (93) 
274. 


)94( وهي مقاطعتان خضعتا طويلا للهيمنة الاغريقية > الأولى تقع في وسط ایطالیا و الثانية في جنوبها . Gzell St,‏ 
promenades ... P.158 : Id: Histoire .. t VI. p. 273‏ « و يرى نفس الباحث ان الزخرفه الهندسیه البافیه : قواعد 
الأعمدة . الكورنيش » نواتی الأبواب الوهمية ء من طراز إغريقي و يمكن تأریخها إلى القرنين الثاني أو الأول ق. م. 
Gzell . St. Les monuments ... P. 271 : Id.. Promenades . p. ۱57: Id.. Histoire... t. VI. p.272: Solin. (95)‏ 
XXV .16.‏ 


فارون : بالاتينية Marcus Terentius, Varro‏ ولد سنه 116 ق.م بريتي Reiti‏ في ايطاليا ٠‏ و توفي سنه 27 ق-م 
ء كاتب و عالم لاتيني JS.‏ مناصرا لبومبي أثناء الحروب الأهلية ء و بعد معركة فارصال Pharsale‏ ء مال إلى جانب 
قيصر الذي كلفه بتنظيم المکتبات الشعبية . مؤلفه الخاص بالفلاحة ٠‏ جعل منه مؤسس ale‏ الزراعة ء كما ترك ایض 
مؤلفات لغوية ٠‏ فلسفية و تاريخية . 

(96) سترابون : جغرافي إغريقي » ولد حوالي 58م. ق في أمسيا ٠‏ وتوفي مابين سنتي 21 و25م » تصف جغرافية 
كل البلدان المعروفة في تلك الفترة 4 كما يقدم دراسة اجتماعية تاريخية للشعوب التي تقطنها . 

Dictionnaire de la langue francaise, 1993, nouvelle. edit. Hachetter, P. 1214. 


)97( كانت بحوزة Agrippa Lu x.‏ , صهر الإمبراطور أغسطس ۰ خريطة تتضمن غزوات الإمبراطورية الرومانية + 
و بالتأکید کان“ في متناول سترابون الذي هجر منذ مدة طويلة من أمسيا Amasia‏ مسقط رأسه ٠‏ ليعيش في روھا؛ 
A Cus‏ 7 الامبر اطور ماسان Mécène‏ و أغریبا Christofle, M.op. E. P.39.‏ 


Lancel, Serge Op. cht. p. 13. (98) 
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)99( يبدو ان هناك معطيات تشير الى ان الملك بوكوس الاول ‏ قد یکون اتخذ سيغا عاصمة له » منها خضو عھا مبكرا 
لنفوذ موريطانيا ؛ قرب هذه المدينة من موطن موریطانیا الاصلي « والعثؤر على نقود في موقم سيغا صكت باسم هذا 
الملك ۰ كما ان تسمية الرأس الواقع شمال هذه المدينة برأس بوکوس » لم يأت فى نظري صدفة ٠‏ بل من المحتمل جدا 
انه جاء تعبيرا عن اقامة هذا الملك بسيغا في نهاية القرن الثاني اوبداية القرن الأول ق.م ٠‏ أي قبل تحطيمها في النصف 


الثاني من القرن الأول ق. م . 
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۶7 لحہ۸ار‎ d 
أضرحة الملوك الموریین (تیارت)‎ 

1 الموقع. 
2 — اصل التسمية . 
3 ب 44 AL‏ . 
4 تاریخ الدراسات والحفريات . 
5 الوصف العام . 
6 لجدار جبل لخضر . 

) س لجدار (A)‏ . 

ب) — لجدار (B)‏ . 

ج) — لجدار (C)‏ . 
7 لجدار جبل العروي ( ترناتن ) . 

. س المسوقع‎ (i 

ب) ‏ حفریات روفو . 

ج) ‏ لجدار (F)‏ . 
48 لجدار الأخرى . 
9 الزخرفة والنقوش + 
10 المدفن القبوي والملحقات الخارجية . 
11 — تاریخ معالم لج در . 
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لقد حافظ البربر طوال العهد التاريخي € على بعض التقاليد المحلية 
القديمة المتعلفة بالبناء والشعاثر الجنائزية > على الرغم من تغلغل المسيحية 
في موريطانيا القيصرية ابتداء من القرن الرابم . وتجسدت هذه الصلة 
لوئیقه بين فجر التاريخ والفترة التاريخية المتأخرة » في بروز معالم ذات 
طابع جنائزي محلي ألا وهي الأجدار او لجدار كما يسميها اهل المنطقة . 


1 الموقع : 


تقع هذه المعالم جنوب غرب مدينة تيارت على بعد حوالي 30 كلم ء 
وعلى بعد 15 كلم شمال شرق فرندة وحوالي 7 كلم جنوب شرق مدغوسة 
( الخريطة 05 ۰ 08 ) » تشغل مرتفعات جبلي لخضر والعروي المتاخمين 
لجبال فرندة والمشرفين على كامل سهل سرسو الممتد نحو الشرق . يبلغ 
عددها 13 معلما يتوزعون على مجموعتين تختلفان من حيث العمر والأهمية 
. تتكون المجموعة الأولى من ثلاثة أضرحة هي A,B,C:‏ زا ء وتعلو قمم 
جبل لخضر المحاذي للضفة اليمنى لوادي مينا رم والملقب بجبل لجدار 
( الصورة 40 ) » LÍ‏ المجموعة الثانية المسماة ترنا تن فتقع بالقرب من 
بلدية الحواريت رن وتتكون من 10 معالم هي : D.E,F,G,H,I,J, M‏ 
L,‏ کا » حيث تشكل مقبرة حقيقية تنتشر على سفوح جبل العروي الذي يبعد 
بحوالي 5 كلم عن جبل لخضر (الصورة 41 ) . 

FED‏ للجدار يتسآل حتما عن مغزى بناء هذه المعالم الجنائزیه في 
هذه المنطقة الجبلیة لوعرة التي تبدو اليوم جرداء وخالية من العمران . يبدو 
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أن اختيار هذه البقاع لأقامة هذه النصب كان مدروسا ۰ حيث أثبتت الدر اسات 
الأثرية التي أجريت بعين المكان ملاءمة الموقع وهذا بغناه بالمقالع الحجرية 
التي توفر الحجر الكلسي ‏ والثروة المائية » وإشرافه على كل سهل سرسو 
الخصب والسهول العليا الغربية المتجهة نحو سعيدة . كما يظهر أن قمم جبل 
لخضر الغنية بالكلس استخدمت لفترة طويلة كمحاجر هامة « ويدل على ذلك 
بروزها اليوم على شكل مسطحة صخرية واسعة بعدما فقدت ذروتها نتيجة 
الإستغلال الهائل للطبقات الكلسية )4( . 
إلى جانب هذا ء تدل الخريطة الأثرية على أن منطقة لجدار والجهات 
المجاورة لها كانت آهلة في السابق بالعمران + ويشهد على ذلك أطلال. وبقایا 
بعض المدن و العدية من النقوش المكتشفة بها . 

من الواضح ان موقع لجدار الممیز هو الذي جعل بناة هذه المعالم ؛ 
يشيدون مدافنهم في هذه البقاع » كما قد يترجم ذلك بحرصهم على ان تكون 
أضرحتهم في قمم المرتفعات ۰ حتى يتسنى لهم الإشراف على البلاد التي 
كانوا يتحكمون فيها )5( 

يجدر بنا أن نشير أيضا إلى غنى المنطقة بالمصادر المائية ء فواد مین 
ورافديه : وادیی توسنينة وجاد يجريان بالقرب من جبل الأخضر » كما توجد 
العديد من العناصر المائية مثل : عين القبور » عين بان » cue‏ الغراب ؛ 
عين البيضاء وعين منصورء بعضها جف والبعض الاخر لازال ) ٠‏ 
2 اصل التسمية : 

يرى بعض الباحثين أن تسمية هذه المعالم بالجدار » اشتقت من كلمة جدار 
أي سور وهو مفرد جدر QI‏ )0( آوجدر ات > من المحتمل جدا انها نسبت ای 
هذه المعالم للدلالة علی شماكة هذه المباني ومتانتها رم ۰ Li‏ لاندري CBS‏ 
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nd à Lite di dd ore لم رد في‎ quic PEE متئ ادات هده‎ 


القديم و الوحید > بل استعملت لاول مرة في المصادر الفرنسية فی النصف 
الثاني من القرن 19 ۰ ویدفعنا هذا إلى الاعنقاد ان هذه التسمية نسبث الى 
هذه الاضرحة في فترة منأخرة ٠‏ وفي اعنفادي ان كلمة لجدار المشنقة من 
لجدران » جاءت للتعبیر عن الحالة التي آلت الیها هذه القبور » حیث لم Ju‏ 
من اھر اماتها الشامخة الا بقایا آثار او اطلال على شکل جدر ان . 

الى جانب هذا ۰ هناك نظرية اخری نستحق المزید من التأمل c‏ و مفادها 
ان تسمیه مدينة مدغوسة رہ التي لاتبعد عن لجدار الا ب 7کلم لها علافة 
وثيقة بكلمة مدغاس او ضریح المدغاسن € إذ بری صاحبها اعتمادا على 
التشابه اللفظي Login‏ » ان كلمة مدغاسن قد حافظت على صیغنها الأمازيغية 
في بلاد الأور اس » بینما تعربت لتصبح مدغوسة في الجهات الغربية المعربة 
)10( . یظهر ان هذه الفرضية لها ما يدعمها في النصوص التاريخية » Cus‏ 
يذكر ابن خلدون ان تسمية مدغاس كانت تطلق قدیما على الجد الاسطوري 
لفرع البتر ۸0 ء وبالتالي من غير المستبعد انها كانت تطلق ایضا على 
الاضرحة التي دفنت فیها شخصیات سامية من الأعيان والامراء المنتسبین 
الى هذا الفرع » ویدل على ذلك التسمية القديمة التي حملها قبر المدغاسن 
حسب نص البكري ٠‏ 
واذا كشفت الدراسات في المستقبل صحة هذه النظرية فإنه من المحتمل جدا 
ان تكون مدافن لجدار ۰ قد حملت قديما اسم مادغوس او مادغاسن ثم تحولت 
الى مدغوسة لاحقا . 
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يعتبر نص ابن الرقيق an‏ المصدر القديم والوحيد الذي اشار ولو بشكل 
غير مباشر ووجيزالى لجدار ٠‏ وبالتحديد تلك المنتشرة في جبل لخضر . 
ويمكن التعرف عليها من خلال تحلیل مضمون نصيه اللذين اوردھما ابن 
خلدون « dus‏ يقول في النص الأول : << وزحف المنصور يريد لواتة ء 
فهربوا امامه الى الرمال ورجم عنهم » ونزل الى وادي.ميناس ثم انصرف 
الى القيروان . 

وذكر ابن الرقيق : ان المنصور وقف هنالك على اثر من آثار الأقدمين 
بالقصور التي على الجبال الثلاثة مبنية بالحجر المنحوت » يبدو للناظر على 
اعد Ail, ded,‏ كيد :+ al‏ کال هي حصن رد له این dida‏ 
السردغوس c‏ خالف اهل هذا البلد على الملك فأخرجني اليهم ففتح لي عليهم 
وبنيت هذا البناء لأذكر به >> )03 . 

وفي رواية تانية يقول : << فهربوا الى الرمال واقام هو على وادي 
ميناس وكان هنالك ثلاثة جبال كل منهم عليه قصر مبني بالحجر المنحوت ؛ 
فوجد في وجه احد هذه القصور كتابة على حجر فسيح فأمر المنصور 
التراجمة بقراءته واذا فيه » انا سليمان السردغوس خالف اهل هذا البلد على 
الملك فبعثني اليهم ففتح الله عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر به >> )04 . 

بإمكان القارئ ان يستشف من خلال قراءة هاتين الرواتين ٠‏ اشارة 
ہی Jan ul Mad‏ مسر ce S‏ تخیر اہی MB‏ من یں سر نی 
المبنية بالحجر المنحوت فوق الجبال الثلائة ووادي میناس القريب منهما ‏ 
. الی جانب هدا 
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يشير ابن الرقيق الذي عاش فی القرن 10م بشكل غير مباشر الى حاله 
الحفظ ۰ التي كانت تميز هذه المعالم عندما يشبهها بالقصورء وهي دلالة 
واضحة على حفاظ النصب الثلاثة على قاعدتها المربعة على الأقل. . اما عن 
التاج الهرمي المدرج » فلا أعتقد انه كان محافظا على شكله الهندسي 
الأصلى في تلك الفترة » بدليل تشبيه الكاتب له بأسنمة قبور » أي على شكل 
هضبة أو حدبة مثل ما هو عليه الان تقريبا . 

من جهة أخرى نلاحظ أن العلامة ابن الخلدون » الذي ela‏ أربعة قرون 
من بعد > قد نقل ما أورده ابن الرقيق دون ان يكلف نفسه عناء تفقد هذه 
المعالم > للتأكد من صحة هاتین الرواتین على الرغم من لقامته الطویله 
بمغارة قلعة بني سلامة القريبة منها )05 ٠‏ 


4 — تاریخ الدراسات والحفريات : 


اکتشفت لاول مرة من طرف الرقیب الفرنسي هنري بارنار ae Henri-‏ 
Bernard‏ رفقة الجنر ال لامورسیار Lamorciére‏ سنة 1942 ۰ وفي سنه 
3 قام آزیما Azéma-Montgravier‏ )17( بمهمة استكشافية اخری بلجدار 
شرت فی تقرير هادريان as Adrien de Longpérier‏ « غير ان 
اولىالمحوالات لدراسة هذه المعالم كانت من طرف بوردي S.Major-‏ 
Bordier‏ )19( « الدي تمكن في 5 نوفمبر 5 من الولوج الى داخل 
الضريح (C)‏ وقدم عنه وصفا مفصلا ء وهي السنة نفسها التي شهدت اعمال 
التنقيب فى كل من المدغاسن وقبر الرومية ۔ 

وفي سنة 1875 قام كل من ماك كارتي Mac-Carthy‏ و لوتورنو 


SH للجدار ۰ قام على إثرها برفع‎ GS بدر اسة ميدانية‎ Letourneux 
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وهندسي لثلاثة منهم : واحد فی جبل لخضر والاخر في جبل العروي , 
ووضع آرقام تعريفية على شكل حروف لاثينية . وعلی الرغم من هذا لم 
تأت هذه الدر اسة بالنتائج المرجوة بسبب ضياع تقريرهم العلمي ۰,20 شأنها 
في ذلك شان در اسة القبطان واينار Wagner‏ سنة 1881 2 . 

iiu TY‏ 1882 انجز لابلنشار De la Blanchère o»‏ دراسة علمية هامة 
حول هذه المعالم » تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي : وصفها ٠‏ تأریخها 
والبحث عن السلالات التی شيدتها . الا ان ما يلاحظ عن هذا الباحث انه 
ركز فی دراسته هذه على لجدار (F)‏ » بینما اكتفي ببعض الاشارات العامة 
فما بخض LANI‏ خة الثخری ء .لقن علی الرغم من هذا تعتبر اعماله من 
اهم الأبحاث وآخرها التي تناولت لجدار في القرن 19 (23 . 

وفي النصف الأول من القرن 20 برزت دراسات اثرية اکثر اهمية ‏ قام 
Les‏ بعض الباحئین الفرنسیین امثال غزال Q4)‏ » دیمات Demaght‏ )25 ود. 
روفو Qc) Dr. Roffo‏ ؛ وقد قام هذا الأخير بأعمال هامة تمثلت في از 4J‏ 
الأنقاض بالجدار © A, B,‏ وخمسة آخرين في ترناتن وهي : Il,‏ ,111 ,۷,۲۷ 
on I‏ » واجراء حفريات في بعض منها انتهت بإكتشاف غرفتين جنائزيتين 
مهيئتين اسفل سطح الأرض ٠‏ الأولى في لجدار (8) اين استخرج ناووس 
خشبي يحمل بداخله هيكلا عظميا ء والثانية في لجدار Je Cus (V)‏ على 
عظام آدمية بدون جمجمة . 

وبعد الإستقلال وبالتحديد بين سنتي 1970-1968 ء اجرت الباحثة فاطمه 
قادرة ابحاث اثرية قيمة في لجدار جبل لخضر ۰ كشفت الى الوجود العدیا 
من الملحقات الخارجية التي لم يكن دورها معروف من قبل مثل : المبدى 
الهرمي الصغير ۰ الفناء » المنصة الشرقية » الأحواض و اسوار التسييح 
, الى جانب هذا استطاعت ضبط مواقم کل لجدار الثلاثة عشر ہ والتعره 
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علی المخططات الداخلیة وثقنیات البناء لبعضها وهي A,B,C, F:‏ « كما 
درست باسهاب مختلف الرسومات و الکثابات التي تزخر بها ٠‏ واعادت 
تشکیل لجدار (A)‏ وملحقاته الخارجبة . 

الى جانب هذا ء حاولت هذه الباحثة تاریخ بعض هذه المعالم اعنمادا على 
دراسة الاشکال لهندسية ۰ النصوص المنقوشة » الرموز المسيحية ۰ وطريقة 
لتحلیل بالکربون 14 المشع ۰ واستنتجت في النهاية ان لجدار ماهي الا معالم 
جنائزیه شیدت من طرف امراء موریطانیین ٠‏ کانوا de‏ رأس امارات 
مستقله في الفترة الممتدة مابین الفرن الخامس والسابع ميلادي Q8)‏ . 

لقد واکبت هذه الدراسة ۰ اعمال هامة قامت بها قادرة فی موقع جبل 
لخضر .۰ تمثلت اساسا في ننظیف ورفع الرکام الحجري بداخل rss‏ 
الاضرحة ۰ Cus‏ مکنت من توضیح مظهرها العام ٠‏ وسمحت من جهة 
اخری للزائرين والباحنین بامکانیه زیارتها ودراستها . لکن يبدو ان قلة 
الامکانیات المادية وضخامة هذه المهمة » لم تسمح لهده الباحثة من توسیم 
مجال أبحاثها واعمالها الى لجدار ترناتن . فباستثناء (F) Jas]‏ الذي استفاد 
من عدة دراسات ۰ ظلت ولازالت هذه المجوعه مجهوله الى یومنا هذا . 
و AN‏ الكشف عنها الا باجراء حفریات منظمة من شأنها ان تمدنا بحقائق 
هامة عن تاريخ لجدار ككل . 

لقد اصیبت لجدار کغیرها من المعالم الاخری بتشوهات بليغة ea)‏ 
قساو 5 الطبيعة ونخریب الانسان ۰ فنحن لاندري ان كانت تعرضت الى 
لتهدیم منذ القرون الوسطی ام ان ذلك حدیث العهد . ففي سنة 1961 
تعر in‏ لجدار (A)‏ الى ضربات بالمدفعية من طرف العسکریین الفر نسییس 
ثتاء حرب التحریر »0 ۰ وفي سنة 1966 احتل احد المشعودین لجدار 


الثلاثة عشر فصد اقامة 13 زاویه فیهم Go‏ . لقد نتج عن کل هدا 43 
۱47 


الاجزاء الهرمية والمدرجات ٠‏ والحاق اضرار جسيمة بالملحقات الخارجية 
وجدران القاعدة . 

اذا كانت الأضرحة الثلاثة بجبل لخضر ولجدار (F)‏ بجبل العروي لازالت 
تحنفظ نسبيا بقاعدتها وبنياتها الداخلية وبعض ملحقاتها الخارجية › فان تقریبا 
معظم لجدار ترناتن تعرضت الى تحطيم شبه كلي حال دون التعرف على 
مخططها الأصلي وشكلها الهندسي . 


من مميزات هذه المعالم » ان لها مظهر خارجي مشترك يتمثل في : 

. قاعدة مربعة او مستطيلة يعلوها تاج هرمي مدرج دو اربع زوايا‎ e 

٭ بنيت كلها بالحجر المنحوت . 

e‏ جدر ان القاعدة ومدرجات الهرم » تغطي حشوا داخليا يتشكل عموما من 
لدبش واحيانا من بلاطات رقيقة مرتبطة فیما بینها بواسطة ملاط كلسي . 
اذا تأملنا الشكل الخارجي للجدار يتبين ان تصميمها مستوحي من بازينات 

الفترة المبكرة ذات القاعدة المربعة او المستطيلة والتاج المدرج «oo‏ التي 

تنتشر في السهول العليا الغربية من الجزائر »5 ء في فزان ٠ 33 bab‏ 

والمغرب الأقصى : في الشمال والشرق c‏ بالقرب کل من تيطوان on‏ 

قرسیف )35( « وجدة )36( وبر غنت )37( € وقي اقصی الجنوب في كل من بويا 

رود » تاوز وبيرابار رو بتافیلالت ( الخريطة 1 ) . 
اما عن ملحقات لجدار الخارجية فیصعب القول بوجود شبه بینهما ء نظر 

لشدة تهدیمها وعدم ستطاعتنا اثبات وجود مثلها فی الأضرحة الاخری ' 

ماس الأشرحة ۴۶ À „B,‏ اللذين لهم تقريبا نفس البناءات الخارجیه 0 ' 
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Ji,‏ فی : الساحة . البناء الصغير « المسطحة الشرقية ٠‏ الأحواض 
وأسوار التسییج . 

وفيما بخص بنیاتھا الداخلية » یمکننا ان نمیز بين نوعين مخنلفین » الأول 
يمثله لجدار (B)‏ في جبل لخضر و لجدار 1 ,11 ,۷ بترناتن التي لها نفس 
المخطط الداخلي » اي حفرة و baal‏ فقط مهيئة اسفل سطح الارض ۰ و QAO‏ 
يمثله لجدار الثلاثة المعروفة ۴ C,‏ ,۸ التي لها مخططات خاصة › تتشکل في 
غالب الأحيان من مدخل مهیی فی الشرق على مستوی الهرم المدر ج » 


اروقة » ممرات وغرف. , 


|( س لجدار (A)‏ : 


تمهید : 
يتميز هذا المعلم ( الصورة 42 ) عن باقي المعالم المجاورة له 
بخصائص فريدة » منها موقعه الهام an‏ وتنوع منشاته الداخلية و الخارجية ء 
فهو يشمل على اروقة وغرف في الداخل , وفناء » مبنی صغیر ء منصة 
شرقية » وسور واسع يسيج مجموع هذه البناءات في الخارج ( الشكل 22 ) 
ا الی جانب هذا يعتبر لجدار الوحيد الذي يزخر بهندسة زخرفية متنوعة 
جعلت خصيصا له رد » على عکس لجدار (F)‏ الذي استخدمت فيه بکثرة 
احجار مز خر فة mel‏ استعمالها ٠ Materiaux de Remplois‏ 
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في سنة 1938 قام د. روفو بمساعدة موني Meunier‏ » بإجراء اعمال 
اخلاء ودراسة هامة مست جوانب عديدة من المعلم » ویمکن تلخیصها حسبما 
جاء في تقريره الموجز )43 فيمايلي : 
e‏ اخلاء المدخل الرئيسي للضریح ‏ بإزالة الانقاض التي كانت تسده . 
e‏ اخلاء الأروقة والغرف . 
٭ اکتشاف ثلاثة احواض فی قدم الواجهة الشرقية . 
e‏ تسجیل الکتابات « علامات ورشات العمال c‏ الرسومات التي تزين عنبات 
ivy mw‏ 
e‏ قياس الأسوار والبناءات التي تحيط بالضريح ورسم مخطط شامل . 


1 — المظهر الخارجی : 
+ الضريح : 

ينقسم الشكل الخارجي للضريح الى قسمين رئيسيين هما : القاعدة و الهرم 
المدرج ( الصورة 43 ۰ 44 ). 


4 القاعدة والمدرج الهرمي . 

يبلغ متوسط طول جدران القاعدة 434,60 وارتفاعها 4م ء نتشکل من 
حوالي ثمانية مداميك من الحجر المنحوت الكلسي وضعت ممندة وتفصل 
بينهما فواصل محكمة . حشوه Remplissage‏ يبدو على خلاف قبر الرومية 
والمدغاسن > بني بطريقة متقنة » فهو عبارة عن دبش من الحجر الكلسي 
والرملي واحجار مفلطحة يشد بعضها البعض ملاط كلسي. 

اما عن التاج الهرمي » فلم يبق من مدرجاته الا الخمسة الأوائل الواقعة 
في المنحدر الشرقي » is‏ انزلقت الأجزاء الأخرى الى الأسفل 
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( الصورة 45 ) . یتضح مما تبقى منه ۰ ان التاج کان في البداية مغطى 
بكتل حجریه منحوته ۰ منظمة على شکل مدرجات نکون هرما ذو اربع زوايا 
, وعلوه قد يصل الى 13م ر4 6 اما ارتفاع الضریح الکلی فقد بقارب 17م 
روم ( الصورة 46 ( . 
+ الملحقات الخارجیه : 

اکتشفت بفضل حفریات قادرة سنوات 1970-1968 « وتتشکل من اربعة 
اقسام رئيسية هي : الساحة ء المبنی الصغیر ٠‏ المنصة الشرقية وسور 
لتسییج . 
4 الساحه و اسوارها . 

هي عبارة عن فناء واسع ینحصر بین جدران الضریح وسور التسییج e‏ 
متوسط طوله 48,25م وعرضه 6,95م » قسم منه مبني بالحجر المفلطح 
الكلسي والرملي والقسم الأخر سطحه طبيعي یتشکل من طبقات صخریه 
| الصورة 47( . في اطرافه الشرقية والغربية تم تهيئة قنوات لتصريف 
المياه الى الخارج ( الصورة 48 ) . وفي جهاته الثلاثة : الشمالية ء الغربية 
والجنوبية ۰ مسيج بسور مزدوج مبني بالحجر المنحوت ومحشو من الداخل 
بالديش » متوسط طوله 50,50م وعرضه ام ( الصورة 49:50 ) 4 كما 
ينقطع في زواياه الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية على طول 16,70م و 
115,75 ليسمح بالمسطحة الشرقية بالإتصال مع الفناء ٠‏ 
٭ البناء الهرمي الصغیر : 

على بعد 3,80م شرق الجدار الشرقي. للضريح > بقع المعلم. الصغير 
( الصورة 51 ) ۰ هو عبارة عن بناء مستطیل متهدم رد 

۰ عرضها 6,03م‎ 72 LS à سا‎ r^ 
0م وارتفاعها‎ Sd ۳ T > ا‎ bend pta PT 
بحتوي بداخله على غرقة ډډ‎ 
15] 


الحالي لایتجاوز 1,30م رم وعلى جوانبھا یمتد مقعدان حجریان منخفضان 
يشغلان تقريبا معظم مساحة الغرفة . 

یقع مدخل هذا المعلم فی المحور المنصف للضریح » هو عبارة عن ممر 
Ge‏ ووطیی « ینغلق من الداخل بواسطة حجر اسطواني بتحرك عبر 
فرضتین الأولى ارضية و الثانية جانبية ) الصورة 52 ) . 

لقد و جد هذا المعلم مهدما حين اکتشافه » واعتمادا على دراسه لحجار 
المتساقطة منه اعادت قادرة تشکیله واتضح ان مظهره العام يشبه الشکل 
الخارجی للضریح dus « ) 23 JA)‏ يتكون من قاعدة مربعه ارتفاعها 
7 وتاج هرمی مدرج علوه 1,35م ‏ وبهذا يبلغ ارتفاعه الكلي 3 
امتار » وهی مسافة تسمح لقمته ببلوغ مستوی ارتفاع المدرجات الاولی 
للضریح 47). 

€ المنصه الشرقية . 

فی اقصی شرق هذا المعلم » تمتد مسطحة مستطيلة يبلغ طولها 26,50م 
و عرضها 16,50م ۰ ( الشکل 22 ) las‏ من الجوانب الثلاثة ( شرق › 
جنوب » شمال ) حائط ساند مقصب € بینما تتصل من الجهة الغربية بالمعلم 
الصغیر . اما ارضيتها فتتشکل من مزیج من الدبش و الحجر الكلسي و الرملي 
و مغطاة بطبقة من الملاط. 

و الأحواض وسور التسییج . 

في قدم واجهة لجدار الشرقي للضریح ء تم اکتشاف ستة احواض متتالیه 
منحوتة من جمیع الجوانب بشکل de‏ ووضعت على طول هذا لجدار 
( الصورة 53 ) . 

والی جانب السور الذي بحیط بالساحة لازالت هناك بقايا سور Al‏ 
C 53 ja‏ التقصیب ومنخفض یحیط بقمة الهضبة التي شید فوقها الضر بت 
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وملحقاته uw‏ . وللسماح بالدخول الى هذه المعالم تم تهيئة مدخل على شكل 
سلم يقع في الفسم الجنوبي من المسطحة الشرفية ( الشکل 22( . 


2 المظهر الداخلي : 


+ المدخل . 
هيئ وراء المدرجات ہ كان بتشکل في البداية من حاجز حجري يليه ممر 
افقي طوله 4,80م يقود الى سلم ذو سبع درجات ینزل الى الداخل ( الصورة 
4 { وفي اسفل الدرجة الأخيرة یوجد نظامان للاغلاق « الأول عبارة عن 
باب على شکل بلاطة تنزلق عبر حزات محفورة في يمين ویسار الجدر آن » 
ما الثاني فیتمثل في اسطوانة حجرية وضعت هي الاخری بين حزتين ۰ 
e‏ المدفن القبوي . 
يصل السلم الى رواق مربع يحيط بنواة مركزية ء يبلغ طوله 7,90 3م ؛ 
عرضه el‏ ومتوسط ارتفاعه 2م ۰ جدرانه مبنية بالحجر المنحوت وسففه 
مشکل من بلاطات مزدوجة ۰ كما تنفتح في کل زاوية من زوایا النواة 
الأربعة غرفتان مستطبلتان ( الشکل 24 ) يبلغ متوسط طولهما 2,20م 
وعرضهما a1,80‏ وعلوهما يقارب 1,50م > بنيت Lg as‏ بالحجر 
المنحوت ؛ وسقفهما ببلاطات من الحجر الرملي 6 وارضيتهما بطبقة من 
الحجر المفلطح يشد بعضه البعض بملاط كلسي )09 
ب) س لجدار (B)‏ : 


پشغل هدا المعلم قمة هضبة صغيرة نقع جنوب لجدار (A)‏ و غرب لجدار 
(C)‏ ( الصورة 55 ) à‏ ویعتبر اضغر هذه المجموعة . يشبه كثيرا لجدار 
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(A)‏ من حيث الشکل الخارجی وتوفره على ملحقات خارجية مشترکه » غير 
انه یختلف معه فيما بخص المخطط الداخلی:ء فالجدار (B)‏ لايحتوي لاعلی 
اروقة ولا غرف ولاحتی على مدخل . بل کل ما هنالك هو غرفة جنائزية 
تم تهيئتها فی مركز المعلم على عمق 2م وحوالي 1,10م تحت سطح 


الارض )50( » بدون أي ممر يقود الیها. 


+ الضریح : 

لقد تهدم قسمه الهرمي كلية وأحدثت ثغرات کبيرة على مستوی حشوه 
وجدرانه ( الصورة 55 ) . يبلغ متوسط طول جدران قاعدته المربعه 
5ھ وارتفاعها 2,75م » مبنية بالحجر المنحوت وتغطي حشو مشکل من 
الدبش یشد بعضه البعض بملاط من الکلس . وامام واجهة الضریح الثرفیه 
عثر روفو بعد تنقیبها » على حوضین صغیرین وبعض الاحجار المربعة 
تحمل کتابات تم تسجیلها «:, . ونظرا للتشابه الکبیر بينه وبين لجدار (A)‏ 
وحجم المواد المنساقطة منه » یمکننا القول ان قسمه العلوي کان یتشکل سابقا 
من تاج هرمي مربع الزوایا دو مدرجات . 
+ الملحقات الخارجية : 

باستثناء بنائین مستطیلین غير معروفین في لجدار (A)‏ « فان نقریبا كل 
منشآت لجدار (8) الخارجية مشابهة لتلك الموجودة في هذا الأخير ۰ حيث 
يتوفر كذلك على : ساحة » معلم صغير » منصة شرقية . احواض وسور 


للتسييج ( الشكل 25 ) . 


. الفناء‎ e 


يحيط بالضریح ساحة مستوية و مربعة ٠‏ يبلغ طولها 18,90م وعرضها 
یتراوح مابين 45,50 و 3,80م « ارضیتها على خلاف فناء (A) Jas]‏ 
المبلط ۰ طبيعية تتكون من طبقات طينية. في جهاتها الشمالية ٠‏ الغربية 
والجنوبية » مسيجة بسور مزدوج محشو بالدبش طوله 21م وارتفاعه 
يتراوح بين 0,20م و 0,45م وعرضه بين 0,85م و 1,15م com‏ ينقطع فی 
الجهة الشرقية ليسمح للمسطحة الشرقية بالإتصال مع الفناء ( الشكل 25 ) . 
وقي الركن لشمالي الشرقي والشمالي الغربي منه ٠‏ تم Xu‏ قناتين 
صغيرتين لتصريف مياه الأمطار خارج الساحة . 

4 المعلم الصغير . 

يقع على بعد 2,20م شرق واجهه لجدار الشرقي ٠‏ هو عبارة عن مبنی 
مستطیل متهدم مبنی بالحجر المنحوت Aie aud‏ یمتد على ارضية الساحة 
والقسم الأخر يرتكز على المنصة الشرقية . يبلغ طول جدرانه المزدوجة 
5م « عرضها 

23,70 وارتفاعها یتراوح مابين 1,30 و 1,45م )03 » تغطي حشو 
مشكل في غالبيته من الدبش ( الصورة 56 ) . مدخله الواقع في الجهه 
الغربية یتمثل فی فتحة شبه داثرية منخفضة مغلقة بباب على شکل قرص 
یتحرك عبر حزتان » ویصل المدخل الى غرفة طولها 3م وعرضها 5/,ام 
> مجهزة بمقعدین مستطیاین یمتدان على طول جوانب الغرفه › ونافدة 
صغيرة للتهوية نتفتح عبر الجدار الجتوبي . وبحکم التشابه الکبیر بين 
ملحقات لجدارين (A)‏ و ٠ (B)‏ يحتمل جدا ان معلم هذا الاخیر كان یشکل 
هو الأخر من قاعدة مربعة الزوايا وتاج هرمي مدرج . 


اص سور 
Un‏ 
ھا 


وعلى طول الفضاء الممتد بین واجهة الجدار الشرقي للضریح والمعلم 
الصغير ء تنتشر على خط مسنقیم اربعة احواض صغيرة محفورة في JS‏ 
صخرية كلسية » ومقايسها مختلفة )54( . 
€ المنصه الشرقية . 
تقع في اقصی شرق الضریح ء هي عبارة عن فضاء مستطیل غير مبلط 
ارضيته مستوية ومکونة من طبقات طينبة ‏ يبلغ طوله 9,70م و Axa je‏ 
#4,90 ۰ ومحاط في جوانبه الثلاثة : الشمالية » الشرقية والجنوبية » بحائط 
داعم مزدوج یتصل في غربه بسور الساحة . تبلغ جدرانه طولیا 211,80 
وعرضیا 24,90 » ومتوسط عرضها 1م وارتفاعها يتراوح مابين 300,56 
5ھ (ss‏ ( الشکل 25). وفي اقصي شرق هذه المنصة ووراء deal‏ 
الصغیر 6 یوجد بناءان مستطیلان 56( مهدمان بنيا ببلاطات وضعت عمودیا 
٠‏ و تغطي حشوا مشکل من بعض الدبش يشد بعضه بعضا بملاط كلسي . 

على غرار لجدار ٠ (A)‏ تم تجهیز ملحقات لجذار (B)‏ بمدخل رئيسي يقع 
في الرکن الجنوبي الشرقي من هذه المنصة e‏ أي في نقطة التقاء سور هذه 
الأخيرة مع سور الساحة » وهو عبارة عن plu‏ ذو درجتین اقيم على جهتی 
السور لداعم للملصنة.. 


2 المظهر الداخلي : 
e‏ الغرفة الجنانزیة . 


الانتظار حتى سنة 1938 ۰ اين نمکن الدکتور روفو من اکتشاف الغرفه 
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القبرية بعد تنقیب قسمه الهرمي و احداث فجوة عميقة فی حشوه . ویصفها 
Lil,‏ كانت مجهزة من جوانبها الأربعة ببلاطات عمودية ومغطاة بصف من 
البلاطات الكبيرة المفلطحة € یعلوها کتل صخرية تشکل حوالي 1م مکعب 
وی . كما استخر ج منها ناووس خشبي يضم بداخله هيكل عظمي لجسم إمرأة 
, تنام على جهتها الیمنی في وضعية منطوية دون أثاث جنائزي 58( . 

وبعد ردمھا اعادت قادرة فی سنة 1970 فتح هذه الغرفة ۰ فسمح ذلك 
بالتعرف اكثر على تقنيات بناء‌ها ومقايسها ؛ فهي عبارة عن حفرة بسيطة 
مستطیلة طولها 2م » عرضها 3م و عمقها ju‏ اوح مابین 40,63 و 0,70 
م ( الصورة 57 ) ء كما مکنت عملية غربلة ترابها من تجمیع قطع عديدة 
من الخشب ء مما يؤكد احتوائها على تابوت خشبي من قبل ) ٠‏ 


: (C) لجدار‎ — (c 


1 6 الشکل الخارجي : 

يقع جنوب غرب لجدار (B)‏ ء یشغل قمة جبلية تمتد في القسم الشمالي 
الشرقي من جبل لخضر ( الصورة 15 ) . بإستثناء الواجهة الشرقية التي نم 
رفع الانقاض Wie‏ خلال حفریات 1970-1968 ء فان الواجهات الاخری 
لاز الت تعج بالرکام ۰ كما فقد هدا لمعلم على غرار المعالم الاخری قسمه 
الهرمي )60( ( الصورة 8 ) واحدئت في نواته فجوة كبيرة ومع ذلك لاز ال 
. تتشکل قاعدته المربعة من بعه 


[ATEN alla على جدر ان قاعدته فی‎ bila 
متو سط‎ Alu 


مداميك مبنیة بالحجر المنحو ت الكلسي ذو الحجم الكبير .)61( » 
طول جدر انھا 234,60 وارتفاعها 23,70 ) الصور ô‏ 59 ( ۲ 


157 


خلال حفريات سنة 1938 ء قام روفو بإخلاء المدخل الرئيسي ۰ الاورقة 
والغرف من الأنقاض ‏ ونسجیل النقوش الخارجية والداخلیه ورسم مخطط 
کامل للضریح )62( . 

پشبه هدا تریح هدار پوت الداخلیه و نعنیات بنانه . 
ort tit e‏ ون و یبن ثم من 

لواجهة الشرقية مربع الزوايا مبني بالدبش ٠‏ طوله 4م وعرضه 3,30 

)63( + 
٭ قلة إرتفاعه حيث يأخذ تاجه المدرج شكل هرم مبتور ومنخفض 

( الصورة 60 ) . 
2 التصمیم الداخلي : 

مدخله الرئيسي المهدم حاليا ء على غرار لجدار (A)‏ عبارة عن فتحه 
مهيئة في الجهة الشرقية على مستوى مدرجات التاج الهرمي مه ؛ تصل 
الى ممرافقي مائل طوله 3امتار يقود هو الآخر الى سلم ذو سبع درجات ۰ 
مجهز في اسفل الدرجة الأخيرة بنظامان حجريان للغلق ء الأول عبارة عن 
بلاطة مز لاقة والثاني یتمثل في قرص يتحرك عبر حزتين ۔ 

بعد اجتياز المرقاة نصل الى رواق ممتد شمال جنوب ء وفي اطرافه ييج 

چس مس ضان باتجاه الغرب وحولهما هيئت ستة غرف تتوزع على 
الشكل التالي : ثلاثة فی الرواق المستعرض الأيمن ( اثنان في الاطراف 
وواحدة فی الوسط ) ۰ اثنان في الزاوية الجنوبية الشرقية وواحدة في اقصی 
الرواق المستعرض الأيسر ( لشکل 26 ) . 
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E‏ الرواق الداخلي شكل حرف U‏ باللاتینیة » يبلغ طوله 29م وعرضه 
یترواح مابین 70, ام و 1,75 وارنفاعه مابين 41,92 و 2,45م 65) » و هو 
بهذا الشكل يلتف حول نواة مركزية مستطيلة مبنية بالدبش يشده ملاط كلسي 
. جدرانه مقصبه بالحجر الكلسي € وسقفه مغطی ببلاطات طويلة من الحجر 
لرملي وضعت جنبا الى جنب ومرتبطة ببعضها البعض بملاط كلسي . 

تتميز غرف الرواق بانها صغيرة ومستطیلة وموجهة شرق غرب ۰ 
یتراوح طولها مابین 2,43م و 3,27م وعرضها مابین 21,38 و 21,75 
وارتفاعها مابين 21,90 و 2م ۰ ومداخلها عبارة عن فتحات مربعة الزوایا 
اما سقفها فیتشکل من بلاطات من الحجر الرملي مثل سقف الرواق )66( . 


7 لجدار حبل العروي (ترناتن) 


على عکس مجموعة جبل لخضر » لم تحظ لجدار جبل العروي باهتمام 
الباحثین ۰ وحنی الفرنسي لابلنشار الذي كرس قسما هاما من دراسته حول 
لجدار ء رکز فقط على لجدار (F)‏ باعتباره اکبر واهم هذه المجموعة ء بینما 
اکتفی باشارات مختصر: تجاه لمعالم الأخرى . ونفس الشيئ بتکرر مع 
حفریات 1970-8 ۰ حیث لم نتمکن قادرة وبسبب عدة عوامل من القيام 
بدراسة اثر Ai‏ شاملة لها ء واكتفت بالوصف الخارجي اعتمادا على ملاحظة 
الجهات الظاهر ة من البنایات » بينما تعذر عليها و صف البنیات الداخلية نظرا 
ASI‏ ة الأنقاض وشد: النهدیم . 
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: الموقع‎ (i 
يبلغ عدد لجدار مجموعة ترناتن عشرة 67( ۰ يتوزعون بشكل غير منتظم‎ 
على قمم جبل العروي الذي يبلغ طوله 910م وعرضه 210م ۰ تسعة منهم‎ 
ويحتل القمة الأكثر‎ (F) : ينتشرون على قمة مرتفع واحدوهم على التوالي‎ 
و‎ (H) و‎ (G) » شمال شرق وشمال غرب لجدار الأول‎ (E) و‎ (D) « ارتفاعا‎ 
: فی اقصى الجنوب . اما لجدار الثلاثة الباقية وهي‎ (J) في الجنوب » و‎ (D 
فتنتشر على قمم ثلاثة هضاب تقع في شمال وشمال‎ » (M) و‎ (L) و‎ (K) 
غرب المرتفع الرئيسي . الى جانب هذه القبور » تنتشر بشكل متقطع على‎ 
آثار اسوار مزدوجة )68( يصعب علينا تحديد دورها‎ ٠ امتداد كل المرتفع‎ 

بسبب تدهورها وكثرة الحصى حولها . 
يبدو ان معالم جبل العروي قد تضررت كثيرا من قساوة الطبيعة وتخريب 
الإنسان ؛ فإذا كانت (E) « (D) Jas‏ ء (F)‏ ء (1) ۰ e (G)‏ لازالت تحتفظ 
على العموم بقاعدتها المربعة فقط c‏ فان لجدار الأخرى وهي : (H), (M),‏ 
(L),(K), D‏ ء لاتم اليوم الا ركاما من الحجر )69( والدبش . 


ب) ‏ حفریات روفو 'Roffo‏ 


لقد ذكرنا آنفا ان حفريات روفو سنة 1938 ء مست خمسة allea‏ من هذه 
المجموعة وهي : 1 » 11 ۰ 11 ۰ ۰1۷ ۷ ۰ ففي الأول الذي يوافق لجدار 
(F)‏ « قام باخلاء المدخل الرئيسي من الرکام » سبر و اجهة الجدار الشرقي 
للتعرف على تقنية تقصیب الجدران » وتسجيل الرسومات والاشکال الني 
تزين الجدر ان الداخلية )70( ٠‏ 
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وفي لجدار الثاني والثالث c‏ وبعد تنقيبات اجراها على مستوی الركام 
الحجري العلوي وواجهة الجدران الشرقية 6 اسنتتج ان مخطط هذان المعلمان 
الداخلي شبیه بالجدار (B)‏ ۰ وللوصول الى الغرفة الجنائزية لابد من ازالة 
كل احجار حشوه 7 . اما في JN‏ الخامس ۰ فقد توصل هذا الباحث بعد 
الحفر الى اکتشاف عظام آدمية بدون جمجمة مصحوبة بمسامیر من UM‏ 


وزجاج مقزح ۰ بداخل غرفة بسيطة مبنية ببلاطات ومهيئة اسفل Thu‏ 


. 02) ua 
: 03 (E) لجدار‎ Lc (c 


يشغل قمة جبل العروي التي ترتفع بحوالي 1283م › ويعد اکبر اضرحه 
لجدار على الإطلاق . يظهر الضريح اليوم على شكل كتلة من الرکام نتيجة 
سقوط معظم مدرجات تاجه وبعض اجزاء من جدران قاعدته( الصورة 61 ) 
٠‏ وهو ما حال دون وصف مظهره الخارجي وصفا دقیفا > وعلى خلاف ذلك 
تظهر البنيات الداخلية للمعلم فى حالة حفظ لابأس بها سواء تعلق الامر 


1( الشكل الخارجي : 
+ الضریح : 


قاعدته مربعة الزوایا > متوسط طول جدرانها 46 م اما ارتفاعها فلا 
یمکن قياسه دون اخلاء‌ها من الانقاض e»‏ ) الصورة 62 ) ۰ بنیت 


ویر 
ON‏ 
d‏ سد 


مشكلة بذلك مداميك رقيقة . ويتشكل حشوه هو JAYI‏ من بلاطات مفلطحة 
من الکلس والحجر الرملي ترتبط فيما بینها بملاط كلسي C6)‏ . 

ومما يميز هذا لجدار ء تجهیزه بجدران اخری اقيمت وراء جدار التكسية 
الخارجي ٠‏ متوازية معها مهمتها دون شك تحصین القاعدة وتدعیم الحشو 
الضخم 7 

لم يبق اليوم من تاجه الهرمي سوی بعض المدرجات » 5 في الجهه 
الجنوبية و25 في الجهة الغربية. من الواضح ان کثرة الانقاض من حوله ء 
توحي بان تاجه المدرج كان في البداية مرتفعا وهرمیا اذ يمكن ان یصل 
ارتفاعه اعتمادا على قياس المدرجات الاولی الثابتة في مکانها الى 16م « اما 
الضریح ككل فقد يبلغ علوه الاجمالي 18,50 م . 
+ الملحقات الخارجیه : 

في غیاب مسح اثري شامل لمحیطه » یصعب تحدید طبيعة بناءانه 
الخار جية المردومة تحت الأنقاض ‏ غير ان مخطط لابلنشار () يشير الى 
و جود بناءات ملحقة مشابهة کثیرا لتلك المعروفة في لجدار (A)‏ و(8) ؛ 
وتتمثل في فضاء Lis,‏ بالضریح ‏ یحده سور التسییج من الجهات ADI‏ : 
الجنو بية ء الغربية والشمالية » ثم ینقطع هذا الاخیر بالقرب من الرکن 
الشمالی -الشرفي و الجنوبي-الشرقي c‏ للسماح بتهيئة منصة شرقية محاطه 
من الجوانب : الشمالية > الشرقية و ån pall‏ € سور داعم مستطیل "v‏ 
ارضية هذه الأخيرة اقيم بناء صغير یقع في المحور المنصف من الرواق 
da jl‏ , 

الى جانب الجدارين (G)‏ و (I)‏ » يتميز لجدار (F)‏ عن الأخرين بوجود 
اسو ار ذات مخطط عشوائي تلتصق بها 79 ٠‏ 
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2( — المظهر الداخلي : 
e‏ المدخل . 

على خلاف المعالم الأخرى ء يتميز هذا لجدار بمدخله الرئیسی المهيئ 
فی قدم واجهة السور الشرقي للقاعدة » وفي محوره المنصف تقريبا ٠‏ منل 
مداخل قبر الرومية وضريح بلاد قيطون 80 وحسب الصور التي اخده 
روفو أثناء ازالة الركام عنه » يبدو هذا المدخل ضيق ووطيئ ويأخذ شكل 
٠ (81) AS‏ 

لقد نتج عن رغبة الفرنسيين في القرن 19 في البحث عن مدخله الرئيسي 
, الحاق اضرار جسيمة بالمعلم » حيث احدث في جهته الشرقية خندقان 
عميقان يصلان الى ماوراء جدار الواجهة . وبعد اخلاءه من طرف روکو 
سنة 1938 à‏ اغلقه بعد ذلك الجيش الفرنسی أثناء حرب التحرير الوطنية sa‏ 
> و قبل نهاية الحرب أحدث فيه العسكريون الفرنسيون نفها 
الرکام الحجري وجدار القاعدة وقسم من الحشو الداخلي لیصل الى الغرفه 
(3) ء التي صارت بعد ذلك المنفذ الوحید للولوج الى داخل الضریح s‏ 


٠ ) 63 الصورة‎ ( 

. الرواق الوسط والغرف المرکزیه‎ e 

يبدأ الرواق الوسط في محور الجهة الشرقية ویتجه نحو الغرب » يبلغ طوله 
214,90 > عرضه el,10‏ و ارتفاعه 21,25 » سقفه مغطى بقبة دات عفد 
کامل » كما جهز ببابین DEN‏ ینزلغان عبر حزات عمودية ء الأول يقع 
الشرقية والثاني على بعد 3,90م من 
A, B,C‏ 


A‏ ء يخترق 


على بعد 0 امتار من جدار الواجهة 
الأول رهي . يصل هذا الرواق الى ثلاثة غرف مركزية متتالية هي : 
Aaa ya (85)‏ شمال-جنوب * سقفها مقبب على شکل طاق ( الشكل 27(« 
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تبعد کل واحدة عن الأخرى بمسافة متساوية تقدر ب 50,ئ حم * ومزودة 
بأنظمة للإغلاق ء كما تتصل فيما بينها بممرات صغيرة ذات سقف مغطى 
بعقد كامل . 

بني قسم كبير من هذه الغرف بمواد اعبد استعمالها » مما جعل بنائها 
لايشكل وحدة متناسفة e‏ وعلى طول جهتي الغرفتين (B,C)‏ الواقعتان في 
مركز المعلم » یمتد مقعدان حجریان مستطیلان طولهما 3:10م و عرضههما 
0 و ارتفاعهما 20,40 )86( . 
٭ الرواقان الجانبیان . 

يتميز لجدار (F)‏ عن باقي اضرحة المعروفة ‏ بتوفره على شبكتين 
متوازيتين من القاعات والممرات تحيط بالغرفتين المركزيتين وتأخذ شكل 
هندسي مربع ( الشكل 27 ) ؛ كليهما يسيران بالتوازي مع جدران واجهات 
الضريح . 
e‏ النظام الأول . 

يبدأ عبر فتحتان هيئتا في الأطراف الشمالية والجنوبية من الغرفة (A)‏ ؛ 
طوله 18م وعرضه 16,20م (gn)‏ » هو عبارة عن سلسلة متتالية من القاعات 
ااممتدة » سقفها مقبب يشبه المخروط وارضيتها مكسوة بطبقة من الملاط ؛ 
ومجهزة بقنوات صغيرة للتهوية هيئت في قمة القبة )8( . 

کل هذه الغرف لها عرض مشترك يساوي 2,20م ۰ اربعة منها نتجه 
هرق سعز ب » پتراوح طولها مابين 6,75 و 6,90م واثنان تتجهان شمال” 
جنوب ( طولهما بتراوح مابين 8,57م و 29,03 رو ۰ كما تتخللهم سنه 
ممر ات ضيقة نتعاقب في الارتفاع و الانخفاض هيئت في محور هم المنصف ' 
يتراوح متوسط طولهم مابین e2,50‏ و 2,70 وعرضهم لایتجاوز 0,80م 
و ارتفاعهم مابین 75,لام و 1,40م . جدرانها عمودية مبنية بالحجز 
4 


المنحوت وسففها افقي بني ببلاطات من الحجر الرملي ٠‏ وعلی جهنی 
الممران (A-H)‏ و (A-D)‏ تم تهيئة بابین مزلاقین یمنعان الدخول الى هده 
الشبكة 0( ( الشکل 27 ). 
ail‏ استعمل في هذه الشبكة نقنیتین مختلفتین للبناء € حيث قصبت الجدر آن 
الطولية الملدمسه للنواة بالحجر الكلسي والرملی المعاد استعماله Remplois‏ « 
بینما بنیت الجدران الطولية الثانية ببلاطات رقيقة من الحجر الرملي منضوده 
ببعضها البعض ومتصلة بو اسطة فواصل محضرة بالجبس )91( ٠‏ 
e‏ النظام الثاني . 
هيئت فتحاته الشمالية والجنوبية مباشرة بعد الباب المزلاق الأول » يبلغ 
طوله 27م وعرضه 25,30م « يشبه کثیرا النظام الأول من dus‏ التنظیم 
العام » غير انه یختلف die‏ في التفاصیل التالية )92( : 
o‏ عدد الغرف 12 ۰ ستة منهم طويلة طولها 7م وعرضها 2م ۰ واربعة 
مربعة تحتل الزوايا الأربعة للرواق ٠‏ طولها Ji‏ عرضها يبلغ 2م 
( الشكل 27 ). 
e‏ كلتى جدرانه الطولية cus‏ ببلاطات من الحجر الرملي ۰ رقيقة 


ومرصوفة . 
٭ احتوائه على عدد اكثر من المواد المستعملة من قبل Remplois‏ ۰ تحمل 
زخارف منحوتة وكتابات . 


تشغل مداخل الغرف المربعة الاربعة . 

ومما تجدر الإشارة اليه > ان قسما هاما من لجدار (F)‏ بني بمواد 

استعملت من قبل ء يكون اتى بها بناژو الضريح من مانطق غير بعيدة عن 

لجدار روم . اغلبها استخدم في الداخل في : الأروقة والممرات والقاعات ؛ 
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هي عبارة عن احجار تأخذ اشکال متعددة غالبا ما تحمل کتابات ۰ رسومات 


زخارف منحوتة ورموز مسيحية ترجع دون شك الى فترة متاخرة . 


د - لحدار الأخری 

بإستثناء لجدار c (F)‏ فقط اربعة alles‏ من بين jas!‏ ترناتن لازالت 
محافظة نوعا ماعلی قاعدتها المربعة وهي : (J), (G), (E), (D)‏ 04 . لکن 
على الرغم من هذا یستحیل وصفها بوضوح بسبب شدة تهدیمها و کنرة 
الأنقاض التي تغمرها ء وتبقی دراستها اذن مرهونة بإجراء حفریات منظمة 
او اعمال ازالة الرکام على الأقل . اما فیما بخص المعالم المتبقية وهي على 
التوالي : (K), (D, (H), (M), (L)‏ فقد تعررضت الى تحطیم کلي › تهدمت 
على اثره اقسامها العلوية و السفلية وتحولت الى مجرد كتل من الرکام )95( . 


8 -۔ الزخرفة والنقوش 


من بین alles‏ جبل pai‏ یعتبر لجدار (A)‏ الوحید الذي يزخر بانواع 
عديدة ومننوعة من الزخارف و الرسومات و الکتابات التي اقيمت Lanai‏ له 
> عکس لجدار (F)‏ الذي على الرغم من کثرة وتنوع زخارفه الهندسية › 
رسومانه وكتباته ء الا انها لاتشکل مظهرا Lis‏ خاص به » بل تمثل فقط 
اشکالا تزین فی مجملها احجار اعید استعمالها ثانية . 
(i‏ الزخرفة : 

يمكن التمییز في لجدار (A)‏ بين عدة انواع من الزخرفة 90 : هندسي ؛ 


حيواني » انساني وديني ؛ اذ غالبا ما نصادف صور واشكال تارة مستوحاة 
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من الفن المسيحي ہ وتارة اخر 


ى تعبر عن نمط الحياة اليومية کمشاهد الصد 
)97( . | 


ب) النقوش 


توجد بکترة في لجدار (A)‏ وتنقسم الى نوعين : نصوص منقوشة لاسيما 
على جدد أن التكسية لخارجية » وكلمات 3 


اشارات متفرقة . تقريبا جل 


۰ بصعب الیوم فراءتها نظر ا 

لتشوهها و فقدان الکثیر من حروفها 8 ء مثل ما تظهره النقوش التالية : 

e‏ نفش یوجد علی‌مستوی المدماك الأخير من جدار الواجهة الشرقية 
للضریح (A)‏ )99( : 


1---] M[--- 
2---]// ECRECIVE [- - -] M [- - -] V// © [...] // 
3---]/ MIA N //// // |---] IVLIIA 
---[ // DVC // // OR [---] // // // X// / ۸ 
--- // VEP [. [| // 
// MAIOREMROM 
6 - --]/ E [- - -]  [- - -] TANIE [- ? 


. (B) ونقشان اکتشفا من طرف قادرة ۰ يقعان في الواجهة الشرقية للجدار‎ e 


1. - - - J 7۲ 
Er : aoo النقش الأول‎ + 
3. [.] ۸ 
AON + 
5 
VOU ebd : )۱0۱( النفش الثاني‎ + 
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+ + ETRECESSIT 


ونقشان آخران نشرهما کادنا «on‏ » لکنه لم يحدد اماكن وجودهما في لجدار 


. (B) 


L.---]// A[- --] RE [--- 
- -- ] ISIVITINI // // AZA [--- 


+ النقش الأول : NEETRECVRRIT‏ ]---.3 


Pa 
---] TANNOSCXVI |-?- 
sip E HTT 


ae TCO [-- - 


- - -] EVARCI [- - - : النقش الثاني‎ + 
3. - - -] REOAV [- - - 


- - -] - MATR [- - - 


وآثار نقش آخر لانستطیع قراءته » يقع في الواجهة الشرقية وبالتحدید في 
المحور المنصف لمدخل لجدار (C)‏ )103( . 
اما عن الكلمات والحروف والاشارات المتفرقة e‏ فنجدها تنتشر بکثرۂ 
عبر كامل اجزاء لجدارين (A)‏ و (C)‏ » بعضها اشار الیها لابلنشار لکنه لم 
يعر ها اية اهمية )104( c‏ والبعض الأخر اكتشف من طرف قادرة )105( 
كما قامت هذه الأخيرة الى جانب هذا c‏ بمقارنة بعضها مع نقوش اخری 
تعود الى الفترة مابین القرن الرابع والسادس ۰ تنتشر في عدة جهات من 
المغرب . ونذکر ابرز هذه النقوش المختصرة كالاتي )106( : 
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CORAIV, IAMEN, APED, IAARI, BALLENIS, AWE, 
BASILKA, IVTF, MIVA, BANNOPUP, ZARVIN ... 


اذا كانت بعض الاشارات المعزولة تمثل دون شك علامات لمختلف ورشات 
نحت واستخراج الحجارة Ji + aon‏ ما هو الشأن فی قبر الرومیه 
و المدغاسن ٠‏ فان نفسیر والتعرف على الکلمات المتفر قة يبدو امرا عسیرا 
للغاية » نظرا لعدم توفر موشرات تساعدنا على ذلك ۰ هذا الى جانب إستحالة 
قراءة بعضها وقلة النصو ص الكتابية . 

واعتمادا على النقوش المکتشفة في الطافا ۸09 و آریس )109( التي تتضمن 
اسماء شخصیات مورية ء تعنقد قادرة بتحفظ ان الکلمات المذكورة آنفا > 
ماهي الا اسماء لشخصیات قوية دفنت بالجدار وتعلل رآیها بان معظمها 
مشتقة من اسماء اعلام مغربية مثل : BALLENIS‏ و ZARUTUN‏ و a jé‏ 
۱0 . وأمام ندرة النصوص التاريخية والأثرية ء یصعب علينا الجزم بأنها 


جنائزي او غير ذلك . 


نقش سالمون البيزئطي Salomon‏ : 


يرى بعض الباحثین الفرنسيين ء ان لجدار شيدت من طرف القائد 


البیز نطي سالمون ستر انغوس an Salomon Stratégos‏ « ويعللون رأيهم 
اللغة تحمل حروف لاتينية واغريقية في لجدارین 
. کما 


بوجود نصوص مزدوجة 
(B)‏ و (C)‏ › و استعمال رموز إغريقية كإشارات لمعامل نحت الحجارة 


يدعي کل من 
النص المنقوش على جدار الواجهة الشرقية للضریح (C)‏ كان يشير الى 


الجنر ال داستو ع C.Dastugue‏ و البارون دوسلان De Slane‏ 


۰ ان 
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الجنرال البیزنطي ء ویستدلان على ذلك بما زعمه هوّلاء انهما رأيا على هذا 
النقش عبارة ' Salomo et Stratégos‏ )112( . 

ان ما يمكن قوله في هذه المسألة ان لدينا مايكفي من الدلائل المادية 
والتاريخية ما يدحض هذا القول . فقد اورد ابن خلدون عن ابن الرقيق 
روايتن تختلفان اختلافا واضحا فيما يخص اسم سليمان السردغوس (d)‏ 
ففي النص الأول كتب ابوسليمان السردغوس ء وقد جعله الخليفة المنصور 
مترجمه الخاص حينما رأى النص وبالتالي هو الذي فسر الكتابة التالية : << 
خالف اهل هذا البلد على الملك فأخرجنی اليهم ففتح الله لي عليهم وبنيت هدا 
البناء لأذكر به >> ء بينما يروي النص الثاني ان المنصور عند رؤيته AU‏ 
امر التراجمة بقراءته واذا فيه : << انا سليمان السردغوس خالف اهل هدا 
البلد على الملك فبعثني اليهم ففتح الله عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر به >> . 

عندما نتمعن في هذا النص يلفت انتباهنا ملاحظتان هامتان ء الأولى ان 
ابوسليمان الذي كان مترجما للمنصور في الرواية الأولى اصبح اسمه 
منقوشا باللغة اللاتينية على حجر منحوت ء وهو امر يبدو غريبا ء و الثائيه 
ان طبيعة اسم ابو سليمان لاتمت بصلة الى اسماء الأعلام البيزنطيين بقدر ما 
لها علاقة وثيقة بأسماء عرب . وبناء على هذا قد يفسر اختلاف الروایتان 
بان Us‏ يكون قد ورد من طرف ابن خلدون او إين الرقيق فيما يخص 
النص الثاني ٠‏ وعليه من المحتمل جدا ان يكون ابو سلیمان هذا هو احد 
التراجمة البارزين الذين امرهم المنصور بقراءة النقش ء اما Les‏ یتعق 
بالنص الذي شاهده الخليفة » فيكون على الأرحج قد رآه على حجر منحوت 
اعيد استعماله .)114( وجده معزولا بالقرب من احد لجدار Ja‏ لخضر ٠‏ و 
على احدى واجهات لجدار (C)‏ الشمالية ٠‏ الغربية والجنوبية ء قبل تغطیته 
بالركام المتساقط من المدرجات. 
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ان إدعاء الفرنسيان دوسلان و داستونغ برؤية هذا النص يبدو مشكوك فيه 
٠‏ ذلك ان بوردي s‏ الذي يعتبر اول من ولج الى داخل لجدار (C)‏ وقدم 
وصفا مفصلا عن شكله الخارجي والداخلي ‏ لم يشر إطلاقا في تقريره الى 
وجود هذا النص وهو ما يفسر تضرره وعدم قدرة هذا الباحث على رؤيته 
116( ء كما ان روفو الذي يذكر في تقريره سنة 1938 انه سجل کل الكتابات 
التي رأها في داخل وخارج هذا الضريح ء لم يتحدث عن هذا النقش 017 . 
اننا نتسال من جهة اخرى كيف استطاع هؤلاء التعرف على نقش قد اصابه 
الإتلاف من كل الجوانب و يصعب حتی تحديد مكانه » فكيف بقراءته . 
بالإضافة الى هذا ء لا يمكن لعدة أسباب الإعتقاد في ان سالمون البيزنطي 
هو الذي أقام لجدار كنصب تذكاري على إنتصاراته » فبروكوب الذي يعد 
المصدر الوحيد لحملات الجنرال البيزنطي على الثوار الموريين « يخبرنا 
أن البيزنطيين لم يكن لهم نفوذ في الموريطانيين الطنجية و القيصرية » بل 
كانت تحت سلطة الموريين qus‏ . كما يشير من جهة أخرى أن القائد 
البيزنطي خلال حملاته ضد الأهالي لم يتجاوز غربا موريطانيا السطيفية ء 
ولعل ما يشهد على ذلك هوغياب بناء الأسوار المحصنة في المنطقة 
و إقتصارها على نواحي تبسة و سطيف ,019 . إلى جانب كل هذا فإن الشكل 
paie)‏ الخارجن للجدار لا يوحي إطلاقا بأنه من طراز بيزنطي » حيث 
كشفت الدراسات الأثرية أن بناء‌ها مستوحى من تقاليد محلية قديمة » على 
غرار قبر الرومية و المدغاسن e‏ وأقدمها بني حتى قبل مجيئ البيزنطيين ٠‏ 
کب آن qol aea‏ واي GR‏ 
d‏ رن فس في hm d‏ مر 


يجند أفراد جیشه لبناء معالم تذكارية بهذا العدد و بهده 


یکرس وقتا طویلا و فح 
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الأهمية ء التى تطلب بناءھا من دون شك يدا ilde‏ کشرۃ وعتادا Lia‏ 


وزمنا طویلا . 
و المدفن القبوي و الملحقات الخارجیه 


حتی النصف الثاني من القرن 9 لم يكن الدور الجنائزي لهذه المعالم 
معروفا ء و بفضل الأبحاث التي أجريت في لجدار جبل لخضر خلال الوجود 
الفرنسي و بعد الاستقلال ٠‏ تم کشف الکثیر من الحقائق المتعلقة بالمدفن 
القبوي و الملحقات Li . ^» Ji]‏ فيما يخص مجموعة ترناتن فباستتناء 
لجدار (F)‏ الذي لفت اهتمام الباحئین ۰ فان بقية الاضرحهة الآخری لا یز ال 
یکتنفها الغموض ٠‏ 


| ) س المدفن القبوي : 

نظر ا لغیاب دراسات أثرية منظمة و قله قلة النصوص التاريخية و المادية ٠‏ 
صعب علينا تحديد موقع الغرفة الجنائزية في اغلب لجدار ء و التعرف 
بشکل واضح على طرق الدفن و أنواع الطقوص الجنائزية المتبعة فیها ‏ 

cuis ud‏ الحفریات السابقة ان لجدار الاربعة : (B)‏ في جبل لخضر 
نا :1 ء ۷ فی جيل العروي لها مخطط واحد يتمثل في قير واحد مهي 
اسفل نواة البناء , اما لجدار الثلاثة المعروفة : (A)‏ ء (C)‏ ء (F)‏ فتشترك 
Las‏ بينها في من حیٹ التنظيمات قدلخلية : مدخل رئيسي ۽ اروف و 
Mamas‏ « غير إن الإشكال الذي يطرح JS‏ من تساؤل هو : اين الغرفة 
ية محقیقة ؟ هل يمكن اعتبار القاعات المنفتحة على اروقة اجدارين 
uL‏ خرف جنقزية ؟ ام آن E‏ الحقيقي مهین اسفل تو 
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المركزية على غرار لجدار ذات الفرفة الواحدة ؟ وهل تعتبر القاعتان 
المرکزیتان (B)‏ و (C)‏ في لجدار (F)‏ غرفا جاننزية ؟ وماذا تمثل سلسلة 
لقاعات التي تحيط بها ؟ أسئلة عديدة يصعب الاجابة عنها بدقة . 

بعض الباحئین وعلی رأسهم قادرة يرى ان القاعات الداخلية فی لجدارين 
(A)‏ و (C)‏ و القاعاتان المرکزیتان في لجدار (F)‏ ۰ لانعدو ان تكون الا 
غرف جنائزية اقیمت خصيصا للافن الجماعي المنتالي 120) ۰ ویعللون ذلك 
بعدة ملاحظات منها : تأطیر وزخرفة مداخل الغرف وعنباتها ۰ نوجیه 
لقاعات والمقاعد الحجرية شرق-غرب ۸2 ۰ سعة الغرف وتجهیز بعضها 
بمقاعد حجرية خاصة فی لجدارین (A)‏ و (F)‏ » تکون قد استعملت حسب 
رأيهم کسنائد توضع علیها ناوویس خشبية . 

ان اعتبار قاعات لجدارین (A)‏ و (C)‏ غرف جنائزية ۰ مسالة صعبة 
للغاية بالنظر الى عدم توفر الدلائل المقنعة » فالجدار الأخير لاتحتوي قاعاته 
على مقاعد حجرية ولاحتى على ابواب غلق ۰ وهو ما يدعو الى الشك في 
دورها الجنائزي . من جهة اخري يظهر ان تهيئة القبر الحقيقي اسفل النواة 
المركزية في لجدار الأربعة المذكورة اعلاه » قد يحملنا على الإعتقاد ان 
الغرفة الجنائزية الفعلية في هذين لجدارين » لاتوجد من بين القاعات الداخلية 
بل تكون من المحتمل جدا قد هيئت سريا منذ البداية في مركز البناء تحت 
سطح الأرض c‏ ووجهت لدفن فردي او جماعي وحيد ؛ فبزينة سوق الغور 
على الرغم من ضخامتها > احتوت في مركزها على غرفة جنائزية وحيدة 
اسفل ANS‏ البناء » شبيهة ببازينات فجر التاريخ 123( ٠‏ 

لقد دفع قادرة عدم توفر لجدار (A)‏ على رواق رابع ء الى حفر نفق على 
الز اویتین شمال-غرب و جنوب-غرب ALI‏ في العنور 


عمق 0م فی 
sil‏ اة المربعة › الا ان هذا 
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السبر قد كشف ان الفضاء الواقع بين الطريقين المسدودين culs-de-sac‏ أي 
بين الواجهتين الغربيتين للضريح و النواة المربعة ء Mala‏ البدية بحشو 
مشکل من الأحجار الضخمة والدبش المخلوط بالملاط الكلسي a23)‏ ۔ 

يظهر ان بناء معالم جبل لخضر يعتمد اساسا على اقامة النواة المركزية 
اولا » وحولها یتم تشييد القاعات وتوزيعها عبر الأروقة الثلاثة في مخطط 
هندسي مميز ۰ وعليه من المحتمل جدا ان بناء الغرفة الجنائزية تحت سطح 
الأرض تم اولا ء ثم اقيمت فوقها النواة المربعة لتليها بعد ذلك المرافق 
الداخلية الأخرى . 

اذا ثبت تهيئة الغرفة الجنائزية في لجدارين (A)‏ و (C)‏ على هدا النحو . 
نتسآل لأي غرض اقیمت القاعات الداخلية ؟ ان تنظيم القاعات بهذا الشكل 
يجعلنا نفترض ان هذه الأخيرة ليست غرف جنائزية كما تعتقد ذلك قادرة › 
بل has‏ اماكن للعبادة او اقامة الشعائر الدينية على شاكلة ضريح تين Jua‏ 
بابالیسة (جنوب الصحراء) مد المؤرخ في النصف الثانی من العرن 
الخامس م والمعاصر للجدار هذه المجموعة ؛ يضم هذا الأخير بالإضافة الى 
غرفة جنائزية 125( ء شبكة معقدة من القاعات ذات الطابع الشعائري . 

الى جانب هذا ء اوضحت دراسة مقارنة ان تنظيم قاعات لجدارين (۸) و 
(C)‏ يشبه كثيرا المعالم المجهرة بمعابد او محاريب 0۳2061166( الشكل 28( 
الک تنتشر بكثرة فی الأطلس الصحراوي والمناطق الجنوبية من موريطانيا 
الحالية والمغرب الأقصى 26( ) الخريطة 09 ) ؛ فهي عبارة عن جنوات 
قاعدة مربعة شبيهة بالجدار لاسيما من حيث التصميم المربع ء الى 
في شرقھا بأروقة وغرف cia Lus‏ الغرفه 


دات 

جانب هذا فهي مجهزة 

الجنائزية في مركز المدفن Jid‏ سطح الأرض دون وجود أي ممر يقوذ 

اليها . وعلى هذا الأساس آلا يمكن اعتبار نظام القاعات والأروقة في هدين 
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لجدارین Da‏ شكل التطور النهائي لمخططات الجثوات والبازينات 
EX‏ | وان الغرفة السرية لم نکتشف بعد أسفل القاعدة المربعة ؛ ان 
النحقق من مدی صحة هذه الافتراضات « لن یتأتی الا باجراء حفریات 
منظمة على مستوی الاروقة والنواة المربعة في لجدار (A)‏ و (C)‏ بجبل 
لخضر » وکذا في مجموعة ترناتن التي لم تکتشف الى یومنا هذا . 

يبدو ان عدم وجود نواة مركزية في لجدار (F)‏ » ووقوع الغرفتان (B, C)‏ 
في مركز الضریح € ما یؤید کون هذه الأخيرة غرف جنائزية » خاصة 
وان کلاهما یتوفران على مقاعد حجرية واسعة تحتل معظم مساحتهما 
وبامکانهما حمل نواویس خشبية an‏ . تشکل هاتان الغرفتان ادن نواة 
الضریح » Cus‏ يحيط بهما رواقان مرکزیان پرسمان شکل هندسي مربع t‏ 
اذا مشینا داخل کل نظام نحقق دورة مربعة AUS‏ حول الغرفتان دون ان 
نصل الیهما » و لایمکننا ذلك الا بالخروج من هذين النظامین واتباع الرواق 
بیط à‏ 
jy‏ الت هناك تساو لات عديدة تطرح حول هذان النظامان c‏ منها وجود ابواب 
زلاقة » تعاقب ارتفاع وانخفاض الممرات وضیق بعضهما . یظهر ان 
تنظیمهما بهذا الشكل يوحي بممارسة شعائر جنائزية معقدة كانت ترافق 
عملیات دفن المیت واقامة الاحتفالات الدينية » ومن المحتمل جدا ان يمتل 
لطواف احدی ابرز هذه الطتوس à‏ مثل ما هو الشأن في الاضرحة الکبری 
التي صنفها کامبس ضمن المعالم ذات المطاف )128( مثل : قبر الرومیه 6 
لجتوة المجاور ة للمدغاسن » وضريحي Po‏ قیطون وتين هینان (Um‏ 


175 


ب) ‏ الملحقات الشرقية : 
يظهر ان شكلها العام وطريقة توزيعها من حول الضريح » يوحي بان لها 
دور جنائزي هام « فعلى خلاف الاضرحة الاخرى تعتبر ملحقات لجدار 
الخارجية ٠‏ ابتكارا جديدا في مجال البناءات الدينية . لاشك انها جاءت 
استجابة لتطور العبادة الجنائزية واقامة الشعائر الدينية » كما ان تزويد 
الضريح بمئل هذه البنايات يدل دلالة واضحة على استمرارية الطقوس 
الجنائزية التى لم تكن تصاحب عمليات دفن المیت فحسب e‏ بل كانت تقام 
ايضا أثناء الاحتفالات الدينية . 
على غرار الأضرحة الأخرى تتجلى ظاهرة التوجيه نحو الشرق بوضوح 
في البنايات الداخلية للجدار المعروفة : اروقة ء مداخل الاضرحة » غرف 
لجدارين (A)‏ و (C)‏ ء الغرفة الجناتزية للجدار (B)‏ ء وفي الملحقات 
الخارجية : الساحة الجنائزية » اسوار التسييج ٠‏ المعلم الصغير › الأحواض 
والمنصة الشرقية ( الشكل 22 ) . 
من الواضح ان اصول هذه الظاهرة قديمة ء فقد عرفت في المعالم 
الجنائزية القديمة والأضرحة البازينية الكبرى : المدغاسن ۰ الضريح 
الموريطاني SU.‏ قيطون ۸30 بازينة سوق الغور ,اد وتين هينان ؛ من 
المحتمل las‏ انها كانت Quá‏ شعار ديني له علاقة بالشروق وعبادة قرص 
الشمس المعروفة في حضارات العالم القديم . غير انه لایمکننا الاعتقاد في 
ممارسة هذه العبادة الوثنية في لجدار ء ذلك ان المسيحية التي بدأت تتغلغل 
في المغرب القديم ابتداء من القرن الثالث ۰ عرفت انتشارا واسعا في PAT‏ 
الخامس والسادس في موريطانيا القيصرية ۰ ويشهد على ذلك HA‏ 


ل 
CA‏ 


و الزخارف المسيحية المكتشفة بكثرة في نواحي تيارت Lad Jal,‏ 
ز الشكل 29( ( الصورة 64 .65 ) . 

وبناء على هذا يمكن القول ان توجيه الملحقات الخارجية نحو الشرق ء لم 
يأت في اعتقادي الا استجابة لرغبة الموريين اامسيحيين في الحفاظ على 
بعص التقاليد المرتبطة بعادة التوجيه نحو الشرق 6 المتمشية مع تعالیم الدين 
الجديد » كما هوالشأن في تقليد المظهر الهندسي العام للضريح . يصعب جدا 
تحديد دور هذه الملحقات الجنائزية نظرا لأنعدام الشواهد المادية غير اننا 
ستحاول تفسيرها اعتمادا على ملاحظة اشكالها الهندسية وترتيبها . 

يحيط بالضریح ساحة مسيجة من الجهات « الشمالية › الجنوبية والغربية 
بأسوار مزدوجة قليلة الإرتفاع » قد تكون استخدمت لأتمام شعيرة الطواف 
بالقبر ء او لها علاقة بالمعلم الصغير الواقع في شرقها . لقد شيد هذا الأخير 
في شرق الضريح ؛ ويتضح من خلال بعض الملاحظات ان بينهما صله 
AR,‏ ؛ فوجوده بالقرب منه وتشابههما من حيث الشكل العام » ووقوع مدخله 
في المحور المنصف لمدخل الضريح e‏ يطرح اكثر من تساؤل عن دور هذا 
النصب Lu y.‏ استعمل كقاعة لأقامة شعيرة النوم incubation‏ ] بجوار 
القبر 05 » وفي نفس الوقت غرفة يجلس فيها فقط الكهنة وعائلة الميت ء 
ساعات قبل دفنه قصد اتمام بعض الطقوس كالصلوات والدعوات » ويدعم 
هذه الفرضية تجهيز المعلم بتنظيمات مناسبة لهذين الطقسين : نظام إغلاق 
يتحكم فيه من الداخل » نافذة للتهوية ومقاعد حجرية تمتد على طول الغرفة ء 
من المحتمل انها استخدمت للجلوس او النوم . 

اما عن الأحو اض المنتشرة بين المعلم الصغير والضريح » فأغلب الظن 
انها كانت تحتوي على مشروبات مقدسة استعملت كقرابين للميت › او انه 


(132) 


ر7 


كانت تسقی الوفد الجنائز ی elii‏ عمليات الدفن و اقامة الشعائر والإحتفالات 
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الدينية على شرف الأموات ؛ فمثلها قد وجد ايضا في احدى جثوات فزان این 
je‏ على حوض حجري kall‏ )134( . 

وفي اقصی الشرق تمتد المنصة الشرقية » dus‏ تشكل على مايبدو اول 
ملحق يطأ اقدامه الموكب الجنائزي › نظرا لوقوع المدخل الرئيسي للملحقات 
في الجهة الجنوبية الغربية منها ؛ ان بساطة بنائها وموقعها المميز يدعو الى 

الإفتراض انها استخدمت لغرضين اساسيين : كمكان لتجمع مشيعو جنازة 
الميت ومن ثم التوجه الى الملحقات الأخرى « او Apa fs‏ ستب فیها جمیم 

القرابين والتضحيات المراد تقديمها تشريفا للميت ء مثلما بشهد على ذلك 
مذابح التضحية : اثنان يقعان في اقصى المسطحة الشرقية للجدار (B)‏ )135( « 

وواحدة تقع بين المعلم الصغیر وسلم المدخل في لجدار ٠ (036 (A)‏ 


10 تاريخ معالم لجدار 


اذا كانت الدراسات الأثرية السابقة e‏ متفقة على اعتبار لجدار معالم 
جنائزية شيدت في فترة متأخرة من طرف سلالات مورية حاكمة ۰ فان ثمة 
علامة استفهام كبيرة عن مسألة تأريخها ؛ من شيد هذه المدافن وفي أي 
فترة بالتحديد تم ذلك ؟ لقد ذكرنا سالفا ان هناك صعوبات جمة تعترض 
الباحث في هذا الموضوع ۰ ابرزها تدهور الحالة العامة لجدار وندرة 
المصادر التاريخية والمادية > لکن على الرغم من هذا سنحاول قدر الإمكان 
تاریخ هذه المعالم » اعتمادا على تحليل بعض المعطيات الأثرية والتاريخية 


التي بحوزنتا . 
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|( ب الشواهد الأثرية : 


لد انتهج بعض الباحئين عدة اساليب لتاریخھا تمثلت في : 
» دراسة النصوص المنقوشة والزخرفة المتنوعة + ومقارنتها بتلك التي 
اکتشفت في نواحي تيارت وبعض المناطق من المغرب ؛ لقد دلت هده 
الدراسة التقنية المقارنة ان معظمها استعمل مابين نهاية القرن الرابع والقرن 
السادس م ۱17 ء كما أثبتت هذه الأبحاث نفسها أن الأشكال الزحرفية المتبته 
على الحجارة المنحوتة المعاد إستعمالها في لجدار مجموعة ترناتن » معروفة 
فی المناطق المجاورة وأن بداية إنتشارها تعود الى أواخر القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس م )138( ۰ 

e‏ نتائج التحلیل المخبري بالكربون 14 المشع € اخضعت قادرة للتحليل 
عينتين من الخشب أستخرجتا من لجدارين (B)‏ و (C)‏ ء الأولى عبارة عن 
بقايا ناووس As > qeu‏ وجدت مندمجة مع ملاط كلسي 


سس 


, اعطت 


الأولی تاریخ A10‏ , 50 سنة » اما التانية فسجلت تاریخ 320م 50 سنه 
139( ء كما اخضع كامبس ايضا عیناتان من تابوت لجدار (B)‏ لهه الطريقه 
> واعطت تاريخ 490م )140( ء 

الى جانب هذا je‏ على العديد من الشواهد القبرية المستعملة ثانية » في 
لجدار ترناتن يؤرخ معظمها الى اواخر النصف الثائي من القرن الخامس 
ميلادي رروں ء اهمها تلك التي je‏ عليها کادنا في احدی المز ار ع القريبه من 
لجدار (F)‏ ء وهي عبارة نقش quU‏ منحوت على حجر رملي ' 
استعماله يحمل سنة اقليمية "155" ء موافقة لسنة 494م nm‏ وقد سمح ذلك 


بالاعتقاد ان لجدار جبل العروي شيدت في فترة لاحقه 
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واستنادا على هذه المعطيات « نستنتج ان لجدار جبل لخضر هي اقدم عمرا 
من مجموعة ترناتن ہ وبالتالي من المحتمل انها Cun‏ ابتداء من النصف 
الثاني من القرن الخامس م e‏ بینما شيدت لجدار جبل العروي المتأخرة خلال 
لفرن السادس و النصف الأول من القرن السابع م ۰ أي عشية الفتح العربي 
الإسلامي لبلاد لبربر . وفي هذا الصدد تفترض الباحثة قادر ة أن لجدار (A)‏ 
أقدم عمرا حيث يعود بناءه الى أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس , 
وتبني هذا الإعتقاد اعتمادا على بعض المعطيات منها : موقعه المميز . 
تماسك بناءه وإتقان مخططه وشكله الهندسيين ؛ وبناء على هذا فهي تعتبر 
مشيده مؤسس الأسرة الملكية للجدار . أما ضريح (8) فقد شيد حسبها لاحقا 
بفترة غير بعيدة » نظرا لصغر حجمه وتأثر مخططه الهندسي الخارجي 
كثيرا بالجدار (A)‏ « بينما يعد لجدار (C)‏ أكثر هذه المجموعة تأخرا وربما 
يعود بناءه الى أواخر القرن الخامس أو بداية السادس . 
ب) ‏ النصوص التاريخية : 

الإشارة الوحيدة والقديمة التي بحوزتنا عن هذه المعالم ترجع الى القرن 
العاشر م ٠‏ في نص وجيز لابن الرقيق € غير ان هذا الأخير لايعطينا 
معلومات عن فترة بنائها ومشيدوها « كما ان كتاب بروكوب الذي يعد 
المصدر التاريخي الوحيد للفترة البيزنطية في بلاد البربر ء لم يتضمن ولو 
اشارة وجيزة لهذه المعالم ؛ واهتم بالمقابل بسرد الحملات العسكرية 
البيزنطية ضد الثوار النوميد والمور بعد سقوط حكم الوندال سنة 534م ؛ 
وذكر فقط بعض الزعماء الموريين والنوميديين الذين دخلوا في مواجهات مع 
البيزنطيين في نومیدیا و موريطانيا السطايفية والفيصرية )143( . 
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من ؛ الو اطتاع.. ان اغلبية المؤرخين . متفقون على اعتبار بلاد البربر 
وبالاخص موريطانيا القيصرية ٠‏ شهدت بروز ممالك مسثفلة Ma‏ سقوط 
الهيمنة الرومانية في النصف الاول PETER NU‏ وجودها الى 
غاية مجيئ العرب الفاتحين حوالى منتصف القرن السابع م ؛ ويذكر كورتوا 
040 من بينها » مملكة لجدار او الونشريس ( الخريطة 04 ) تحت زعامة 
الملك ماستيناس أو ماستيغاس الذي ذكره بروكوب في نص آخر . 

يبدو ان انتشار معالم جنائزية بهذا العدد وبهذه الأهمية » فی النطاق 
الجغرافي لموريطانيا القيصرية » لخير شاهد على وجود مملكة مورية قوية 
بسطت نفوذها على المنطقة في الفترة ما بين القرنين الخامس والسابع م . 

نحن لا نتوفر على أي معلومات تخص اسماء وهوية السلالة الحاكمة « 
ولا عن حدود ممالكهم الجغرافية » غير انه بإمكاننا ان نستدل على ذلك من 
خلال بعض النصوص التاريخية والأثرية . 

asl‏ جاء في نص بروكوب . ان القائد الموري ماستيغاس كان يسيطر على 
كامل موريطانيا القيصرية في النصف الأول من القرن السادس م )045 ء 
ويشير نقش الطافا من جهة اخرى ان ملكا اسمه ماسونا كان يلقب نفسه ملك 
المور والرومان سنة 508م ؛ وفي هذا الصدد مائل كورتوا بين ماستيغاس 
وماستيناس الذي اشار اليه بروكوب في نص آخر سنة 534م )146( « ومائل 
ايضا دو لابلنشار» شخص ماسوناس : زعيم موري ذكره بروكوب ؛ مع 
شخصية ماسونا المذكور في نقش الطافا aan‏ . ويعتقد كذلك كل من 
كاركوبينو و لابلنشار أن نطاق سلطة هذا الملك شملت إقليما واسعا يمتد من 
وادي ملوية الى وادي شلف )148(« غير أن كورتوا يستبعد إنتشار نفوذ مملكته 
عبر كامل بلاد المور حيث يفترض أنها إقتصرت على البلاد المحيطة بجبال 
الونشريس وهي المنطقة التي شملت في نظره بلاد لجدار )149( + 

18] 


على الرغم من عثور النقیشة في جهة بعيدة نسبيا عن لجدار الا هذا لایمنم 
أن تكون سلطة هذه المملكة إمتدت الى إقليم تيهرت . 

يبدو أن معاصرة هؤلاء الملوك لفترة تشييد لجدار جعلت قادرة تنس 
الضريح (C)‏ الى الملك ماسونا والضريح (F)‏ الى الملك ماستيغاس او 
ماستيناس . في إعتقادي أنه مهما كان تقارب هذه المعطيات مع ظروف بناء 
لجدار » الا Us‏ لايمكن إعتبارها دلائل مقنعة تجعلنا cuan‏ هذه المعالم الى 
الى هؤلاء الملوك وذلك لعدة إعتبارات منها : عدم وضوح الإقليم الجغرافی 
الذي مارس فيه هذين الملكين نفوذهما » وعدم العثور على نقوش بهذه 
الأضرحة تخلد آسماء هذه الشخصیات على الرغم من كثرة. النصوص 
اللاتينية بها » هذا فضلا عن عدم توافق ظروف وسنوات حکم الشخصیات 
التي ذکرها بروکوب مع النقوش المكتشفة . 

وأمامء هذا الملایسات التي تفرضها عدم توفر النصوص الاأدبية و التاريخية 
للفصل في مسائل هوية ملوك لجدار » حدود دويلتهم الجغر افيه med‏ 


pa‏ اصلة ۴ اسات الآثرية المنظمة EF‏ الكفيلة de Adag‏ بل 
التساو Xy‏ . 

إذا تعذر علينا تحدید هوية الملوك أو الامراء الذين خلدوا آثارهم في لجدار ؛ 
فان آغلب الباحئین بتفقون على اعتبار إقليم تيهرت منطقة نفوذ إمارة لجدار 
LU,‏ عن مركز حكم هذه السلالة فأغلب الظن أنه كان يقع في قلب سهل 
pali‏ ى الخصب ء غير أنه لم لم يبق من آثار هذه الدويلة الا معالم لجدار ' 
حیث ساعد وقوعها في قمم مرتفعات جبلية على da glia‏ عوامل الاندثار وا 
لكانت قد ز الت مثلها مثل مدن إمارة لجدار ٠‏ 
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يبدو ان لجدار شيدت من اجل شخصيات حاكمة تدين بالمسیحیة ‏ وهو ما 
يشهد عليه الزخارف والرموز المسيحية المكتشفة في هذه المعالم » التي تدل 
على RS‏ الاین المسيحي حتى موريطانيا القيصرية ؛ ليست لدينا ادلة كافية 
عن مراحل انتشار هذه الديانة في غرب بلاد البربر » غير ان هناك بعض 
الشواهد المادية التي تشير الى انها لم تمتد الى هذه الرقعة الا في فترة 
متأخرة ٠‏ ابرزها الرموز المسيحية والشواهد القبرية العديدة التی اكتشفها 
کادنا في تيارت والمناطق المجاورة لها )150( « ٹیک بزرخ معظمها ان 
القرنين الرابع والسادس م . 

اننا نتسال من جهة اخرى عن طبيعة العلاقات التي كانت تربط 
البيزنطيين بأمراء لجدار ء وفي هذا الإطار سجلنا بعض الاشارات الواردة 
في بعض النصوص التاريخية ؛ يذكر بروكوب سنة 540م ان : << في 
موريطانيا الثانية (قيصرية ) يقطن ماستيغاس Mastigas‏ مع قبائله المورية ء 
وكانت تحت سلطته البلاد كلها ء بإستثناء قيصرية التي كان البيزنطيون 
لايتصلون بها الا عن طريق البحرء ولا يستطيعون سلوك البر « لان المور 
يسيطرون على كل هذه المنطقة >> (اذا) . 

يوضح هذا النص ان الأمراء الموريين كانوا يسيطرون على كامل 
Lilas ijs‏ القيصرية في نهاية العهد الوندالي وبدایه التدخل البيزنطي > وان 
امتداد نفوذهم في هذه المنطقة جعل البیزنطیون یقتصرون على احتلال 
المناطق الساحلية فقط à‏ ولم يكن في وسعهم الاتصال مع مستعمراتهم الا 
جرا . 

اذا كان هذا وضع البزنطيين والموریین في النصف الأول من القرن 
السادس م » فان طبيعة هذه العلاقة ستعرف تغيرا ملحوظا في اواخر العهد 
: << من هنا توجه 


البيزنطي ۰ حسبما يشير اليه نص النويري الذي يقول 
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سيدي عقبة الى تيهرت وتموقع قرب هذه المدينة » الروم کانوا على علم 
بقدومه » استطاعوا الحصول على نجدة البربر. قام عقبة ليلقي خطابا على 
عسکره لیحرضهم على الفتال ۰ فیما بعد لم يستطع الروم و البربر المقاومة 
امام المسلمین « us‏ فقدت القوات المتحالفة الکثیر من افر ادها في وفت 
فصير . لیغادر الاغریق المدینه >> )152( . 


يتبين من خلال هذا النص ٠‏ ان حلفا قد ابرم بين امراء تیارت المتأخرین 
)153( والبیزنطیین لمواجهة عدو مشترك ۰ يتمثل في الفاتحین المسلمین في 
النصف الثاني من القرن السابم م ۰ US‏ ان هذا التحالف لم يكن لیتم لولا 
لخطر الداهم الذي اصبح يهدد الوجود البيزنطي بالمنطقة . 


11 خلاصة 


اذا كانت لجدار تشترك مع الأضرحة الكبرى المعروفة : المدغاسن « قبر 
الرومية ء بلاد قيطون وبازينة سوق الغور ٠‏ في كونها alea‏ جنائزية 
تستوحي شكلها الهندسي العام من بعض التقاليد البربرية القديمة » فإنها تنفرد 
عنهم ببعض المميزات الخاصة بها يمكن تلخيصها فيمايلي : 
e‏ هي مدافن شيدت من اجل سلالات مورية حاكمة ليست وتنية . 
e‏ مظهرها الخارجي مستوحى من البازينات والجثوات ذات القاعدة المربعة 
والتاج المدرج » أما تنظيم مخططاتها الداخلية فبعضها يشبه تصميم الجثوات 
ذات المصليات المنتشرة في جنوب المغرب الأقصى وموريطانيا . 
٭ لم تخضع عناصرها الهندسية الى تأثيرات إغريقية - فنيقية ۔ 
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۾ بر فر على ملحقات خارجية متئوعة لم تكن معروفة من قبل مثل : الفناء « 
العام الصغير ۰ اسوار التسييج » المنصة الشرقية › الأحواض 

فی انتظار الكشف عن لجدار الأخرى » يمكن تقسيم مجموع هذه المعالم 
من حيث المخطط الداخلي الى ثلاثة انواع رئيسية : 
٭ الأول يشبه جثوات الفترة المبكرة لاسيما تلك المجهزة بغرفة واحدة مهيئة 
تحت سطح الأرض ء ويمثله لحد الآن اربعة لجدار هي : 8 ۰ 11 ۰ 151 ١‏ ۷ 
U^ *‏ يشبه تقريبا المعالم ذات المحاريب > من Cus‏ تعدد القاعات 
الشرق › ولايختلف عنه الا من — 


والأروقة وتوجیه المدخل الرئيسي نحو 
هما 


ترتيب الغرف وتوزيعها حول النواة المربعة » ويمثله لحد الان جدارين 
(C) 5 (A)‏ . 
* التثائد à à‏ من نوعه ء یتمثل في غرفتين مركزيتين يحيط بهما رواقان 
مركزيان « يتكونان من سلسلة من القاعات تتصل فيمابينها بممرات تتعاقب 
في الإرتفاع والانخفاض ء ويمئله لحد الآن لجدار واحد هو (۲) ٠‏ 

يظهر ان تجهيز بعض لجدار بقاعات واروقة داخلية وملحقات خارجية ٠‏ 
يدل دلالة واضحة على تطور مظاهر العبادة الجنائزية في فترة متأخرة ء 
كالطواف بالضريح والغرفة الجنائزية ء النوم بجوار الميت ء تقديم القرابين 
والتضحيات تشريفا للميت ٠‏ 

اما عن تصميمها فيصعب علينا تحديد اصوله بالضبط 
لجدار ماهي الا نماذج مكبرة لبازينات وجثوات قديمة ذات قاعدة e Au je‏ 
تتشر بكثرة فى صحراء فزان و المناطق الشمالية والجنوبية الصحراوية من 
المغرب الأقصى ؛ ان تواجد هذا النوع بكثرة في الجهات الغربية والجنوبية « 
لجدار استمدوا هذا التصميم من هذه المناطق ۰ ويؤيد هذه 


> فقد قلنا سابقا ان 


يوحي ان بناة 
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النظرية قرب موريطانيا القيصرية منها مما سهل عملية الإحتكاك و الرتصال 
«lano‏ 


اذا كانت اصول تصميمها المربع معروفة 6 فإن تاجها الهرمي المدرج 
لاندري بالضبط من أي نموذج اصلي انحدر » هل استوحي من بازينات 
فزان ,54 التي يُعلو قاعدتها المربعة تاج هرمي يشبه تقريبا هرم لجدار ؟ ام 
من معام تفر لانعرفها ؟ ام انها شكلت ابتكارا جديدا بالنسبة لبناة لجدار ؟ 
يصعب جدا الفصل في هذه المسألة . 

Less‏ تجدر الاشارة اليه » ان الموريين استطاعوا الحفاظ على بعض 
التقاليد القديمة المتعلقة بالبناء الجنائزي والشعائر الدينية » حيث لم تتمكن 
ديانات الأمم الدخيلة من القرطاجيين € الرومان ٠‏ الوندال والبيزنطيين » ان 
تمحو هذه الذكريات من اذهانهم . وحتى المسيحية التي تغلغلت في غرب 
بلاد البربر ابتداءا من نهاية القرن الرابع ass‏ ء لم تتمكن من طمس هذه 
الشعائر » بل على العكس نجد العبادة الجنائزية في لجدار توفق بين الطابع 
المأتمي المحلي القديم ومظاهر الدين المسيحي في قالب متجانس ومتكامل . 
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هوامش معالم لجدار 


(۱) نفضل ان نبقي على الترقیم الذي احدثه كل من ماك كارئي ودو لابلنشار ؛ وتبناه الباحثون فیما بعد ۰ حتى لايد“ 
لتباس بین المعالم في حالة تبني ترفیم اخر . 

Gzell, St. Atlas archeologique de l'Algerie , feuille 33 N. 67. (2) 

Ibid, P. 23, N. 66. (3) 


ail ۰۸۵۲۵, F. op. cit, p. 285. (4)‏ لاحظت ذلك أثناء زبارتي للموقع ۱ يبدو ان غنى جبل لخضر بالحجر الكلسي ٠‏ 
دفع احدی مؤسسات البناء ؛ الى اقامة محجرة بالفرب من لجدار A)‏ ( لاستخراج نوع من الحجارة الكلسية ٠‏ بنمیز 
ببیاضه ولمعانه ۰ ويستعمل لصنم مواد البناء . 
)5( شنيتي» محمد البشیر c‏ موریطانیا الفبصرية .ص 729. 
C. Brunon, art. cit. , p. 306. (6)‏ » پذکر برونو انه أثناء زبارنه للمنطفة ۰ لاحظ وجود العدید من المجاري 
و العناصر المائية ۰ لیخلص الى القول ان مدينة 

الاجدار كانت تقع حتما في وسط البسانین والاشجار ۰ كما يعزو سبب جفاف هذه المنطقة الى هجرة البدو الرحل 


وعه امل طبيعية ٠‏ كهبوب الریاح الجنوبية . Ibid. , p.306.‏ 
Kadra, F. op. l., p.07. (7)‏ 
)8( باللهجة العامية نقول عن شئ قوي وسميك " مجدر" وعلبه قد تكون هذه الكلمة جامت لتعبير عن ضخامتھا وقوتھا . 
)9( نتبع اليوم allaa‏ الاجدار اداريا الی‌داثرة مدغوسة ؛ ويعتقد سکان هذه المدينة ان کلمة مدغوسة 4 كانت تطلق قبل 
هذا على منطقة قريبة من مدغوسة الحالية ۰ التي كانت تحمل فيما سبق اسم لوهو. 
Camps, G, Nouvelles observations....p. 472- 473. (10)‏ 
it (11)‏ سابقا في موضوع ضربح المد غاسن ٠‏ 

al à TEER : x‏ ر s‏ عاش تحت سلالة الز ج1 کلب 
)12( ابن الرقیق ‏ مورخ عربي في نهاية الفرن 10م وبداية الفرن ام ش تحت حكم !0 Ou‏ ؛ و 


pw RH E‏ ہہ ا E 25 uz" XR‏ ت شهادة | ai‏ ايتين اورھما ابن 
تاريخ افريقيا الشمالیة وتاريخ انساب البربر» وقد جامت شهادته حول لجدار جبل لخضر في ره ر 


خلدون ۰ تختلفان في Jau‏ المواطن . 
)13( عبد الرحمن ابن خلدون ؛ كتاب العبر وديوان المبئدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر. المجلد 06 ۰ :ار 


الکتاپ اللپناني 0 بيروت ۱ 1968 i‏ هس ٠‏ 27 ۰ 
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)14( نفس المصدر « المجلد 04 « ص. 94-93 . 


)15( شنيتي ۰ محمد؛ نفس المصدر السابق الذكر. ص 237 


Bernard, Henri , Les Djedars de la haute Mina , dans Rev. Afric. t. I, 1856-1857. p. 50-52. (16) 
Azéma de Montgravier, dans Rev. de Bibliographie analytique, t. V.1844. p. 182-192. (17) 


Longpérier. A. Les Tumulus du Djebel el-Akhdar dans la province d'Oran, dans Rev. archéol. t. (18) 
|. 1854, p. 565-572 . 


Sergent, Bordier, Les Djedars, dans Rev. Afric. t. IX, 1865, p. 476-480 . (19) 
Kadra, F. op. l., p. 17-18 . . هذا الى جانب غياب تفاریر ۰ رسومات ومخططات تخص هذه الحفريات‎ (20) 


Capitaine, Wagner, Monuments du Djebel Hadjar, dans B. S. G. A. 0.,8 Il, 1881-1882, p. 128-131 (21) 


)22( وقبل هذا الاخیر ۰ قام الفرنسي غينار بوصف لجدار (F)‏ وبعض لجدار جبل العروي ۰ Guénard, E. Les‏ 


Djedars de Frenda, dans B. S. G. A. CE, E 
Il. 1881-1882. p. 264-271 . 


De Lablanchére, R. Voyage d'étude dans une partie de la Mauritanie césarienne, dans (23) 


Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3°eme Série, t. X, Paris, 1883, pp. 77-99. 


Gsell, St. Les monuments... t. Il, p. 418-427. (24) 
Demaht. L. Notes geographiques, archéologiques et historiques concernant la partie de la (25) 


Maurétanie césarienne correspondant à la province d'Oran, dans B. S. G. A. O., t. VII, p. 279-282 . 


)26( على غرار حفريات ماك كارتي ولوتورنو ۰ ضاعت ايضا كل تقارير حفريات الدكتور روفو ماعدا بعض الاجزاء 
من الأرشيف ٠‏ عثرت عليهم قادرة في أرشيف مصلحة الآثار القديمة بالجزائر سابقا ء لكنها لاتفي غرض الباحث . 
Kadra, F. Note complémentaire sur les Djedars de Frenda, Bullettin d'Archéologie Algerienne , 8 .‏ 
)27( باستثناء لجدار (F)‏ الذي تم التعرف عليه › يتعسر علينا التعرف على لجدار الاخری التي ذکرها روفو بسبب تبني 
هذا الأخير الترقیم العددي ء وعدم ممائلته بترقیم ماك كارتي و دولابلنشار . الى جانب هذا لم یحدد موقعهم الجغرافي ؛ 
كما لم یقدم أي اشارات تعیننا على ذلك . 
Kadra, F. Note complémentaire... p. 227-231 .‏ 

)28( حول مراحل هذه الدراسة انظر : . 227-231 Kadra, F. Les Djedars... ; 1d., Note complémentaire... p.‏ 
)29( حتى لایستعمل کمخبا من طرف ثوار جيش التحریر الوطني ابان تورة التحرير . 
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Kadra, F. Les Djedars . p. 29 (30) 

Camps. G. Mausolées princiers... p. 57 ; Id., Aux origines. rites... p. 165-166 : Kadra, F Les (31) 
Djedars.... p. 25,281 

Kadra. F. op. cit. p. ۱ (32) 


bu 49. که‎ PE ut 9 A à 2 asd ٠. 
zl ایق 4 — نوجد بازینات نشبه كديرا الأجدار سواء من حيث الفاعدة المر بعة او‎ I جرمه و‎ D Ma) لاسيماً‎ (33) 


افهرمي المدرج ۔ 
Camps, G. Du nouveau sur l'Archéologie du Fezzan. Travaux de UIC R. S., t. XIII. 1965, pp 189-198.‏ 


Sa is b ۱ à ۳ —‏ - 5 ۳ 
(34) و تتمتل في جٹوۃ بني معدن التي لها شکل هرم مبتور. Pallary, P. Recherches palethnologiques dans le‏ 


nord du Maroc, Cr. de la XXXI°eme de l'A F. A. S. , Montauban, 1920, pp. 911-917,(p. 914). 


)35( جثوات الميزان الهرمیه بفرسیف 6 شرق المغرب الأقصى . Campardou, J. Notes archéologiques sur la‏ 


region de Taza, Bull. de la soc. de geogr. et d'archéol. d'Oran, t. XLI, 1921, pp. 173-195. ( pp. 190-193 ( 


Pallary, P. Recherches sur le littoral du Maroc, en 1907, dans l'Anthropologie, t. 19. 1908. p. (36) 


179-181, (fig. 9, 10 ). 


Paskoff, R. Notes sur quelques vestiges archéologiques des environ de Berguent (Maroc (37) 


oriental), dans Libyca-Archéologique, Préhistoire Ethnographie . t. 8, 1960. p. 295-297 


Margat J. et A. Camus. Necropole de Bouia au Tafilalet, dans B. A. M. t III 1958- (38) 


1939 .p. 353 . 
funéraires de l'extréme sud-est (39) 
Marocain, Hespérides, t. XLII] 1956, pp. 51 -86 p.81 . 
(F) على ارضية المنصة الشرقية » اما ملحقات لجدار‎ 


Meunié J. et ch. Alain. Quelques gravures et monuments 


)40( ينفرد لجدار (B)‏ بتوفره على بنائين مستطیلین يمتدان 


فلازقت لم تيت الحفریات بعد تشابههما مع الآخرين + LS‏ استنتجنا هذا افتشايه من خلال JU oia‏ الذي يشير 


الى وجود بناءات في شرق الضريح لها تقريبا نفس المخطط ٠‏ 


(41) يعلو القمة الأكثر ارتفاعا من جبل لخضرء ويشرف بفضل هذا الموقع المميز على كامل Jeu‏ السرسوء Jus‏ 


الونشريس ومدينة تيارت . 


C adenat, P. Vestiges paleo-chrétienne dans la région de Tiaret, dans Libyca archéol. épigraph. t. (42) 


V, 1957, p. 84-85 : Kadra. ۲ Les Djedars... p. 27 . 
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Kadra, F. Note... p. 227. (43) 

Kadra, F Les Djedars. p 37 (44) 
Camps, G. Mausolées princiers.. p. 57. (45) 
Kadra, F. op. l., p. 83-87 (46) 

lbid., p.67. (47) 

lbid., p. 95 (48) 

Kadra, F. Les Djedars .. p. 47. (49) 

Ibid., p. 103. (50) 


Kadra. F. Note... P. 229 . 1938 عن تقرير روفو المؤرخ في 15 ديسمبر‎ (T) 


Kadra. F. Les Djedars . p. 107. (32) 
Ibid., p. 114-115 (53) 


)54( لمعرفة مقایسها انظر : .123 lbid, p.‏ 

Kadra, F. Les Djedars... ۱۱۱ . (55) 

)56( الأول يقع فی الزاوية الشمالية ‏ الشرقية ٠‏ طوله 40.97 وعرضه 0.80م ء وارتفاعه يترواح بين 0.62م و 
5ھ ۰ اما الثاني فيقع في الزاوية الجنوبية ‏ الشرقية à‏ طوله 1.07م وعرضه Ju‏ الأول ۰ اما ارتفاعه فیترواح 
مابين 0,36م و 0,48م . . ۱24 Ibid., p.‏ 

«Rapport du Dr. Roffo, par Kadra, F. Note complémentaire... p. 229 . (57)‏ یعتقد کامبس ان تنظيم JA‏ 
فوق غرفة الميت بهذا الشكل ء يوحي بممارسة شعار ديني ۰ . 552 Cf. Camps, G. Aux origines... rites... p.‏ 
)58( يبدو ان نتائج هذا الاکتشاف لم تنشرء وحتی الوثائق الخاصة بهذه الحفريات ( تقاریر ۔- رسومات ) ضاعت ولم 
يعثر الا على بعض الاجزاء المتفرقة وتشير قادرة من جهة أخرى ان روفو رمى هذه الوثائق في Jul‏ بسبب خلاف 
شب ہینھ وبين ليتشي L. Leshi‏ 


Kadra, F. Les Djedars... p. 97 ; Id. Note p. 227 
Kadra F. Les Djedars... p. 104 (59) 


)60( ماعدا فی جهته الجنوبية حيث لازال محافظا على تسعه مدرجات كما توضحه الصورء 99 . 
(6۱) یتراوح طول الحجر مابين ام و 21.40 ٠‏ ومتوسط ارتفاعه مابين .20.70 و 0.73 i‏ 


Rapport du Dr Roffo par. Kadra. F. Note p.230. (62)‏ 
Kadra, F. Les Djedars . 0 127 (63)‏ 
Ibid, p. 133-134 (64)‏ ء لقد انسد هذا المدخل نتيجة انزلاق احجار حشوه ہ ولايمكن الوصول الى داخل الضریح الا 


Ibid.. p. 136. (65) 
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Ibid., pp. 141-147 . (66) 


1 العدد الحقبة شكل Ao‏ : فحسب 
(67) لم يحص لحقیقی لجدار بشکل نھائی الا في نهاية الستينات ؛ ۂ ب لابلنشار وغزال کان العدد یتراو < بیز 


سبعة وعشرة » وفي سنوات 1970-1968 تمکنت قادرة من احصاء ADU‏ عشر معلما ۰ واعطت لجدار الثلائة 
المکتشفة الأرقام التالية : ۳۸ ,با ,۴۴ 


De La Blanchère, R. art. cit. p. 78 : Gsell, St. Les monuments... t. Il. p. 418 : Kadra, F. Les Djedars... p. 


148-2 . 
Kadra, F. Les Djedars... p. 50. (68) 


«A Ternaten, plusieurs des monuments ne sont plus que de gros : وفي هذا الشان یقول دو لابلنشار‎ (69) 


tas de pierres... » 
Id., Note... p. 231. (70) 
Ibid., p. 230. (71) 


Ibid., p. 230 . (72)‏ ء ad‏ تسالت قادرة ان لم تكن جثة الميت قد وضعت داخل ناووس خشبي لم يبق منه الا هذه 
المسامير . غير أني لااعتقد ذلك بما انه عثر على ناووس خشبي في حالة حفظ في لجدار (B)‏ ۰ وفي المقابل اری ان 
هذه المسامیر مثلها مثل الزجاج المقزح ۰ قد تکون وضعت بجوار المیت لأغراض اخری نجهلها . 

)73( یلقبه آهالی المنطقة بالکسکاس . 


Kadra, F. Les Djedars... pp. ۱59-178 . (74) 
كامبس وقادرة فيعتقدان ان الإرتفاع الكلي للضريح قد یصل الى‎ Ul یذکر لابلنشار ان ارتفاع القاعدة یبلغ 0ء‎ )75( 
. el 8.50 
De La art. l., p. 79 ; Camps, G. Mausolées Princiers... p. 57 ; Kadra, F. Les Djedars... p. 157. 
Blanchere, R. 
Kadra, F. Les Djedars... p. 157 . (76) 
Ibid., P. 157. (77) 
De La Blanchére, R. art . cit, pl. XI, n°1. (78) 
Kadra, F. Les Djedars... p. 26. 150,155 . . وفي بعض الاحیان نصادف آسوارا تربط بين بعض المعالم‎ )79( 


Gsell, St. Les monuments antiques... T. II. p.414. (80) 
Rapport Du Dr. Roffo, par Kadra, F. Note... p. 231 . (81) 
lbid., p. 231 : Id., Les Djedars... p. 154 . (82) 

Kadra, F. Les Djedars... p. 154. (83) 


Ibid., p. 160. (84) 


Ibid. . 42,23 x ,862 : ۰2,25 x 28.83 :B ۰ 22.18 x 9.03 :A : مقایس القاعات علی النحو التالي‎ (85) 


p. 161. 
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Ibid, p 163 (86) 
ibid, p. 166 (87) 
ibid., p. 169 (HH) 
Ibid , p. 167 (89) 
Ibid, p. ۱7۱۰۱72 (90) 
Ibid , p. 167-168 (91) 
Ibid, p 173-177 (92) 


(91) ب. UAS‏ یعتقد انها جلبت من موقعين أثريين هاميين یقربان من هذا لجدار ء اما من خربة بن سراح التي نتسم 

الى عدة هکنار ات ؛ أو عين السبيبة 4 ة ۱ و T y‏ ہیں ۱ ۱ 
٠ J‏ أوعين السبيبة , كما يرى من جهة اخری ان المواقع التي استخدمت كمحاجر لبناء لجدار (F)‏ 

هدمت أثناء الإضصطر ابات الدينية . 

Cadénat, P. Vestiges paléo-chrétiennes... P. 81, 85-86 : Salama, P Lybica HI, 1955, p. 341-342 

Kadra, F. Les Djedars. . p. 191-196 , : ع انظر‎ gaa gall حول هذا‎ (94) 

Ibid., p. 150 . (95) 

)96( عن هذا الموضوع انجزت قادرة دراسة هامة ومفصلة ۰ تضمنت مختلف الرسومات والزخارف التي تزخر بها 

لجدار ؛ لاسیما لجدارين (A)‏ و (F)‏ ؛ LS‏ کشفت الى الوجود العدید من الاشکال والرسومات لم يشر اليها الباحنین قبلها 

Kadra, F. Les Djedars... pp. 197-230, 330-332 , : انظر‎ , 

)97( وتتمثل فی غالب الاحیان في : العصافير ۰ خيليات à‏ بقريات وسنوریات . 

)98( يبدو ان مختلف الکتابات التي اشار الى وجودھا العديد من الباحثین ‏ اصبحت لاترى اليوم بسبب تدهور واجهات 

Cadenat, Inscription Latines de la region de Tiaret, dans Lybica, UAS 3 اشار الى وجو ده لاول مر‎ (99) 


archéolo. epigrph., t. 1, 1953. p. 173 
Kadra, F, Les Djedars. . p.250. (100) 
Ibid., p.251. (101) 


Cadenat, P. art. cit. p. 173. (102) 
Gsell, St. Les monuments antiques... t. Il, p. 425-426 : Kadra, F Op. cit. p. 256 (103) 


(104) 
Kadra, F. Les Djedars... pp 233-248  : حول هذا الموضوع انظر‎ (105) 


De La Blanchére, R. art. cit. p. 89, pl. IX, fig. 2, n°4 5. 


lbid., pp. 223-258 . (106) 


Berbrugger, A. Le tombeau p. 65. (107) 
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۲ "m^ Li VEM 1 | 2 بي‎ 
Marcillet - Jaubert, J. Les : C. | L. VIII, 9835 لاد ميمون حاليا ( تلمسان ) نعش ماسونا تحت رقم‎ y )108( 


inscriptions d'Altava, dans publication des annales de la faculté des lettres d'Aix en - Provence 
nouvelle serie, n° 65, 1968, p. 15-16 . 


- 7 72۳ 
)109( احدی قمم جبال الاوراس . تعش ماستي Masties‏ « انظر : Un empreur maure inconnu‏ .ل Carcopino,‏ 


d'aprés une inscription latine récement 
découverte dans l'Aurés, dans R. E. A. t. XLVI, n° 1-2. janvier- juin, 1944, م‎ 94-120. pl الا‎ : id 


Encore Masties, l'empreur inconnu, dans R. afric. 1956, p. 339-348 


p. 263-264 (110)‏ .ا Kadra. F. op.‏ 
(111) وعلى ; ^ غزال . لابلنشار وکورتوا : غزال يزعم انه رأی فی لجدار (C)‏ نص مزدوج اللغة نصف لاتيني 


Gsell, St. Les monuments ونص ابن الرقیق‎ JJ علاقه بين هذا‎ ax) الآخر اغریقی > ویناء عليه‎ sa), 


antiques p. 425-6‏ ۰ اما لابلتشار jas‏ اکتشاف النقش المزعوم > ربط بين هذه المعالم ونص ابن الرقيق وخلص 
الى القول ان لجدار cun‏ قبل سنة 544 تاریخ وفاة سالمون البیزنطي . 91 «De La Blanchére, R. art. cit p.‏ انظر 
كذلك : . 85 Courtois, Ch. op L. p. 336 : Cadenat. p. V estiges paléo-chrétiens... p.‏ 
Cf. Berbrugger, A op cit p. 57: C. Brunon, art. cit, p. 307 (112)‏ 


)113( قظر سايقا » نصا ابن خلدون ۔ 


Cf. S. Bordier, art. cit. p. 476-480 . (115) 

Cf. Berbrugeer, A. op. L, p. 62. (116) 

Rapport du Dr. 0 par. Kadra. F Note.. p.230. (117) 
. سليقا‎ hä (118) 


C. Brunon, art. cit p. 307. (119)‏ 
Kadra, F. Les Djedars.- p.339. (120)‏ وتذکر قادرة ایضا انه منذ مدة قريبة جدا کان هناك ناووس حجري بداخل 


المعلومات تحصلت عليها عن طريق مز اسله کت محفوظة في الارشیف : . 229 ld.. Note... p.‏ يبدو من الصعب 


لم تشر اطلاقا في تقاريرها الى وجود هذا الناووس ٠‏ 


Kadra. F. Les Djedars م‎ 337-338 . (121) 
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Camps, G. Mausolées. princiers... p. 59 : Id., Le Gour, Mausolée berbère du VII? siècle. dans (122) 


antiquités africaines , t. Il, 1974 ۰ 

Kadra, F. op. 1., p. 63. (123) 

Cf. Camps, G. Le tombeau de Tin-Hinan... pp. 65-83. (124) 

)125( عثر بداخل الغرفة الجنائزية المهيئة اسفل سطح الارض « على ناووس خشبي يحمل جثمان تین هینان مزین 


بالعدید من الحلی و المجو هرات . 


Ibid., p.78-80 . 
: حول المعالم ذات المعابد او المصلیات انظر‎ )126( 
Meunié Jet Allain, Ch. Quelques gravures et monuments funéraires de l'extréme sud-est marocain 
(Tumulus de Taouz et Beraber).dans Hésperis, t. XLIII, 1956, pp. 51-81 : Battistini, E. Note sur les 
deux tumuli de la région de Negrine, dans Rec. de la soc. de préhist. et d'archéol. de Tébessa, 1936- 
1937, pp. 183-195 ; Chapelle et Monod. Note sur la grande sépulture d'el - Mréiti (Mauritanie), dans 
Bull. du comité d'études. historiques de A. O. F., 1937. pp. 507-521 ; Camps, G. Sur trois types peu 
connues de monuments funéraires nord-africains, dans B. S. P. F., t. LVI.1959. pp. 101-108 : Id., Aux 
origines de la Berbérie rites et monuments funéraires.... pp. 18-185 ; Id., Mausolées princiers... p. 56- 
37 : Margat ۱. et A. Camus. La nécropole de Bouia au Tafilalet, dans Bull. d'archéol. marocain. , t. IIl. 
1958. pp. 345-370 : Spruytte. J. et Vincent L. Cuaz, Note sur les monuments funéraires préislamiques 
du nord Khat Atoui (Mauritanie) . dans Bull. de liais. sahar. 1956, pp. 145-155 ; Pace, B. Caputo. G. 
Sergi. Scavi sahariani. S. Monumenti antichi, Vol. XLI, 1951, ch. 11 ; Du Puygodeau O. et Senones, 
M. Le cimtière de Bir um Garn, dans Journal de la societé des africainistes, t. XVII, 1947, p. 51-56 : 


Kadra, F. Les Djedars... op. l., p. 348 . 
الأول من القرن‎ mail] لوحظ استعمال ناوويس خشبية في ضریح تین هینان > و قبور عين البنیان الم ؤرخة في‎ )127( 
Cf Gsell, St Fouilles de Benian (Alamiliaria), Paris, 1899, p. 21 ; Camps, G. Le . الخامس ميلادي‎ 


tombeau de Tin-Hinan... p. 78-80. 
Cf. Camps, G. Aux origines de la Berbérie rites... p. 194-196, 203 : Id., Les monuments A (128) 
deambulatoire de l'Afrique du nord anteislamique, dans Atti del 1° congrésso internazionale di studi 
nord-africain, Cagliari, 1965, p. 37-43 . 
Id., Le tombeau de Tin-Hinan... p. 80-83. (129) 
Cf. Gsell, St. Les monuments antiques... t. I], p. 413-414 . (130) 
٢ amps, G. Un mausolée marocain : La grande bazina de Souk el-Gour, dan B. A. M., t. IV, (131) 


p. 65-69 .‏ ,1960 
)132( تتمثل الرموز و الرسومات المسيحية فی مايلي : 
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á حون‎ : i ula d á 
و عدة احجار‎ ٠ (C) بالجدار‎ C مدخل الغرفة‎ à (A) أصلبة اغریقیه منحوته في : الواجهة الشمالية للجدار‎ _ 
. این تكش المواد المستعملة ثانية‎ CF) طغراء المسیح › ویوجد فقط فی لجدار‎ _ 


_ الز خرفه : حما توجه ال کاس ai 4 à / Add y‏ 
لزخر م متوجه الى س دو عروئین ؛ حمام يشرب من حوض € حمامة ومصباح نزین عتبة الغرفة C‏ 


٠ (A) في لجدار‎ 


الرسومات : لوحظ وجود بفایا منها ؛ لاسيما في الغرفتين المركزيتين بالجدار (F)‏ ۰ هي عبارة عن صور JS‏ 


Cadenat. P. Vestiges paléo-chrétiens... pp. 79-86 : De La Blanchère, R. art. cit. : حول هذا الموضوع انظر‎ 


pp. 77-99 ; Gsell, St. Les monuments... 
pp. 418-427 : Kadra, F. Les Djedars... p. 330-1 . 


«Cf. Kadra, F. Les Djedars... p. 347-348 . (133)‏ ولأکثر تفاصیل حول هذه العادة انظر لاحقا . 


Cf. Pace, B. Caputo. G. Sergi, S. Scavi sahariani, dans Monumenti antichi, t. XLI, 1951. ch. XI : 
Camps, G. Aux origines... Rites... p. 544 -546 ; Kadra, F. Les (134) Djedars... p. 3 . 


)135( استدلت قادرة ule‏ دورهما « عن طريق ملاحظة التشابه الكبير ہین طاولات لجدار (B)‏ ومذابح جثوات مقبرة 
فم الرجم فی وادي jl‏ ع بالمغرب الاقصی ؛ تم تجميع على قمة احدی هذه المذابح عظام صغيرة وقطم سوداء 


Meunié, D. J. La nécropole de Foum le-Rjam, tumuli du Maroc Présaharie 


n, dans Hespéris, t. XLV, 
1958, pp. 95-142 : Kadra, F. Les Djedars... p. 343 . 


Kadra, F. Note... p. 229 . (136) 

Cf. Kadra, F. Les Djedars... p. 329-332. (137) 
Ibid, pp. 329-330 . (138) 

lbid., p. 232-233 . (139) 


Camps, G. Mausolées princièrs... p. 58 (140) 


)141( من بينها نقشان مؤرخان في سنتي 466م و480م › حيث اعتقد كل من غزال وكورتوا انه عثر علیهما في لجدار 


0 و + 24 NK 4 ^ $: dA‏ . 
ين (A)‏ و (۰)0 مما جعلهما يعتفدان ان هذين الأخيرين شيدا في فترة لاحفة لهذين التاريخين . حول هذا الموضوع 


E. 2 g 2 0 i » 4 4 
Cadenat, P. Vestiges paléo-chrétiens... p. 83-85 : Kadra, F. op. I, : انظر‎ 
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p. 266-269 : Messerer, A. dans Comptes rendus de l'Académie d'Hippone , 1893, p. 
XLVI, et 1894, p. XXXIII. 
Gsell, St. Les monuments... p. 420 ; Courtois, Ch. op. cit. p. 336. 


Cadenat, P. Inscriptions latines... p. 174-175 . (142) 
. انظر سابقا‎ (143) 


Courtois, Ch. op. 1., p. 334 . (144) 
. انظر سابقا‎ (145) 


Procope. B. V. il ۰ طنه كان یمتد «- الشرق کک مشارف الحضنة‎ ga برابرة موريطانياء و ان‎ e ز‎ 43l على‎ (146) 
13. 19, éd. J. Haury, t. I, p. 478. 
Courtois, Ch. op. cit. p. 336 . : عن‎ 


Kadra, F. Les Djedars... p. 19 . (147) 

De la blanchére, art. cit. p. 92 ; Carcopino (J) , Encore Masties, un empreur maure inconnu... pp. (148) 
338-348 . 

Courtois (Ch) , op. cit. p/ 334-336 . (149) 


)150( ابرزها صومعة مشرع الصفا » عين السرب ٠‏ خربة العویسات » سيدي الحسني واولاد لكرد . Cadenat. P.‏ 


Vestiges paléo-chrétiens... pp. 86-100 . 
Procope, B. ۷۰, II, 20, 31, 32, éd., J. Haury, t. , p. 517. (151) 
Ibn Khaldoun, op. cit. appendice n° II, En Noweiri, t. I, p.332. (152) 


)153( الذين يحتمل جدا انهم كانوا على راس مملكة لجدار في اوخر عهدها . 


)154( کامبس يرى ان تاجها الهرمي يشبه كثيرا الإهرامات المصرية . 
Camps . G. Aux origines de la Berbérie rites... p. 165 : 10.. Du nouveau sur l'archéologie du Fezzan...‏ 
pp. 189-198 .‏ 
)155( اعتمادا على اول نقش مسيحي مؤرخ في سنة 397م ۰ عثر عليه في غرب المغرب. Cadenat, P. Vestiges‏ 
paléo-chrétiens... 018‏ ۰ وعن انتشار المسيحية في غرب بلاد المغرب انظر : Gsell, St. Le christianisme en‏ 
Oranie avant la cnquete arabe, B. 5. G. A. O., bull. du ciquantenaire, 1928. p. 25.‏ 
(156) تری وايسان انه استعمل في المدغاسن › قبر الرومية ولجدار» مقايس حسابية عديدة فیما يخص ابعاد وتوجیه 


الیگ US,‏ استخدمت ایضا لاخفاء وحجب الرواق او تعليمه عدة نظریات هندسية وفيزيائية . Cf Marcelle,‏ 
Weissen, L'ame archaique du Médracen. p. 79.‏ 
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مقارنة بین الأضرحة الثلاثة 
( المدغاسن » الضريح الملكي الموريطاني وأضرحة لجدار ( 







بالنسبة للجدار (F)‏ 


هناك ثلاثة مخططات 
مختلفة : 
الأول : رواق وسط يتصل 
بأروقة شبه مربعة تحيط 












مستدير واسع يقود الى 
البھو ss‏ 







الثاني 





الأخيرة تنفتح عدة غرف 
(لجدار (A-C‏ 

الثاني : غرفه مركزية 
مهيئة Jiul‏ نواة الضریح 
jai)‏ 11ء 111 ء ۷ء 
(B‏ 

الثالث : رواق وسط یتصل 
برواقین مرکزیین یحیطان 


































شبه داثري و اسع 
يقود الى الغرفة 
المركزية 


رواقان مركزيان ومربعان 
يتشكلان من سلسلة من 
القاعات والممرات « 
المركزيتين (لجدار F‏ ( 
ملحقات متنوعة : فناء 
محاط بأسوار التسييج — 
المعلم الهرمي الصغیر = 
أحواض ‏ مسطحة 






شرقية = مذابح او طاولة 
قرابين ( لجدار 
A-B-F‏ ) 
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عباره کا 

QA "eM 
a 
صع‎ 





















على | 
Med | aal!‏ نفشت 
pec :‏ لخارجية 
ید من | - 
و | 
الرموز | میم 











و 
LI.‏ 3 

٦ تزخر‎ 
| یصور‎ t : 
bg galg meh ۱ - 
i i T سیه‎ 
سے علامات‎ 
بے‎ 


ورشات i‏ 
نحت | 
لحجار ô‏ 


حيوانية ‏ رموز مسیحیه 
e j = f‏ 
سو - 
مایت " | 
ان( 
iJ H |‏ 
| من à y‏ - 
سای دج 
$i,‏ 
لنقو 4 
Qu‏ 






je‏ خلال حفريات روفو 
على : ناووس خشبي 
يحمل هيكلا عظميا في 
لجدار (B)‏ — عظام آدمية 









مسامير وزجاج مقزح في 
لجدار ۷ 


معروفة في لجدارين (B-‏ | هي الغرفة 











الغرفة الجنائزية 


الدفن العادي في لجدار( طرق الدفن 
(B-V‏ استنادا على الهيكل 
العظمي والعظام الادمیة 

المكتشفة فيهما 
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٭ التعلیق : 

یتضح من خلال هذا الجدول ء ان هناك تشابه كبير بين الأضرحة LOC‏ 
في کونها تستوحي اصولها الهندسية من بعض مدافن فجر التاریخ ء وهی 
البازينات والجثوات( الشكل 31). ويمكن تقسيم هذا النموذج الاصلی الى 
ADU‏ انواع رئيسية : 
٭ البازينة ذات القاعدة الأسطوانية والجذع المخروطي . 
e‏ البازينة الأسطوانية ذات الدرجات . 
e‏ البازینات والجثوات ذات القاعدة المربعة والتاج المدرج او التاج الهرمئ 


وتتجلی مظاهر هذا التقليد بوضوح في العناصر التالية : 

٭ الكتلة الأسطوانية والمخروط المدرج ء المسطحة العلوية » المبنى الأمامي 
> القاعدة المربعة والتاج الهرمي المدرج « غرفة جنائزية تحت سطح 
الأرض ٠‏ قاعات للعبادة الجنائزية ( محاريب ( ۰ وتوجيه مداخل 
الأضرحة والبناءات الداخلية والخارجية نحو الشرق . 
يجدر بنا ان نشير ايضا الى التطور الدي طبع هذه المعالم في مجالات 

عديدة نلمسها فيمايلي : 

1 ۔ تقنیات البناء )56( : فبعدما كان يستعمل قديما لتثبيت الحجارة المنحوتة 
مخالب من مواد مختلفة (رصاص» خشبء حديد) يحل محلها في نهاية 
العهد القديم الملاط الكلسي والجبسي الذي لم يقتصر على بناء الجدران 
والمدرجات فحسب بل استخدم ايضا في ربط دبش الحشو الداخلي . 

كما استبدلت العوارض الخشبية المشكلة للسقف بالحجارة المنحوتة 
و البلاطات » وظهرت الى جانب السقوف المربعة اخرى مقببة . 
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2 المخطط الداخلی : من رواق واحد وغرفة جنائزية و احدة في المدغاسن . 
الى تعدد ,53 E‏ الفاعات والدهاليز فی قبر الرومپة ولجدار . ومن رواق 
مطافي واحد مسندير وبسبط فی ضريحي بلاد فبطون والضربح 
الموربطاني الى روافان مرکزیان مربعان في لجدار (F)‏ ۰ يتكونان من 
سلسلة من القاعات و الممرات المعقدة . 

3. الملحقات الشرقية : يبدو ان نطور العبادة الجنائزية والشعاثر الدينية . 
استدعی حنما تطویر لیس المخطط الداخلي فحسب ۰ بل البناءات 
الخارجية ايضا ؛ فبعد ااقتصار على اقامة منصة امامية مبلطة شرق 

معظم الأضرحة الأسطوانية « ظهرت في لجدار ملحقات خارجية جديدة 
تمثلت في : الساحة الجنائزية المحاطة بأسوار التسييج ۰ المعلم الهرمي 
الصغیر ؛ الأحواض ؛ المنصة الشرقية وطاولات المذابح ٠‏ 
اذا كان المدغاسن والضریح الموريطاني قد امتزجت فیهما النقالید المحلية مع 
الفنون الهندسية الهلنسنية الفنيفية ‏ المصرية . فإن هندسة لجدار 
تميزت بخصوصیات فریدة » تمثلت اساسا في خلوها من التأثبرات المعمارية 
الأجنبية وتمسكها بالطابع الهندسي المحلي ٠‏ الذي تجسد في تنظيم القاعات 
الداخلية وتقليد وتطوير التصميم المربع المستوحى من البازينات والجثوات 
ذات القاعدة المربعة وذات المعابد ٠‏ المنتشرة في موريطانيا والمناطق 


الجنوبية الصحراوية من بلاد المغرب . 
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الفصل الرابع 


6 الأضرحة البرجية‎ à 


1 — أنواعها 
T]‏ هب nsi Mill.‏ . 
1- ضریح الملك ماسينيسا الملقب بصومعة الخروب 
(فسنطينة). 

1 — الموقع والحفريات . 

#2 لوصف . 

. الجنازی‎ UNI — 3 

4 — شعائر جنائزية . 

5 اعادة تشكيل الصریج . 

6 — تاریخ الضريح. 
17 ضریح عائلة الملك صيفاقس الملقب بضریح سیک 
ui)‏ صاف) . 

1 الموقع. 

2 التسمية والأصول الهندسیه . 

٠ الضریح‎ ex, إنتهاك‎ 3 
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4 —— الدراسات والحفريات . 
8 عن hs‏ 

6 الأُثاث الجنائزي . 

7 تاریخ الضريح . 
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( الأضرحة البرحية‎ D 


الى جانب الاضرحة البازينية المستديرة والهرمية › بنتشر ببلاد المغرب 
نوع آخر من المعالم الجنائزية شبيهة بالابراج » وهي التي أصطلح على 
تسمیتها بالاضرحة البرجية ( الخريطة 05 ) ۰ معظمها شيد خلال القرنین 
الثالث والناني ق٠‏ م 0( ۰ اقدمها ضریح صبرانة Gal (B)‏ المزرخ في 
القرنین الثالث او الثاني ق٠‏ م ؛ وأخرهم ضریح دوقة بتونس المزرخ في 
منتصف القرن الثاني ق.م . و یصنفها الباحئون ضمن مجموعة الأضرحة 
لبزجية التي شیدت منذ القرن الرابع والثالث ق. م فى البلاد المتوسطية ج . 


: آنواعها‎ — I 


هي عبارة عن مباني على شکل صومعة ç‏ نتشکل من عدة طوابق توضع 
على مصطبة سفلی وتنتهي بهرم صغير ( الشکل 34 ) » وتنقسم الى نوعین 
رئيسين : 
e‏ ذات تصمیم مربع : مثل اضرحة : الخروب (قسنطینة) » دوقة ء مکثر 
والجوف رى بتونس ) الشکل 32 ) . يبدو ان هذا النوع کان شائع الرستعمال 
عند القرطاجين مثلما توضحه نماذجه المرسومة على جدران القبور الفنيقية 
المؤرخة الى القرنین الثالث اوالثاني ق. م ( الشکل 35 ) رہ . 
clie‏ مخطط سداسي الزوایا : مع جوانب تتعاقب في الانحناء والاستقامة 
مئل : ضريحي صبراته (A,B)‏ بليبيا » واضرحه هونشیر بورغو بتونس ‏ 
وسیغا غرب الجزاثر ( الشکل 36 ) . 
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: Let so) — II 
يبدو ان هذا النوع من المدافن غريب عن تقاليد البناءات الجنائزية القديمة ء‎ 
ضمن المدافن المحلية القديمة‎ die لم نسجل وجود نماذج مصغرة‎ dus 
المعروفة » كما ان هناك عدة مؤشرات تدل على ان اصول هذا النوع شرقية‎ 
إغريقية » فنيقية ومصرية ) ۰ فمظهره الخارجي وعناصره الهندسية‎ Jo 
في فنيقيا‎ e تشبه الى حد كبير الأضرحة المنتشرة عبر حوض البحر المتوسط‎ 
آسيا الصغرى ) ء فرنسا ( سان ريمي دو‎ c ) و سوريا ( ضريح القدس‎ 
وصقيلية ( ضريح أغرجانتي ) ( خريطة 10 ) ۰ اقدمها ضريح‎ c ) بروفنس‎ 
هاليكارناس المؤرخ في منتصف القرن الرابع ق. م ) . يتبين مما سبق ان‎ 
المغاربة تأثروا ببعض فنون العمارة المعروفة في الحضارت الشرقية‎ 
القديمة » وان هذا التأثير قد طبع على الخصوص الفترة التي سجلت هيمنة‎ 
الحضارتين القرطاجية و الإغريقية على حوض البحر المتوسط ۰ ثم‎ 
. تضاعف خلال حكم الممالك البربرية في القرنین الثالث والثاني ق. م‎ 
مستعملا ببلاد البربر‎ JE ومما ينبغي ذكره ان هذا النوع من العمارة‎ 
: خلال الفترة الرومانية ري » كما تشهد على ذلك اضرحة كل من : مكثر‎ 
قصر آشناناء روحاحا وهونشير دورات ( تونس ) ء واضرحة غيرزة بقطاع‎ 
. ) 33-32 طرابلس ( لیبیا ) المؤرخة في القرن 3 م « ( الشكل‎ 


ويرى بعض المؤرخين c‏ ان الفنيقين هم الذين استوردوا هذا النوع من 
الشرق ( آسيا الصغرى و سوريا ( 0 ء وهو ما يوضحه توزيعه الجغرافي 
في بلاد البربر ؛ فقسما كبيرا منه ينتشر على الخصوص في المناطق 
الداخلية الشرقية التي خضعت للهيمنة القرطاجية المباشرة ۰ والسواحل 
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الشمالية من طر ابلس الى اقصى غرب الجزائر ؛ وهي المو الم التي عاشث 
ايضا في كنف التاثیرات الفنيقية قرون طويلة . 

ومما تجدر الإشارة اليه ء انه لاتوجد أي اشارة الى هذه المعالم في 
المصادر القديمة ء كما ان دورها الجنائزي لم يعرف الا بفضل الدر اسات 
الأثرية التي اجريت خلال الوجود الفرنسی وبعد الاستفلال aj ١‏ اهنم 
بدر استها العديد من الباحئين الأروبين ر۱۱ ء حيث تعرضوا الى تحلبل مخثلف 
عناصر ها الهندسية وحاولوا اعادة تشكيل بعضھا وتاریخھا اعنمادا على 
دراسة المواد المتساقطة منها والائاث الجئائزي المكتشف . ففي بداية 
الستینات و السبعينات « قام كل من الفرنسی فيومو Vuillemot‏ و المھندس 
الألماتي راكوب بأبحاث أئرية جادة في اضرحة كل من : الخروب ٠)‏ 
صبراته » سیغا ودوقة ء مکنت من الكشف عن حقائق جديدة تتعلق بشكلهم 


الهندسي الأصلي وقبوهم الجنائزي . 
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? ضریح الملك ماسینیسا) 


الملقب بصومعة الخروب 


1 الموقع والحفريات : 


يرتفع الضريح فوق هضبة صخرية غير مرتفعة » تشرف على العاصمة 
سيرتا ومدينة الخروب ( الصورة 66 ) ء تبعد عن الأولى ب. 14 كلم جنوب 
شرق ۰ والثانية ب .3 كلم غریا € و بحدها من الشرق qui. aae he‏ 
الیها لاول مرة الفرنسیان تومبل وفابل » سنة 1838 )12( « ثم بربروجیر سنة 
3 )13( ۰ لنستکشف فيما بعد من طرف بعض العلماء الاثريين 4ں › 
وهذا قبل الشروع في اولی الحفریات بها سنة 1661 . 

يبلغ ارتفاعها الحالي 6 امتار » وحسب شهادة بعض الباحئین « کان 
لضریح لازال حتی بداية القرن العشرين محافظا على الطابق الأول الذي 
یعلو القاعدة as‏ ء وفي هذا الشأن يرى بعض الباحئین ان سقوط هذا الاخیر 
برجم الى زلزال عنیف Go‏ ضرب المنطقة في مطلع الفرن العشرین « 
وهناك من پری فی طريقة بناء نوانه المركزية سببا رئیسیا في سفوط قسمه 
لعلوي ؛ اذ يعتقد هوّلاء ان حشو القاعدة کان بتشکل من UIS‏ حجریه فضه 
وضعت دون ربط مع المداميك العلیا )07 

یتضح من خلال الصور التي أخذت عنه في النصف الثاني من القرن 19 
وبداية القرن 20 ء ان المواد المتساقطة منه كانت تشکل رکاما کبیرا یغمر 
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فاعدته ومحيطه ويحجب رویته ۰ ورغم ذلك لم ببق اليوم من هذه الأنقاض 
الا عدد قليل ( الصورة 67 ) ؛ فقد استعمل هذا المعلم لمدة طويلة کمحجر: 
من طرف السکان المجاورین » لبناء منازلهم ومقبرتهم التي لانبعد عن 
الضر بح الاب a50‏ 18( . 

اولی الحفريات التي جرت في الصومعة كانت في سنة 1861 « قامت بها 
الجمعية الأثرية لقسنطینة ao‏ » وكان الغرض منها اكتشاف مدفنه القبوي 
وشكله الهندسي الأصلي ؛ لقد توصلت هذه الأبحاث الى كشف جزء من 
الغرفة الجنائزية المهيئة اسفل اساس البناء » والتعرف من المواد المتراكمة 
على العديد من العناصر الهندسية مثل : جدوع الأعمدة « قاعدتهم » تيجانهم 
> النتوءات وقطع سقف مزين ( الصورة 68 ) . 

وفي سنتي 1916-1915 ۰ قامت مصلحة المعالم التاريخية للجزائر 
بحفریات هامة في الصومعة 60 ٠‏ تمکنت على اثرها من کشف الغرفة 
الجنائزية و استخراج اثاث جنائزي هام ومتنوع في حالة حفظ لابأس بها » تم 
وضعه في متحف قسنطينة on‏ . فقد تطلب البحث عن المدفن الأرضي 
از JS AY‏ احجار قاعدنه الحالیة » ثم Ail‏ بناژ ه من جدید مابین سنوات 1930 
-1932 باستعمال مواد بناء حديثة » تحت اشراف مهندس المعالم التاریخیة 
بونال ( a‏ 5 3 69 ) . 
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2 — الوصف : 


|( س الشکل الخارجي : 

نلاحظ من خلال ماتبقى من طابقه السفلي ء ان الضریح بني بالحجارة 
الکبیر ‏ المنحوته اد یتعدی طولها احیانا المترین » وضعت دون ملاط › 
وتغطي جدر ائه 5155 مشكلة من احجار قليلة التربیع )02 . يبلغ طول قاعدته 
المربعة 28,40 و علوها 2,35م « یعلو ها ئلائة مدر جات « وفوق هذه الاخیر ة 
اقیمت دكة اخری مربعة غائرة عن الأولى ۰ ارتفاعها 1,70م ؛ تتکون من 4 
مداميك ء الاولی و ASSI‏ ملساء بینما زینت الثائیة و الر ابعة بنتوءات › كما 





تنتهي بطنف ذو تجویف مصري ( الصورة 70 ) . وفي القسم العلوي 
ینتصب بقايا بناء مربع الژوایا » یتکون من اربعه كتل على شکل اعمدة 
تشفل مساحة مربعة یصل طول احدی جوانبها 55,کم » ومزينة في کل 
و اجهاتها بدرقات ناتئة Bouclier‏ تشبه در ع كروي ( الصورة 69 ) . یعتقد 
غز ال ان هذه المر تفعات لاتمٹل عضادة طاق Piedroit‏ ء بما انه لم يعثر من 

بین الأنقاض على اية قطعة منه ای و ا اطار 
زیت فور ای ہاو شا البقايا (23) 


يدل موقعه انه بنی قبل بناء الطوابق العلوية ء فقد هيئ اسفل اساس المعلم 
في محوره المنصف بحوالي 0,60م وعلی عمق 1,50م تحت سطح الأرض 
۰ طوله 2م وعرضه ام وارتفاعه 40,99 » مبني بالحجر المنحوت . 
آرضیته مبلطة فقط في الزاوية شمال -غرب ومغطی ببلاطة سمکها 40,40 
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O0‏ وفوق هذه الاخيرة هيئ قبو آخر ضيق على شكل طاق مقبب . طول 
22,10 وعرضه 41,30 یتکون من 09 عقود حجرية Clavaux‏ وفی 
اعلی هذا القبو واسفل نواة القاعدة اقيم فضاء ضيق يبلغ طوله 2م ۰ عرضه 
ام وارتفاعه لایتجاوز 40,50 ۰ من المحنمل جدا انه استخدم لنفادي JS‏ 
البناء وذلك بجعله يرتكز على كليتي الطاق المنبتة بالاحجار on‏ 
(الشكل 37( . 


UNI — 3‏ الجنائزي : 
على عكس الأضرحة الأخری » يزخر ضریح الخروب بأثاث جنائزي 
متعدد ومتنوع أکتشف لأول مرة خلال حفريات 1916-1915 ء بعضه في 
حالة جيدة والبعض الأخر متضرر on‏ ۰ ويتكون في غالب الاحیان من 

اسلحة دفاعية و هجومية e‏ زينة متنوعة » جرار Amphores‏ و اواني فضية . 

Jala‏ الغرفة الجنانزية عثرعلی 7 جرات o8)‏ » اثنان منهم وجدتا مملوء: 
بمیاه الأمطار المتسربة on ) 38 JS)‏ في الجهة الجنوبية الشرقية من 
الغرفة ۰ في bis Ala‏ جيدة ووضعية واقفة » وفي الجهة الجنوبية الغربیه 
وجدت 5 جرات ؛ واحدة منهم محفوظة « في وضعية جالسة احتوت بداخله 
على عظام نصف محروقة e‏ واربعة آخرین لم يبق agia‏ الا الشظایا )30 

وفي yall‏ العلوي الشبیه بالطاق » عثر على جرتین مکسرتین في وضعیه 
جالسة نحتوي بداخلهما رماد ممزوج بالتراب 4 كما اکتشفت بقايا رماح 
وحراب مغروسة عمودیا في فواصل البلاطات )1 . 

وفي الزاوية الشمالية من القبو الارضي ء تمتد بلاطة ترتفع بحوالي 0,20 
م على سطح الأرض « طولها 0,99م وعرضها .40,67( « وضع E‏ 
الأناث التالي .)2 : 
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۾ سترة او بدله » قسم منها معدني ( فلزي ) والقسم الآخر من الجلد او 

و عدة شظايا تشکل خوذة تحمي الرأس والعنق والکنفین » صنعت من 

4# سيف طوله 20,65 « کان بداخل هادن Foureau‏ مصنوع من شجر الأرز 

4 خنجر او سيف قصير € رماح وحراب . 

+ بقایا بوق ( صور ( من فضة تحمل زخارف ناتئة . 

e‏ ميدالية برونزية علیها صورة نبتون اله البحر جالس وفي رکبتیه جلد اسد 
> كما يحمل شوكة ثلاثية ‏ رمز الاله - في où‏ الیسری وقوقعة بحرية 
في يده الیمنی . 

e‏ اربع میدالیات اخری ‏ اثنان لم يبق منهما الا محیطهما والبقية في حالة 
حفظ » حيث تمنل رسوماتها رژوس ایل ولبوءة 

e‏ طست او مز هرية juS‏ 5 من فضة » قطرها 40,27 $e glaa‏ بعظام نصف 
محروقة . تكسرت أثناء اکتشافھا من شدة تأکسدها . 

€ مبخرة — عطرية من فضة . 

© عدة قطم يعتقد انها بقایا : مرآة ء ید آداة » حلقة عنق ء ابریق من فضة 


. مخرز ومنقب‎ v 


4 الشعائر الجنائزية : 
لقد تبین من در اسه الأثاث الجنائزي ٠‏ ان نوعين من شعائر الدفن قد 
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طينية › الذي يعد احدی الطرق لتجريد الجثة من اللحم )33 « والحرق الكامل 
في الجرار الطينية الأخرى 60 . 

يرى بعض الباحثين ان عادة الحرق ۰ عرفها النوميديون الشرقيون في 
فترة متأخرة بواسطة الأرستقراطية الفنيقية » والتي نقلتها هي بدورها عن 
الإغريق ابتداء من القرن الخامس ق. م وم ۰ غير ان الإكتشافات الاثرية في 
المغرب » اتبتت قدمها عند النوميدين الغربين والموريين G6‏ وبالتالي من 
المحتمل جدا انها استعملت في نوميديا الشرقية منذ القرن الرابع تحت تأثير 
المغاربة الغربيون . 
بماذا نفسر وجود نوعان من المرمدات « احدهما فضي والأخر طيني ؟ 

ربما جاء ذلك استجابة لرغبة رجال الدين في التمييز بين الطبقات 
الإجتماعية المختلفة في المجتمع النوميدي ٠‏ بين الأسرة المالكة والرعية ؟ 
فمثل هذا الشعار الجنائزي تجسد بوضوح في جتوة سيدي سليمان بالمغرب 
الأقصى ؛ فقد عثر بداخلها الى جانب هيكلين عظميين في الغرفة الجنائزية ؛ 
على هيكلين آخريين ء احدهما يمتد في الرواق والاخر في فناء القبر « 
مشكلا حاجزا امام الغرفة . ویعتقد انهما يمتلان خدما قد وهبا انفسهما 
کقرابین لحراسة غرفة سيديهما 67 . 

وبداخل القبو الصغير » لوحظ وجود رماح وحراب تم غرسها عموديا في 
فواصل البلاطات . ان مثل هذه الوضعية تسمح بتصور شعار ديني يكون قد 
تزامن ومراسيم دفن الميت » ربما قد يمتل طريقة من الطرق للتعبير عن قوة 
شخصية المدفون وبطولاته الحربية ؟ 

الى جانب هذا » وجدت الجرار التسعة مقسمة الى ثلاثة مجموعات ' 
وموزعة على ثلاثة جهات : اثنان في الجهة الجنوبية الشرقية من الغرفة ' 
خمسة في الركن الجنوبي الغربي واثنان في القبو المقبب العلوي ٠‏ مد 
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لسعب جدا تفسير ذلك ء لکن لا يستبعد ان یکون ھذا التوزیع قد جاء 
استجابة لعادات دينية نجهلها ء ربما تكون لها علاقة بالعالم الآخر ؟ 

ug‏ كشف الأثاث الجنائزي من جهة اخری » عن اتباع شعائر دينية اكثر 
وضوحا تتعلق خاصه بمظاهر الإيمان بالحياة بعد الموت ہ ويتجلى ذلك 
اساسا في : 
o‏ تسلیح المیت بأنواع عديدة من الأسلحة الهجومية والدفاعية . 
o‏ تجهیزیه باحتیاجات سحرية ومادية ضرورية بالنسبة لحیاته الاخروية مثل 


: السترة » المبخرة الفضية ء المرأة » الابریق الفضی و المخرز G8).‏ ۔ 


5 عاده تشکیل الضریح ) Reconstitution‏ ( 

فی جوان من سنة 1974 اقترحت البعثة الالمانية تحت ادارة المهندس 
راکوب « على الوزارة المعنية وبالتنسیق مع مصالح حماية الاثار بالجزائر 
المشرو ع التالي )89 : 
e‏ اعادة بناء الضریح . 
Aug o‏ واصلاح الطریق الرابط بين مدينة الخروب و المعلم . 
e‏ ترمیم الأثاث الجناتزي المتضرر . 

يبدو ان هذا الإقتراح وبسبب عدخ عو (Qa‏ باء للااسف بالفشل € وكان 
بالإمكان لو تم ذلك التعرف على الشكل الهندسي الحقيقي للضريح » واعادة 
الإعتبار لهذا المعلم الذي عانى طويلا من تقلبات الدهر وتخريب الإنسان . 
الی جانب ھذا کانت ستسمح عملیة ترمیم الأثاث المكتشف بالتعرف e Ale‏ 
والوصول الى حقائق هامة تتعلق بتأريخ الصومعة . 

على الرغم من هذا ء قام المهندس المعماري راكوب بمحاولة اعادة 
تشكيل البناء اعتمادا على مقارنته بالمعالم البرجية الأخرى المشابهة له ؛ 
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واحصاء وترتیب مختلف العناصر الهندسية المنتشرة حوله والمقدر عددها 

ب262 قطعة » اهمها عشرون مقطعا ( الصورة 71 ) ؛ dus‏ تسجيلها 

وترقیمها ورسمها » توصل الى ان ارنفاع الضریح الكلي قد بصل فی 
الاصل الى 30م ( الصورة 72 ) » ويمكن ان نمیز فيه ثلاثة طوابق رئيسية 

: هي‎ ) 37 JA ( ao 

e‏ قاعدة مربعة تحمل ثلاثة مدرجات ‏ تعلوها منصة مربعة مزينة بکورنیش 
دو طنف مصري ؛ وفوق هذه الاخيرة ترتفع اربعة JiS‏ مزينة بدروع 
دائرية ناتئة » تشکل اطار لاربعة ابو اب وهمية )41( . 

4,09 ء علوها‎ aa عمودا‎ 12 ls دكة ثانية تحمل شر فة صغيرة تخبط‎ e 
قاعدتهم مضلعة الزوایا وتيجانهم ذات طراز دوري . ویعلو التاج نضد‎ > 
بناء يتكون من جائز الأعمدة » افریز وكورنيش ذو تجویف مصري ؛‎ 
وفوق هذه الأخيرة تبرز على الواجهات الاربعة للمعلم لوحة الجبهة‎ 
. Tympan 

e‏ فی قمة النضد تعلو قاعدة » قد تحمل هرما مدبب مثمن الاضلاع علوه فد 
بصل الى 09 امتار . 
يبدو ان الباحث غير متأکد ان كانت قمة المعلم تنتهی بهرم مدبب او 4&3 

٠‏ كما اعنقد ذلك رافوازي ردصم ( JS‏ 37 ) » غير ان غزال ينفي وجود 

هذا او ذاك » ویری انها تنتھی بمصطبة تحمل فوقها اما مجموعة من 

لتمائیل )44( او شکل زخرفي کبیر . 


216 


لقد اظهر الأثاث الجنائزي المکتشف « ان ضريح الخروب يشكل قبرا 
ولیس معلما تذکاریا مثلما کان متصورا من قبل qs)‏ » غير ان الاشکال 
لمطروح "هو : متى ومن dal‏ من بني هذا الضريح f‏ 

یبدو من الصعب جدا تحديد ذلك فنحن لانجد اية اشارة لهذا المعلم في 
انصوص القديطة: او الوسيطة . LS‏ لم ing‏ الى جانب الأثاث المکتشف 
على AUS ÀJ‏ او نقش سواء على جدران الغرفة او على المیدالیات ؛ وحنی 
فطع الاسلحة العديدة لم تصلنا الى النتائج المرجوة بسبب اتلاف قشرنها 
و تأکسدها . 

لکن على الرغم من هذا سنحاول تأريخه اعتمادا على مايلي : 
e‏ در اسة o palic‏ الهندسیه . 

٭ مقارنة شكله الهندسي بالأضرحة البرجية الأخری التي خضعت هي ایضا 
e‏ الأثاث الذي لازال في حالة حفظ . 


—— Y 


( الشكل الهندسي : 


یری بعض الباحثين » ان هندسة ضریح الخروب مستوحاة من الفن 
الإغريقي الصقلي وم » والبعض الآخر يعتبرها مزيج من العناصر الهندسية 
والزخرفية الفنيقية ‏ الإغريقية 4 ۰ التي لم تكن شائعة الإستعمال في 
بلاد المغرب فحسب بل في کامل حوض البحر المتوسط » وهي المنطقة التي 


عاشت ردحا من الزمن تحت التأثیرات هاتين الحضارنین ٠‏ 
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ویتجلی التأثير الھلنستی فی الصومعة فيمايلي : 

اعمدة وتیجان دورية ( الشكل 37( كانت سائدة في العالم المتوسطي فی 
القرون الثلاثة الاخيرة ق.م » لاسيما في صقيلية (:4) ء اما الشرفة التي تحيط 
بها الأعمدة فيبدو انها كانت معروفة حسب غزال فی المعالم ذات DU‏ 
الإغريقي die‏ : ضريح هاليكارناس المشيد في منتصف القرن الرابع ق.م ء 
ضريح ميلاسا في اسيا الصغرى . وقبر الجوليين بسان ريمي دو بروفنسال 
)49( . 

. الزخارف الناتئة التي تزين القاعدة السفلی » وافريز الطابق العلوي‎ e 
: اما التأثير الفنيقي فيمكن استخراجه من العناصر التالية‎ 

. جبهات البناء التي استعملها الفنيقيون بكثرة في اواخر العهد القرطاجي‎ e 
. ) 06 الشكل‎ ( (so) التجويفة او الطنف المصري الشائع عند القرطاجيين‎ e 


يبدو ان التأثير الأجنبي لم یقتصر على ضريح الخروب فحسب » بل شمل 
تقريبا جل الأضرحة البرجية المنتشرة في شمال المغرب مثل : دوقة رام › 
صبراتة )52( وسيغا ؛ ويعود ذلك دون شك الى احتكاك العمارة المحلية بالفن 
. الشرقي . 

الى جانب هذا ء لاحظ بعض الباحئین ان هذا الخلیط الهندسی الاغريقي 
_الفنيقي ء قد ساد في الأزمنة الاخيرة لقرطاجة ۰ وعليه من المحتمل جدا ان 
یکون الحکام المغاربه في تلك الفترة اوبعدها امثال : صیفاقس c‏ ماسینیسا 
ومکیبسا قد تذوقوا هذا الفن » ولعل ما يشهد على ذلك هو : كثرة النقوش 
لفنيقية المکتشفة فی سيرتا (G3‏ » وماذکره سترابون من ان الحضاره 
الهلنستية دخلت سيرتا بشکل مباشر وان مستعمرة اغريقية كانت تحت هکم 
مکیبسا في النصف الثاني من الفرن الثاني ق. م )54( . 
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ان معلما كهذا يتميز بانسجام بين عناصره الهندسية الرائعة ء لايمكن ان 
يكون شید الا لملك من الملوك النومیدیین الذين عاصروا نهاية الوجود 
القرطاجي بالمغرب ؛ من المحتمل جدا ان یکون من Jal‏ ماسینیسا او ابنه 
مکیبسا )55( . لقد فضل هوّلاء ان تكون غرفتهم الجنائزية عبارة عن مدفن 
ارضي على شاكلة القبور المحلية القديمة » یعلوها بناء مرتفع على نمط 
الأضرحة البرجية المعاصره له سواء فی المغرب او حوض البحر المتوسط 

اعتقد بعض الباحئین » ان ضریح الخروب صمم وشيد من طرف مهندس 
اغریقی الأصل ولد في صقيلية » او مهندس قرطاجي متأثر بالفن الهلنستي 
56( » و یعللون ذلك بتأثر العمارة الجنائزية المحلية بهذا الفن الشائع الاستعمال 
فی حوض لمتوسط فی القرون الأخيرة ق. م . 

لقد ذکرنا سالفا ان التأثير الهلنستي - الفنيقي س المصري ‏ لم یقتصر 
على ضریح الخروب وحده بل شمل ایضا الأضرحة الاخری » کسیغا ء 
صبرا تة ودوقة ( الصورة 73 ) € فهذا الأخير يحمل بصمات واضحه عن 
الهندسة المستوحاة من هذا الفن » تتجلی اساسا في : في المزج بين الاعمدة 
والتیجان الأيولية والايونية > الکورنیش المصرية و القمة الهرمية والتمائیل 
لزخرفية . ومع ذلك فمهندسوه وحتی بناته یظهر انهم نوميدي الاصل » 
كما يشهد عليه النص الليبي - الفنيقي المنقوش على الجدار الشرقي للمعلم 
> الذي يشير الى اهداء هذا المعلم الجنائزي الى آتیبان ( الشکل 37 ) ؛ يذكر 
هذا النقش (s;‏ اسماء اعضاء ورشة البناء )68 ٠‏ 

asl‏ مین من در استها c‏ ان معظمها اسماء ليبية الاصل روی و لاتمت باي 
صلة الى الأعلام الإغريقيين او القرطاجيين > واستنادا الى هذا نستنتج انه اذا 
كان ضريح آتيبان في دوقة صمم وشيد من طرف مهندسين وبنائین نومیدییں 
۰ فمن شير المستبعد ان يكون ضريح الخروب قد بني هو الآخر من طرف 
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مهندسين سیرنین تعلموا ودرسوا فنون الهندسة المعمارية الشائعة في تلك 

الفترة ۰ ويدعم اکثٹر هذه الفرضية بعض المعطيات التالية : 

* تشابه شكلهما الخارجي ؛ فكلاهما له تصميم مربع يعلوه ثلاثة طوايق 
تنتهي بقمة هرمية ( الصورة 73 ) . 

۰ شيدا تقریبا في نفس الفترة ء أي حوالي منتصف القرن الثاني ق. م . 

* فربهما من بعضیما البعض ووقوعهما ضمن الاطار الجغرافي لمملكة 

ماصیلیا . 


v‏ هی 


ان کلاهما laut‏ حسب اغلب الباحئین من Jal‏ الملکین ماسینیسا او مکییسا 


ب) س الأآثاث الجنائزی : 


اذا تأملنا في طبيعة الأثاث الجنائزي المکتشف » يتبين لنا ان الشخصية 
لمدفونه في الضریح Did‏ زعیما كانت له دون شك مكانة مرموقة فی 
مجتمعه ۰ و فارسا بطلا يتميز بکفاء‌ات Ale‏ في القتال » US‏ بلك اسلحة 
صنعت خصیصا له . فقد Je‏ بداخله على اسلحة وعتاد متنوع : سیف 
مغلف في قبضته بالمعدن و الذهب والنحاس» pla)‏ » حراب » خنجر » بوق 
من فضة وخوذة من معدن ۰ كانتا تستعمل دون شك أثناء الحرب . في 
اعتقادي ان مثل هذا العتاد والاسلحة الخاصة « لا یمکن ان تکون الا لقائد و 
فارس نوميدي مغوار تکلل بالعدید من الانتصارات العسكرية ء وهو ماتشهد 
عليه المدالیات التي رافقته في قبره . كما ان كثرة الأواني الفضية توحي 
كذلك ان هذه الشخصیه تنحدر من عائلة ثرية . 

لقد عرف على ماسنيسا من خلال المصادر القديمة بالقوة والشجاعة 
و البسالة في الحرب dus ç‏ حارب في اسبانیا وافریقیا ضد الرومان ؛ ولعب 
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دورا حاسما في انهزام قرطاجة في معركة زاما سنة 203 ق. م ؛ كما 
استطاع ان يهزم صفاقس ویسترجم عرش مملکته ویبسط نفوذه على معظم 
بلاد المغرب سنوات قبل سقوط قرطاجة سنة 146 ق. م . 

قد وجد بداخل بعض الجرات علی عظام نصف محروقة ورماد » وعثر 
على طست کبیر من فضة مملؤ بالعظام المحروقة » وفي هذا الصدد یذکر 
تيبيني Thepénnier‏ 60( الذي درس الاثاث المکتشف في متحف قسنطينة ‏ 
انه استطاع التعرف من بین هذه العظام على قطع Aube‏ طويلة تمتل 
الاعضاء العلیا والسفلی من جسم الانسان » عظام الجوانب وفقریات . 

ان وجود طست من فضة luas‏ جرات مصنوعة من الطین المشوي 
يطرح اکثر من استفهام . من المحتمل las‏ ان تكون رفاة الزعیم النوميدي 
المحروقة قد وريت في الانية الفضية c‏ وبجوارها وضعت جرات تحمل رماد 
ورفات اشخاص من مناصریه او اقربائه وهبوا انفسهم کقرابین للزعیم او 
الالهة التي یعبدها . 

اذا کان بعض الباحفين » يرى ان الضریح بني فى منتصف القرن الثاني 
ق. م أي في عهد ماسینیسا )61( » فالبعض الاخر ینسبه بتحفظ الى مکیبسا 
( 149 — 118 ق.م ( 62( 6 غير انه استنادا الى المعطیات السابقة آرجح 
ان یکون الضریح شید من اجل الملك ماسینیسا )148-203 ق.م ) الذي دام 
حکمه 50 سنة » واتخذ سیرتا القريبة عاصمة له ( الصورة 74 ) Las y.‏ 
يدعم اکثر هذا الرأي هو عدم وجود غرفة جنائزية سفلی بضریح دوقة )63( 
المؤرخ في منتصف القرن الثاني ق.م ۰ الذي یعتبره بعض الباحنین معلما 
تذكاريا شید على شرف ماسینیسا € عشر سنوات من بعد وفاته من طرف 
ابنه مكيبسا )64( . 
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اما عن كونه ضريح مکیبسا ۰ فاعتقد ان هناك مؤشرات تجعلنا نستبعد 
ذلك ؛ فتاريخ هذا الآخير لم يكن حافلا بالبطولات والإنتصارات العسكرية . 
كما لم يعرف die‏ ايضا المزايا والخصال التي اتصف بها ابيه ماسينيسا . 
وهو ما يتنافى في نظري مع وجود اثاث حربي خاص لا يمكن ان تختص به 
في الواقع الا شخصية قوية كماسينيسا . اما احفاد هذا الأخير » فنحن نعلم ان 
يوغرطة قد مات اسيرا في سجن روما سنة في سنة 104ق. م ؛ وابنا عمه 
هيمصال وآذر بعل » قد قتلا من طرف منافسهم أثناء الصراع النوميدي على 
yd‏ 


pi, 


4 ضریح عائلة الملك صيفاقس‎ À 


1 الموقع : 
يقع الضريح بسيغا على الضفة اليمنى لوادي تافنة ( الخريطة 10( ٠‏ 
عي بعد 4 کلم من مصب الوادي وحوالي 1 کلم شمال شرق PEUT‏ 
رنان » و13 کلم غرب بني صاف . یعلو احدی قمم Je‏ سخونه )65( 
( الصورة 13( على ارتفاع 221م فوق سطح البحر ( الصورة 75 ) » 
و پشرف على افاق واسعة منها : وادي التافنة » وموقع سیغا القدیم غربا 
و البحر وجزيرة رشقون وخلیجها شمالا » وجنوبا Jus jala‏ تلمسان » 
وشرقا سبا الشیوخ . 
ut‏ هذا المعلم بالحجر المنحوت ‏ من النوع الكلسي اللین المسامي 
> واستعمل لربط الحجارة اسمنت وملاط متكون من الجير و البزولان 
البرکانی 66( و الرماد 6). 
يتشكل جبلی سخونة وسيغا من طبقات صخرية یغلب علیها النوع 
البرکانی و البزولاني » وهو ما سمح بتوفر المادة الخام للبناء ۔ الى جاتب 
هذا هناك محجران آخران غنیان بالحجر بالحجر الکلسی ء احدهما يقع في الهضبه 
لقريبة من بني رنان ۰ والاخر قريب من المنطقة المسماة حجرة القط 
الغنية بمادة الجص والجیس ء اما الرماد البركاني فقد استخرج من الارضية 
لتی تشکل اساس المعلم (68) ٠‏ 


LL 


2 — التسمیة والأصول الهندسية : 


لقد ارتبط ضریح سيغا منذ مطلع القرن العشرین بعادة محلية شائعة في 
المنطقة « Ju‏ البلاد بلقبونه بکر کور العر ایس )69( Cus e‏ جرت العادة ان 
يفوم الزوجان في یوم الزفاف بالدوران حول الضريح عدة مرات « الغرض 
di‏ ضمان الوفاء والاخلاص بینهما . غير انه وبسبب Bae‏ عوامل لم تعد 
هد ه العادة تمارس من طرف الاهالي . 

ينتمي معلم سیغا الى النوع الثاني من الأضرحة البرجية ذات التأثیر 
الهلنسي — الفنيقي » وهي التي تتفرد بتصمیم سداسي الزو ایا وجو انب تتعاقب 
في الإنحناء والرستقامة » اقدمها ضریح هونشير بورغو بتونس )00 
( الصورة 76 ۰ 77 ) المؤرخ في نهاية القرن c M‏ وضریح صبراته mo‏ 
(B)‏ فی ليبيا المؤرخ في القرن TIT‏ أو 11 ق.م ,02 . يستوحي هذا الأخیر 
الذي يشبه كثيرا ضریح سیغا رد 6 هندسته من مزیج من الفن المعماري 
الهلنسي س الاسكندري المتمثل في : اعمدة وتیجان أيونية » ركن جداري 
ناتیء ء قمة هرمية ۰ والفن الفنيقي المتمیز بتکثیف polie‏ زخرفته : 
کالتمائیل — فتیان واسود ‏ سماكة الاعمدة الايونية » وتثقیل نضد البناء فوق 
الأبو اب الو همية )74( ) الشکل 39 ( 


3 انتهاك وتهديم الضریح : 

لم يبق من المعلم الیوم الا قسمه السفلي الذي يبلغ علوه 4 امتار 
> اما قبوه الارضي فیبدو انه تعرض الى انتهاك وتهدیم متعمد ین منذ زمن 
بعید » حیث Lay‏ فیمو Vuillemot‏ أثناء حفریاته سنتي 1961-1960 آثار 
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تضرر کبیر مس الحجارة المتتاثرة حوله من شدة قوة التحطیم: روم 
, وكذلك ضربات المعول في عدة جهات من المعلم . 

الى جانب هذا عثر على عدة احجار تحمل العدید من الأشكال الهندسية 
في وسط الرکام لازالت في حالة جيدة ۰ مما يدل على ان المعلم تعرض 
للتهدیم ولم يمر على تشيده فترة طویلة وم . 

آثناء زیارتنا للموقع » لم نتمکن من تحديد ما لاحظه فومي ‏ ذلك ان 
حجارة المعلم وحتی المتساقطة منه تبدو متضررة اکثر من قسوة الطبيعة 
> فوقوعه في قمة جبلية مرتفعة قريبة من البحر جعله اکثر عرضة لمظاهر 
الحت وفعل المیاه والریاح . اذا كان فیمو يرى ان الضریح تم تحطیمه 
أتناء غزوات ماسینیسا لمملكة ماصیصیلیا )77( بعد معركة زاما سنة 203 ق.م 
, فالراجح ان یکون هدم أثناء تحطیم سیغا العاصمة »( الصورة 79 )ویعزز 
اكثر هذا الرأي ما ذکره سترابون سنة 20 ق. م عن هذه المدينة dus‏ يقول 
: << هناك مدينة سیغا على بعد اقل من الف غلوة )78( من ملوية ...عاصمه 
صیفاقس و هي الآن مهدمة >> روج غير انه لم یحدد تاریخ حدوت ذلك . 

اننا لاندری بالضبط في أي فترة تم تحطیم هذه المدينة ۰ هل أثناء 
غزوات الماصیل فی الغرب في النصف الأول من القرن 11 ق. م ؟ ام خلال 
نصفه الثاني » أثناء حكم يوغرطة ؟ ام خلال حكم بوكوس الأول او الثاني 
فی النصف الأول او الثائي من القرن الأول ق. م ؟ يصعب علینا الفصل في . 
هذه المسألة . اذا كان سترابون قد اشار اليها كمدينة مهدمة في العشرينات 
من القرن الأول ق. م فالأرجح في نظري انها هدمت في النصف الأول من 
القرن الأول ق. م إبان الحروب الأهلية الرومانية التي دارت رحاها في 
ارض المغرب : الأولى مابين سنتي 49 و 47 ق۔م بين قيصر وبومبي ؛ 
والثانية فى الفترة مابين 43 و 6 ق. م بين انصار اوكتافيوس وانطونيوس 
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؛ وقد شارك في هذه الحروب ایضا حكام بربر امثال : يوبا الأول » آرابيون 
> هيرباص . بوغود وبوكوس الشاب . 

يبدو ان اهمیه سبغا التاريخية والاستر اتیجیه > دفعت الولاة الرومان الى 
اعادة بنائها من جدید بدلیل ذکرها Liu‏ 70م كمدينة هامة ذات کتافه سكانية 
معتبر $ Oppidum Syphacis Regia‏ من طرف بلين القدیم )0( + وفي القرن 
الثاني عرفت المدينة تحت حكم السيفريين نموا ملحوظا € Cum‏ شیر 
المصادر القديمة الى ادراجها Gus‏ خانة البلدیات الرومانية Gn‏ 
Municipium‏ ء US‏ تم تزويدها ببعض المنشات المدنية والدينية لاسيما 
حمامات کر AS‏ و الأتطوتيين . 


4 الدراسات والحفریات : 


اولی واهم الحفریات ردص التي استهدفت دراسة هذا المعلم » كانت من 
طرف الفرنسی فیمو مابين سنتي 1961-1960 ۰ وتتلخص اعماله فيمايلي 
)83( * 
e‏ رفع الأنقاض المتراكمة حول AXES‏ الضریح « ( الصورة 77 ) واخلاء 
لقبو الأرضي من الأتربة والحصی التي غمرت قسما هاما منه نتيجة تحطیم 
بعض الأجزاء من التبلیط العلوي والابواب الز لاقة . 
e‏ بداخل القاعات » قام باستخراج اثاث مدفني متواضع ( الشکل 0 ) . 
٭ وصف الضریح ومحاولة اعادة تشکیله . 
o‏ در اسة الأثاث الجنائزي ووضع مخطط المدفن القبوي . 
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الى جانب هذه الأعمال ء قامت البعثة الالمانية مابين سنتي 1977 و 
6 وبالتنسيق مع مختصین جزائيين ۰ بحفربات منظمة في موقع سيغا 
القديم و الضریح 4 ( الخريطة ۱۱ ) ؛ وفیما بتعلق بالمعلم نمکنت الفر À‏ 
التئرية من التعرف اکثر على مخططه الهندسی الداخلي » واعادة تشکبل 
مظهره العام اعتمادا على تصنیف ودر اسة مختلف الفطم الهندسپة و الز خرفية 
المتتائرة حول محيطه s)‏ ( الشکل 41( . 


5 الوصف : 


. : س الشکل الخارجي‎ (i 

بني الضریح فوق iil‏ صخرية نتشکل من البازلت و اللافا والتراب 
البر LAS‏ ۸:۱ » وهي ارضية سمیکه تبدو مناسبة لتشييد بناء شاهق على 
ارتفاع کبیر فوق سطح البحر . يحيط بقاعدة المعلم ساحة مبلطة تشکل سقف 
لمدفن الارضي > بنیت ببلاطات موضوعة بشکل متعرج سمکها یصل الى 
0ء 

يبلغ ارتفاع القسم المتبقي منه 4م ۰ حیث يتكون من ثلاثة مدرجات سفلی 
تعلوها قاعدة مشكلة من 8 مداميك . طول محیطها e22,39‏ 
( الصورة 80 ) ء اذ يرسم مخططها شکل مثلث ذو واجهات مفعرة 
ومستقيمة طول کل واحدة منها 0ھ . يبدو ان شکله الهندسي هذا » جعل 
فیمو یقول ان مخطط الضریح كان في الاصل مستدير وان حجم البناء هو 
الذي دفع المهندس الى تغير مخططه الدائري ٠‏ ليعطيه هذا الشکل حتى 
يخفف من تقل البناء . الى جانب هذا يرى هذا الباحث ان تشابه تقنيات بنائه 
مع قبر تيبازة » يسمح باعتبار نموذجه كمرحلة انتقالية بين المعالم 
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الإسطوانية والمباني البرجية 87( . يظهر ان نظرية فيمو ليس لها مايدعمها , 
فقد اثبتت الحفريات التي اجريت في سنوات السبعينات ان التصميم السداسي 
الزوايا ذو الجوانب المنحنية والمستقيمة » لم ينفرد به ضريح سيغا فحسب , 
بل استعمل مثله في ضريحي صبرانة A‏ و 8 و هونشير بورغو € وهو بهذا 
يعد نموذجا فنيا Lala‏ € ونوع هندسي مستقل مثله مثل المخططات الهندسية 
الأخرى ( الشكل 36 ) . 

لقد سمحت ملاحظة ودراسة مختلف احجار ركامه » من اعادة تشكيل 
الأقسام العلوية للضريح روم الذي يعتقد ان يصل ارتفاعه الى 30م «م 
( الصورة 81 ) . ویتشکل البناء العام حسب راکوب من ثلاثة اقسام رتو 
( الشکل 42 ) هي : 
e‏ دكة دات AS‏ در جات & sla‏ ها قاعدة مسدسه الزو Ul‏ لها سته واجهات : 
ثلاثة مقعرة وتلائه مسنقیمة € وتنتهي بکورنیش. 
رق رق القسم لقاغدي طابق ثاني » وفي کل واجهة من desi,‏ 
المنحنية ینفتح باب و همي موّطر 
بعمودين وٹیجان على الطراز الإيوني : يعلوه نضد وناء منتهي di)‏ و 
حلق مصري )90( + 
۾ بناء هرمي متعدد الاوجه پشکل قمة الضريح on‏ ء وتمائيل زخرفية من 
المحنمل جدا انها كانت تزين القمة الهرمية )02( 
ب) —— القبو الارضی : 

هيئ اسفل قاعدة المعلم » ویشکل مخططه المعقد نموذجا فریدا » Sa‏ 
صمم تقريبا على شاكلة labial‏ الهندسي الخارجي روم » أي مسدس ناقص 


ذو جهات اربعة فقط : اثنان مسنقیمه وائثان منحنية + فتناظر نظامه 
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۱0 غير کامل € بحيث بفنقد الى واجهتين اخريتين » منحنية ومستقیمة 
في الجهة الشرفية والشمالية الشرفية ۰ ولایمکن ان يتناسق ویکتمل المخطط 
الداخلی الا بوجودهما ( الشکل 36 ). 

يمتد المدفن على طول 45م « ويتكون من عشرة غرف on‏ بعضها 
مستطیل و البعضص الاخر مربع € dus‏ تشكل سلسلة منتالية سففها مقبب 
وارضيتها غير مبلطة JS)‏ 36 ( ء ولها ارتفاع مشترك jx‏ ب 2,60م 
وطولها بتر اوح مابين 2,60م و e5,60‏ )95( » اما عرضها فیتراوح Lal‏ 
مابين 21,95 و 2م . جدرانها وضعت مباشرة على الارضية بدون اساس 
وبنيت بالحجر المنحوت يشد بعضه بعض بملاط يتشكل من الجیر ۰ الکلس 
والرماد البركاني )06( . 

تتوزع هذه القاعات على ثلاثة مجموعات يفصل بینهما اسوار سميكة ON‏ 
> وعلى کل واحدة منها پنفتح باب ذو بلاطة مزلاقة » وباستثناء المجموعة 
الثالثة المكونة من غرفة واحدة تقع فی اقصی الشمال › فان جمیع القاعات 
المجمو عة الأول والثانية تتصل فیما بینها بواسطة ممرات علوها 0,90م 


ومجهزة بمداخل ذات اقواس قوطیه )98( . 


6 — الاناث الجنائز ی : 

على خلاف ضریح الخروب ٠‏ لم يعثر في قبوه الارضي الاعلی اثاث 
متواضع )99( بتشکل غالبیته من قطع فخارية بعضها مصنوع بالید والبعضص 
الآخر مدولب ء تمثل فی معظمها شظایا مرمدات بعضها يؤرخ الى القرن 
الثالث ق. à‏ والبعض الآخر يؤرخ الى نهاية القرن الثاني ق۔ م 000 ٠‏ 
ويتمئل الأثاث المكتشف رہہ في مايلي ( انظر الشكل 40( : 
0 مصباح عربي مبرنق ( الرقم 1 ) ٠‏ 
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0 عنق مصباح يشبه السندان صنع فی القرن الثاني ق.م ( الرقم 6 ) . 

0 عمق صحن اسباني — مورسكي مبرنق ( الرقم 2 ) . 

0 بقایا زجاج رقیق وقطعة من رصاص . 

شف سكين )3:0( 

© کسر فخارية تمثل دنان Amphores‏ يمكن تعريفها كالتالي : 
عب جرات من نوع لو مبو Lamboglia Lle‏ تحت إشارة 10 aon‏ ( الرقم 

8-7 -- 9 ) ء تورخ حسب فیمو الى نهاية القرن الثاني ق-م ٠‏ 
— جرتان اخریتان تورخان الى نهاية القرن الثاني ق.م : الاولی من 

نوع لومبوغلیا 4 ذات عمق منتفخ ( الرقم 10 ) والثانية دات عنق يشبه فتحة 

البوق رده ( الرقم 11 ) . 

ل قطع من عنق احدی الجرات تحمل كتابة بونيقية غير AUS‏ باللون 

الأحمر .)104( . 

و جرتان صغيرتان كاملتان ء احداهما ذات بطن كروي ) الرقم 4 ) شائعة 
الاستعمال فی القرنين الثالث والثاني ق.م والأخرى منسلة ( الرقم 5 ) 
تورخ الى القرن الثالت ق. م . 
الى جانب هذا » توصل فيمو بعد غربلة منظمة لكامل الأتربة التي كان 

یعج بها القبو الى اكتشاف شظايا عظام حيوانية وبشرية وجدت مبعثرة في 

العديد من القاعات ولاتحمل أي آثار للحرق ao‏ ؛ هي عبارة عن .عظام 

. ء فقريات وعظم الفخد‎ ALL 
Si يبدو ان العثور على دنان طبنية الى جانب عظام بشرية ء قد یجعلنا‎ 

على غرار صومعة الخروب € في ممارسة نوعين من الدفن : 

+ الحرق : ربما وضعت بداخل بعض الجرات رماد الميت بعد حرقه ؛ نم 

انحل في التراب بعد تكسيرها من طرف الناهبين . 
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ر تجريد الجثة من اللحم : ربما جردت جثة الميت من لحمها ووضعت 
بداخل الجرات € وبعد انتهاك المعلم aha‏ الناهبون الجرار وعبثوا بما فيهاء 
وهو ما يشهد عليه العظام المبعثرة في بعض القاعات . وبما ان هذه العظام 
لاتحمل أي آثار للحرق € فمن المحتمل انها جردت بشکل طبيعي )106( ٠‏ 


لاشیئ بثبت صحة هذا او ذالك . 
7_اریج الضريح : 


اغلب الباحتون ینسبون هذا الضریح الى الملك فرمینا Vermina‏ و عائلته ؛ 
الذي یکون قد حکم ما بین سنتي 201 و 191 ق۔م على ما تبقی من مملکه 
ابيه صیفاقس بعد غزو ماسینیسا لماصیصیلیا 107 یصعب Uude‏ تصدیق او 
نفی ذلك ء فتاريخ سيغا غير معروف خلال القرن الثاني ق.م ۰ كما ان 
المصادر القديمة لم تذكر الملوك او الأمراء الذين تعاقبوا على حكم نوميديا 
الغربية عقب انتهاء الحرب البونية الثانية ؛ أي في الفترة ما بين نهاية حكم 
فرمينا سنة 191 ق.م وبرور الخلاف النوميدي على العرش حوالي سنه 
8 قم . 
وتشير من جهة اخرى هذه المصادر ء الى مملكة ماصيصيليا كقوة كبيرة في 
المغرب في نهاية القرن الثالث ق٠م‏ تحت حكم صيفاقس( 220‏ 203 eó‏ ( 
» حیث لعبت ذورا بارز! أثناء الصراع الروماني — القرطاجي )108( ٠‏ وبناء 
على هذا من المحتمل جدا ان یکون الضریح شید في النصف. الثاني: من 
القرن الثالث ق ۰ أي في فتر ة قوة الماصیصیل ۰ ووجه Lanai‏ لدفن 
افراد العائلة الملكية التي كانت تقيم في العاصمة سيغا . ويعزز هذه 
الفرضية شيوع استعمال هذا النوع من الأضرحة - المسدسة الزوايا ‏ في 
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تلك الفترة « بدليل ان اضرحة صبراتة ) (A, B‏ وهونشير بورغو المشابهة 
له تور خ حسب بعض الباحثین الى القرنين الثالث والتاني ed‏ . 
كانت تقیم في العاصمة سیغا . ويعزز هذه الفرضية شيوع استعمال هذا 
النوع من الأضرحة - المسدسة الزوايا ‏ في تلك الفترة » بدليل ان اضرحة 
صبراتة (A, B)‏ وهونشير بورغو المشابهة له تؤرخ حسب بعض الباحثين 
الى القرنین الثالث والثاني ق.م . 

بالتأكيد لم يضم القبر رفاة الملك صيفاقس الذي توفي حسب تيت ليف 
اسيرا في المنفى بإيطاليا )109( » ail‏ يحتمل جدا ان يكون دفن فيه خلفاءه 
الوراثيين كفرمينا وعائلته » و يشهد على ذلك تعدد قاعات القبو والعثور على 

من المحتمل ايضا ان حكام نوميديا الغربية استطاعوا مقاومة توسعات 
ماسينيسا في المناطق الغربية من مملكة ماصيصيليا » وان هذا الأخير يكون 
قد اكتفى حتی العشريات الأخيرة من النصف الأول من القرن الثاني ق.م › 
بالإستيلاء على الجهات الوسطى من الجزائر الحالية لینشغل في التوسع شرقا 
على حساب ممتلكات قرطاجة . وتبعا لهذه النظرية فإن موطن الماصيصيل 
الغربي » لم يخضع نهائيا لسيطرة الملوك النوميديين الشرقيين بعد ماسينيسا 
الا في النصف الثاني من القرن الثاني ق.م € ليصبح منذ نهاية هذا القرن 
الأخير تحت نفوذ مملكة بوكوس القديم الموسعة . 
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ب مقارنة بین الأضرحة المستديرة — الهرمية 
والأضرحة البرجية 


لقد سمحت دراسة المباني الجنائزية لفجر التاريخ والأضرحة الکبری 
النوميدية والمورية » بإستنتاجم عدة ملاحظات تتعلق خاصة بالجانب 
المعماري السائد في العصور القديمة » والتعرف اكثر فأكثر على العديد من 
الطقوس والعادات الجنائزية التي كانت شائعة عند البربر القدامى والمتأخرين 

اتضح من خلال هذه الدراسة ء ان الأضرحة الكبرى تنتمي الى نوعين 
رئيسيين من المدافن ۰ احدهما محلي والآخر مستورد › يختلفان من حيث 
الشكل العام ۰ المخطط الداخلي › العناصر الهندسية والزخرفية ء العمر › 
انواع الدفن والشعائر الدينية . 
c‏ من Cus‏ المظهر الخارجي » يمكن ان نميز بين نوعین رئيسيين من 


1. الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية_ : وتنقسم هي بدورها الى قسمين : 

e‏ زات قاعدة اسطوانية وجذع مخروطي مدرج : كالمدغاسن ۰ قبر 
الرومية ء الغور وبلاد قيطون . 

. ذات قاعدة مربعة وتاج هرمي مدرج : كالجدار‎ e 

2 الأضرحة البرجية : وهي كذلك تنقسم الى قسمين : 

e‏ ذات تصميم مربع : مثل : صومعة الخروب » دوقة وأضرحة الفترة 

الرومانية ( الجوف > قصر آشنانا » الروحاحا » مكثرء هونشير دورات 


بتونس و أضرحة غيرزة بطرابلس ) ٠‏ 
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| ذات مخطط مسدس الزوايا مع جوانب منحنية ومستقيمة : مثل‎ o 


ضریحي صبراتة (A, B)‏ ء هونشیر بورغو وضریح سیغا . 
> من us‏ المخطط الداخلي والملحقات الخارجية : 


یختلف المخطط الداخلي من ضریح لاخر ۰ سواء اكان ذلك في النوع 
الأول او الثاني ؛ ففی المجموعة المستديرة الهرمية يمكن ان نمیز بين 
AT‏ مخططات رئيسية مختلفة GAS IN.‏ المدغاسن يحتوي علی مخطط 
عادي یتکون من رواق يقود الى غرفة مركزية ۰ فان مخطط کل من : 
الضریح الموريطاني ء لجدار » بلاد قیطون وتين هینان » شهد تطورا 
و اضحا نلمسه من خلال نعدد الغرف والاروقة ووجود مطافات تدور حول 
cà‏ مرکزیه . 

نفس الأختلاف نلاحظه على مستوی الملحقات الخارجية ؛ فمن مبنی 
امامي شرق المدغاسن وقبر تيبازة وبلاد قیطون c‏ الى بناءات خارجیه 
متنوعة فی الأجدار : فناء » اسوار التسییج c‏ معلم هرمي صغیر e‏ احواض 
, مذابح للتضحية ومنصة شرقية . 

ينبغي الاشارة هنا ء ان هذا التتوع في المنشآت الداخلية والخارجية جاء 
دون شك استجابة لتطور مظاهر العبادة الجنائزية والشعائر الدينية Xe‏ 
البربر منذ فجر التاریخ والی غاية نهایه العهد القدیم . 
اما فیما بخص الأضرحة البرجية ۰ فقد امکن ملاحظة ثلاثة انواع من 
المخططات )110( : 


+ الأول : عبارة عن غرفة جنائزية مهيئة اسفل اساس البناء دون مدخل ' 
(Jia‏ صومعة الخروب وهونشیر بورغو . 
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« الثاني : یتمثل في غرف خارجية مهيئة على مستوى الطابق الاو 
و الثاني مثل : اضرحة صبراتة » دوقة ومكثر )11( 

٭ الثالث : عبارة عن سلسلة من القاعات مهيئة اسفل قاعدة المعلم ترسم 
شكل مسدس غير كامل » ويمثله ضريح سيغا . 


: (112) من حيث العناصر الهندسية والزخرفية‎ c 


يجدر بنا ان نشير ان الأضرحة البرجية تأثرت كثيرا بالهندسة المعمارية 
الشرقية ‏ اغريقية » فنيقية ومصرية ‏ وتجسد هذا التأثير بوضوح في 
تبني عناصر هندسية وزخرفية شائعة الإستعمال في ذلك العصر في كامل 
حوض البحر المتوسط ٠‏ نذكر من بينها : الشكل البرجي والقمه الهرمية ء 
التیجان والأعمدة الأيونية والدورية ۰ الکورنیش ذو الحلق المصري ۱ 
الأبواب الوهمية ء التمائیل المتعددة ونضدالبناء على الطراز الفنيقي . الى 
جانب هذا سمحت دراسة هذه الأضرحة ومقارنتها بمعالم اخری شبيهة بها ء 
من التعرف على ظاهرة فنية راجت في تلك الفترة ليس في بلاد البربر 
فحسب ۰ بل في معظم المناطق المتوسطية » ویتعلق الامر بالمزج بين 
العناصر الهندسية والزخرفية ؛ من دون شك كانت تعبر عن ذوق وفن ذلك 
pr‏ . 

ففي الأضرحة الأسطوانية ‏ المخروطية ء يتميز هذا المظهر الفني 
بالإنسجام والتناسق بين الأشكال الهندسية المحلية والمستوردة ( الهلنستية 
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0 المدغاسن : بازينة محلیة متطورة تكسوها اعمدة وتيجان على الطراز 
لدوري > یعلوها نضد ely‏ على lad‏ الفنيقي مکون من جائز اعمدة 
وافریز » وينتهي بکورنیش ذو حلق مصري ٠‏ 

0 الضریح الموريطاني : بازينة محلية متطورة تکسوها اعمدة وتيجان ايونية 
وابواب وهمية ء تعلوها اشکال زخرفية متنوعة )13( ۰ 

0 ضریح بلاد قیطون : بازينة محلية متطورة qno‏ تزینها من الخارج ابواب 
و همية c‏ تعلو ها اعمدة ذات تيجان ايونية . 

4 لجدار : مازينة محلية متطورة یعلوها تاج هرسي € ریما مستوحی من 
الاهرامات المصرية او من بازینات فزان او یمثل شكل هندسي منطور 
عن Ai jul‏ دات القاعدة المربعة والتاج المخروطي المدر ج . 

اما فی الأضرحة البرجية ء فيتجلى هذا المزج الهندسي بوضوح أكثر : 


+ في صومعة الخروب : dus‏ نجد جنبا الى جنب ۰ اعمدة وتيجان دورية 
يعلوها نضد بناء فنيقي » وشرفة على الطراز الإغريقي تحيط بها اعمدة 
وتيجان دورية يعلوها نضد بناء مشكل من افريز اغريقي وكورنيش دو 
حلق مصري ؛ ولوحة جبهة فنيقية . 

+ ضريح سیغا : ابواب وهمية تؤطرها اعمدة وتيجان ايونية » ويعلوها نضد 
بناء ينتهي بكورنيش ذو حلق مصري . 

€ ضريح صبراتة (B)‏ : على غرار ضريح دوقة ء يتميز بكثافة عناصره 
الهندسية والزخرفية ؛ ففي وسط الطابق الأول نجد ابواب وهمية تؤطرها 
اعمدة دورية يعلوها نضد بناء فنيقي ثقيل ذو اشكال زخرفية متنوعة ' 
وفي اطرافه نجد اعمدة ايونية تخينة على الطراز الفنيقي تعلوها تيجان 
ايونية » افريز وكورنيش ذو حلق مصري . اما الطابق الثاني فيحمل 
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العدید من عناصر الزخرفة نذكر منها : عماد quad‏ نانی ذو زخرف 
وردي وإنساني » كتيفة جدارية ونماثبل فتبان واسود على الطراز الفنیقی 
E‏ المصري الأسكندري . 

و ضریح دوقة : في الطابق الارضي نجد ركن جداري ناتئ يعلوه تاج 
ايولي مقوس ۰ وفي الطابق الثاني اعمدة ذات تيجان ايونية يعلوها 
كورنيش ذات حلق مصري . وفي الطابق الثالث نجد ايضا ركن جداري 
ناتئ يعلوه كورنيش دو حلق مصري . 
الى جانب هذا » نکثر فی هذا الطابق عناصر زخرفية متنوعة نتمثل Lu‏ 

(PA caa]‏ بمثل عربة تفودها اربعة احصنة برکبها شخصان | وفي جانبیه 

توجد کنيفة جدارية تحمل نمثال فارس ۰ وعلی جوانب الفمة الهرمیه بنتصب 

فال فتیان مجنحان ۰ وفي القمة يريطن تمثال اسد . 
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الجدول رقم (4) 
مقارنة بین الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية والأضرحة البرجية . 




















البنیات الخارجية الاشکال 


والداكلية للمقطور ة 








الرواق المستدير بقبر 
تيبازة . 


الرو اق المنمن 
الاضلاع du‏ قیطون 


الرواق المربع بالجدار j|‏ 


والاروقة 


(A-C-F) 





ايونية ‏ دورية 
Adsl —‏ على 
الطر از الهلنستی 


تظيد : el‏ اب 
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: العمر‎ Cua من‎ c 


ومما تجدر الاشارة اليه » ان اغلب الاضرحة الكبرى شيدت في فترات 
زمنية مختلفة € فادا كان معظم المدافن البرجية قد بني في القرن التالث 
والثاني ق.م > فان النوع الثاني بني على امتداد فترتین زمنیتین مختلفتین » 
الأولى تمتد من نهاية القرن الرابع الى القرن الثاني ق.م » حيث شیدت 
اضرحة المدغاسن وقبر الرومية » والثانية مابين القرن الرابع م والقرن 
السابع م » وتمثلها اضرحة : بلاد قیطون > تین هينان بأباليسة » لجدار 
والغور . 
ویتبین من هذا ان الأضرحة البرجیه وبعض الاضرحة الاسطوانية — 
لمخروطية € هي نقریبا وحدها التي تزامن بنائها في فترة واحدة 6 بینما 
بنيت المعالم الأخرى في الفترة القديمة المتأخرة . الى جانب هذا يدل تزامن 
البناء الجنائزي المحلي مع المستورد » على نفتح المهندسين البربر ومعرفتهم 
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بالفنون المعمارية الهندسية والز خرفية الشائعة في تلك الفترة » و على تمسك 
هؤلاء بالنقالید المحلية القديمة والرغبة فی Les ya‏ بالفن المستورد في قالب 
متناسق . 


: طرق الدفن والشعائر الجنائزية‎ c 


یبدو من الصعب las‏ معرفة هذا ء ذلك ان معظمها انتهك Ma‏ مدة طويلة 
“كما تعرضت جلها للتخریب والتھدیم » لکن رغم ذلك هناك بعض 
المؤشرات قد تساعدنا فی بناء بعض الفرضیات حول هذه المساله . 
(Í‏ س طرق الدفن : 
الدفن العادي : ثبت استعماله في لجدار (B)‏ بجبل لخضر . لجدار da V‏ 
العروي وضریح تین هینان بأباليسة . اما فیما يخص لجدار الاخری « الغور 
dus‏ قیطون « فیبدو ان هناك بعضالمعطیات تشير الى استعماله 6 منها : 
* ثبوت استعماله فی المعالم الثلاثة المتأخرة المذکورة اعلا 
* تشیدها فی فترة متأخرة » وهي الفترة التي شهدت شیوع استعمال الافن 
العادي لاسیما بعد تغلغل المسيحية في بلاد البربر ابنداء من القرن الرابع 
T‏ 
+ تهيئة الغرفة الجنائزية بضریح الغور اسفل سطح الأرض وتشابهه 
یقبور المسلمین . 


ه الحرق : تأکدت ممارسة الحرق الکامل والجزئي فی آن واحد في صومعه 
الخروب € بینما توحي بعض المؤشرات الى استعماله في اضر حه 


المدغاسن » قبر الرومية وسیغا ء منها : 
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" - ہیں‎ 1 4 ۰ ٠ ال‎ NL 

+ ضيق الغرفة المركزية في المدغاسن » وثبوت استعمال الحرق فی احدى 
الجثوات القريبة من الضريح . 

+ ضيق ممرات قبر الرومية ووجود ثلاث مشكاة فی غرفته المركزية ء 

+ العثور على عظام آدمیة مبعثرة في ضریح سيغا بجانب جرار بحتمل جدا 
الممارس فیهم » نظرا لعدم توفرهم على قبو ارضي e‏ ووجود قاعات 
على مستوى الطوابق الأولى والثانية يصعب القول ان كانت استخدمت 
كغرف جنائزية ام لا. 


— ومتنوعة في الأضرحة المستديرة‎ Pine استعملت. شعاثر دبنية‎ aii 
الهرمية » حيث ساعد على ذلك وجود مخططات داخلية ملاعمة : اروف‎ 
و غرف منعددة  الاروقة المطافية و ملحقات خارجية مننوعة 6 کالمبنی‎ 
الأمامي ء الفناء » المعلم الصغیر » المنصة الشرقية » الاحواض والمذابح‎ 
وقد امکن من خلال لدر اسات الأثرية والتأمل في شکلها الهندسي ؛ من‎ . 
بعضها مارسه البربر‎ À انواع من الشعاثر الجنائز‎ Bae التعرف على‎ 
القد امی منذ الفترة المبكرة مثل : الأحمر الجنائزي ۰ تقديم القرابين‎ 
و التضحيات » وضعية المیت المنطوية و المنکمشة والتوجیه نحو الشرق ؛‎ 
والبعض الآخر ظهر خلال الفترة التاريخية القديمة والمتأخرة نتيجة تطور‎ 
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المعتقدات الدينية و العبادة الجنائزية مثل : الطواف › النوم بجوار القبور , 

اراقة السوائل في الأحواض e‏ والوضعية الممددة . 

اما فيما یتعلق بالاضرحة البرجية ‏ فیصعب معرفة ذلك لکونها نمثل 
نماذج مستوردة » كما لاتتوفر de‏ ملحقات خارجية وداخلية مناسبة » الا ان 
هذا لايعني اطلاقا عدم وجود شعائر اخری . ان تشابهها مع الاضرحة 
المتوسطية المعاصرة لها » قد یحملنا على الاعنقاد في ممارسه شعاثر دينية 
نجهلها c‏ تتناسب مع مظهرها الهندسي الخارجي ومخططها الداخلي . 

لقد سمحت دراسة المعالم الجنائزية القديمة والاضرحة الکبری ؛ من 
التعرف علی ظاهرة اخری برزت بوضوح عند البربر آلاوهي التشبث 
بتقالید البناء و الشعاثر الجنائزية القديمة ؛ وقد تجسد هذا على الخصوص في 
استمر ارية تشیید البازینات والجثوات القديمة الى فترة متأخرة في شکل نماذج 
كبيرة ومتطور: . كما لم یقتصر هذا id‏ على الجانب المعماري فحسب ‏ 
بل شمل ایضا العادات و الشعائر الدينية . 

لقد تأثرت الهندسة الجنائزية المحلية بالفن الهلنستي ‏ الفنيقي طوال 
القرون الثلاثة الاخيرة ق.م € وهیمنت العمارة الرومانية والبيزنطية خلال 
خمسة قرون فی ظل الاحتلال ۰ لکن على الرغم من هذا تجدد الطابع 
الجنائزی المحلي القدیم في نهاية الفترة التاريخية القديمة ء بتشييد معالم 
تستوحی اصولها منه مثل : ضریح تین هینان » لجدار والغور ؛ الا يمكن 
تفسیر هذا الوفاء للتقاليد القديمة بنفور البربر من ذوق العصر المتأخر › الذي 
طغی ade‏ الطابع الروماني والبيزنطي ٠‏ وإبداء رغبتهم فی احیاء تراث 
محلی قدیم ؟ 


.. 
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و نفيك نر m‏ الى العريهة : << ملم CP‏ ۰ فن Cad‏ ۰ ن chai. JM‏ الصمارۃ : dal od « JAM‏ | 
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“és کر‎ d. 1ء ۶ ور‎ : do À ء‎ Du: i ghal T 
>> . Ab ويافاي « این‎ Du od صاعو نقفاسکان + واناکان ء اشاي . الحدادون : شافو ء‎ 
ء جده بالو وایتھ زومارے یتحدرور فون شك‎ pied فيه‎ : Ae ين من امن أن يوان صاحب امعم ۰ وافراد‎ 

P diu - 2 í 7 E 1 P» 2 > 4 - |‏ 
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Cf. Camps. G. Mausolées princiers... p. 52 : Id , Nouvelles observations... p. 515 : Rakob, F. op L, (62) 
p. 158, 169-170 


)63( إن عدم وجود ib é‏ سقلى mi pas‏ توقة > es‏ نتسال ان ثم تكن القاعات العلوية المهيئة قي الطايق الأول 
,13 تمتل غرف جناتزية متل ماهو X‏ في الأضرحة البرجية بأسیا الصغرى ء غير ان JE‏ يستيعد هذا حيت 
js‏ مطهزهم I‏ ايو هلهم À‏ يكونوا غرف جتاتزية ؛ حيطان جقة ء القضاء الوسط سَعَله حواجز يحيت 
كسم الغرف الى خلایا صغيرة غير متطّمة ء وهو ما جعل هد الراحث یعتر هم مجرد فضاءات قارغة استعملت لتخفيف 
JA‏ على لمطم. 253-254 Cf Gsell. Histoire ancienne. p.‏ - 


سن ےه لخری يعدو أن العتور على التص 33 ع سته 139 قم فى مدينة نوقةء لا يعد قي اعتقادي DL‏ مقتعا تریطه 


Ly لد ال۷‎ + uu ii : à L 08 19 CZ .2 3ے‎ 6 i an 
» LJ آخر اقيم كارا لماسيتيسا قي هذه المنيت م صني سک‎ Le, eA; 36 - کا‎ s یه توگه‎ jas 
"o À b. ^ 3 
. هذا أو دك‎ 


(N*2du ار ليها على مساقة 40 کا توب من دوقة‎ PY 
عو‎ Je الى الحنوب‎ LE 40 de عفیها على‎ je التي‎ Thigibba lus تقيشة‎ Le وشت عتمادا‎ (64) 


is. ع‎ . ۱ - 1 . CRE Ns 5 : ج‎ 


. 5-4 مسبیسا... ص.‎ 
Chabot. J. Recueil ۳ ۱ 
des inscriptions libyques. N° 2 p 344 : Février. J 6 ant cit p. 53-57 : Ferron. J 


anc enne 255 - Macra | : 17 
m 2۰ M G Les inscriptions libyques ہے‎ cit pp. 83-110 : Gsell, St. Histone 
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Ai A . ۱ ۴ ٠ "es 
bilingues de l'Afrique du Nord, imprimerie Nationale, Paris, 1936, p. 55 ; G.Camps, Mausolée 


(^ , 
princiers. P 52 | Rakob, F. op. cit. ۰ 


)65( سميت هکذا حسب شهادة احد العارفين بالمنطفة ON à‏ صخورها من اصل بركاني ۰ وهذا ما لاحظناه أثناء 
زيارتنا للموقم . 


)66( نوع من الصخور البركانية > ضارب الى الاحمرار . 


CT Vuillemot G. , Fouilles du mausolée de Beni-Rhenan, C. R. A. I. B. Lr, 1964, p. 72 . (67) 
Ibid., p. 90 . (68) 


(69) تستعمل هذه الكلمة غالبا للدلالة على ركام حجري ابتخذ كإشارة او کمعلم لتحدید مكان ما. Cf. Camps, G. St‏ 
e Aux origines... rites... p. 56 : Gsell, Histoire ancienne... t. VI, p. 185 ۰‏ من المحتمل ان اهالي المنطقة 
اطلقوها على هذا النصب حينما كانت تغمرہ الانقاض ؛ أي قبل الکشف عن شکله الهندسي الخارجي ) الصورة 79 ) 
ومخططه الداخلی ؛ يبدو ان هذه التسمية ليست لها أي علاقة مع الضريح ٠‏ بدليل ان معظم السکان المجاورين یجهلوز 
کون هذا المعلم يمثل قبرا ۰ فالسلئد عندهم حسب شهادة بعضهم لایعدو كونه اساطیر . Cus‏ يعتقد هؤلاء ان ual‏ 
يحتوي بداخله كنوز تحرسه كائنات خيالية. 

CI. Weiremmi. J. A. Bourgou (Henchir, Mausolée), Encyclopédie bérbere, X, 1991, Alger. ۱983 : (70) 


Camps, G. Mausolée princiers... p. 54 


Ana (71)‏ الى مدينة صبراتة Gal‏ التي تعد احدى المدن الثلاثة لاقلیم طرابلس ؛ هذا الاخیر انسلخ عن الهيمنة 
القرطاجية بعد معركة زاما لینضم الى مملكة نومیدیا الموحدة ۰ وبالتالي من المحتمل جدا انه شيد في تلك الفترة 4 من 
اجل أعيان نومیدیین . والی جانب هذا المعلم يبدو ان هناك ضریح اخر من هذا النوع في صبراتة یسمی (A)‏ ء يعتقد 
انه اکثر Cf. Camps. C. Mausolées princiers... p. 54 . ۰ La‏ 

Rakob, F. op. cit. p. 146 ; Camps, G. Mausolées princiers... p. 22. (72)‏ ء وعن شكله الهندسي و اعادة تشکیله 


Di Vita, A. II mausoleo punicohellenistico B. di Saratha, R. M. D. 1., t. 83, 1976. pp.273-285; : bil 


Id., Mélange d'école française de Rome, t. 80, 1968, p. 7,31. 


)73( سواء من us‏ المظهر العام او المخطط الهندسي ؛ غير انهما یختلفان من حيث المدفن القبوي ؛ فضریح صبرانه 
من سلسلة من القاعات مهيئة اسفل البناء . 


Camps, G. Mausolées princiers... p. 54 ; Rakob, F. op. cit. p. 146-149 . (74) 
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Vuillemot, G. art cit p. 75 (75, 
Ibid.. p. 91 (76) 
Ibid. p. 92 (77) 


)78( وحدة قياس رومانیه . 


Lethielleux. J. op. l.. p. 362. (79) 
Ibid.. p.361. (80) 


قل هذا فا BUR‏ الجغر 8 Ais.‏ - 
(81) قبل هذا اشار اليها الجغرافي بطليموس سنة 140م بإسم مستعمرة رومائية Ibid.. p. 361 . ۰ Colonia Romana‏ 
)82( یظهر ان اولی الحفریات التي جرت في هذا المعلم » كانت في سنة 1921 من طرف الفرنسیین à‏ غير انه لم 


۰ Hex 4 (OPE EC ذلك کر‎ - zd = 
Cf. Malik Fodil et Chermat, Mohamed. . ونحن لانعرف شیئا عن نتائج هذه الاعمال‎ > Je 009.5 7e 


Beni-Saf, passé et présent, Reportage dans le journal quotidien Le Matin, du 18/09/1995 au 24/09/1998 . 


Cf. Vuillemot, art. cit. p. 71-95 . (83) 

Rheinsches landesmuseum Bonn, Die Numider, Heinz Gunter Horn und ChristophB. Ruget. : انظر‎ (84) 
Rudolf Habelt Verlag GmbH. Bonn. 

Rakob, F. op. cit. p. 151-156. : 23 (85) 


Ibid.. p. 150 . (86) 
Cf. Vuillemot, G. art cit. p. 93-95 (87) 


)88( بشكل تقریبی فقط لان انقاضه لم تعد تسمح باعادة تشکیله » اذا كان بعضها محطم فالبعض JAYI‏ مهشم بفعل میاه 
الأمظار وعمل الحت . 


Camps, G. Mausolées princiers... p. 55 . (89) 


Cf. Vuillemot, art. cit. p. 77-78 . . مثل ما اعتقد ذلك فیمو‎ (90) 


)91( یری راکوب ad‏ من الصعب جدا التأكد ان كانت قمة المعلم الهرمية مدببة او ذات شكل دائري ۰ Rakob, F. op.‏ 


cit. p. 151. 


)92( لقد عثر أثناء حفريات 1978 على تمثلان نصفيان احدهما يرمز الى ذکر والآخر الی.انٹی ء مما جعل راگوب 


يعتقد انهما یمتلان الزوج الملكى . . 151 .م Cf F. Rakob, op. cit.‏ . الى جانب هذا عثر فیمو على حجر منحوت 


نحت عليه زخرف یمتل رأس إنسان ؛ یری هذا الباحث ان هذا الشكل ليس له علاقة بالشخصية المدفونة بقدر ما یمثل 


صورة احد الآلهة الشفيعة » ويحتج على ذلك بعدم وجود تشابه بينه وبين الصور التي نصادفها غالبا في النقود الموريه 


Vuillemot, art. cit. والنوميدية . . 78-79 .م‎ 
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)93( يبدو ان تهيئة مخطط القبو بهذا الشکل ؛ دفع فيمو الى عدم استبعاد وجود غرفة سرية اسفل النواة المركزية للمعلم 

Cf. Vuillemot, art. cit. p. 83 . ۰ 

(94) یبدو ان تعدد قاعات القبو دفع راکوب الی القول ان المدفن اعید تھیئتھ بشکل یتناسب مع الدفن الجماعي . مم 

Rakob, op. cit. p. 152. 

)95( لمعرفة مقايس الغرف « انظر : . 80 lbid., p.‏ 

Rakob, F. op. l., p. 152-153 . (96) 

)97( يبدو ان هذه الاسوار حطمت منذ مدة طويلة من طرف الناهبین » مما جعل القبو اکثر طولا وتعقيدا ٠‏ وهو مادفم 
اهالي المنطقة في نظري الى الإعتقاد فی "وجود نفق ارضي طویل یزبط بین المعلم وموقع سیغ القدیم و يمر حسب 
رأيهم اسفل وادي تافنا ". ان طول المسافة التي تفصل الضریح بسيغاء وهي حوالي 4کلم ووقوع وادي تافنا فى 
وسطعما » وارتفاع جبل سخونة c‏ تجعلنا نستبعد اطلاقا فكرة وجود نفق على هذا النحو . 

Vuillemot, G.art. cit. p. 80, 84. (98) 

)99( لاشك ان AGYI‏ الثمين تم نهبه منذ آمد بعيد . 


Ibid., p. 89 : Rakob, F. op. cit. p. 153-154. (100) 
Vuillemot, G. art. cit. p. 86-89. (101) 
Lamboglia, N. Sulla chronologia delle anfore romaine, in Rev. Et. Lig., 1955, p. 248, fig. 15. (102) 


G. Vuillemot, art. cit.. p. 89. : عن فيمو‎ 


Ibid., p 247, fig. ۱۰ (103) 
Vuillemot, G. art. cit. p. 89. : عن‎ « BAL Z W YD : Fevrier هذه ترجمتها حسب فيفري‎ (104) 


Ibid., p. 88-89 (105)‏ 
)106( ولمزيد من التفاصيل حول هاتين الشعيرتين انظر « لاحقا 


Cf Camps, G. Mausolées princiers... p. 55 ; Vuillemot, G. art. cit. p. 92 ; Rakob, F. op. cit. p. 154 (107) 


Lethilleux, J. op. cit. p. 326. عن‎ € Tite-Live, L. 28, Ch. 17 . (108) 


)109( يخبرنا هذا المؤرخ 6 ان الجمهورية الرومانية » اخذت على عاتفها مصاريف تشييع جنازته في تيبير بایطالیا : 


Cf. Tite-Live. XXN, 45. 


)110( اننباه : اضرحة هذه المجموعة لائتوفر على ملحقات خارجية ؛ كما ان بعضها لایملك مدفن ارضي بل K‏ 


ساهذنگ هو قاعات مهيئة على مستوی الطابق الأول و الثاني . 
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.|| |) غير اننا لاندري ان كانت تمثل غرف جنائزية ام مجرد فضاءات الغرض من اقامتها هو تخفبف الضغط على 
٠ eli‏ 

,112( اذا كان المقارنة سهلة في الاضرحة البزينية ۰ فانها تبدو صعبة في بعض الاضرحة البرجية المهدمة Ju ٠‏ 
صومعة الخروب وسیفا ؛ ولهذا نعتمد AGIS‏ في وصفنا لشکلها العام وعناصرها الهندسية على عملية اعادة تشکیلها . 
)113( يبدو ان هذا الکساء الخارجي هو الذي جعل غزال یفول عن هذان المعلمان » بانهما عبارة عن جئوتان محلیتان 
مکسوتان بغطاء اجنبي » إغريقي ‏ فنيقي . .261-262 Gsell, St. Histoire ancienne... t. VI, p.‏ 

)114( غير ان قاعدته مثمنة الاضلاع ء كما پشبه قبر الرومية من حيث توفره على ابواب وهمية ء اعمدة وتيجان 


ایو à Ai‏ أبواب زلاقة ونقش Jia‏ اسد منحوت على الجدار الایمن للرواق الجانبي الداخلي ۰ Camps, G. Aux‏ 


origines... rites... 96 
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الفصل الخامس 


المعتقدات والشعائر الدينية ء والعادة الحنائزية عند 
البربر القدامی ) 


 [‏ المعتقد الديني 
1) - العبادة الوثتية . 
م القوى الطبيعية والحيوانية . 
ب) ‏ عبادة مشاهير الموتى . 
11 - الشعائر الدينية. 
1( — اصولھا وخصائصها . 
2 شعائر الدفن . 
|( س أنواع الدفن . 
ب) ‏ وضعيات المييت . 
* الوضعية المنطوية . 
* الوضعية المنکمش . 
* الوضعية الممد دة. 
(C‏ سے طرق الدان . 
 )1‏ الحرق الکامل . 
2 تجرید الجثة من للم . 
د) ‏ مظاهر الإيمان بالحياة بعد المسوت . 
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ه) ‏ الأحمر الجنائ نزي . 
ITI‏ س العبادة الجنائزية . 
1( — الإحتفالات الدب ية . 

أ) س تنظيم المآدب على شرف الأموات . 
ب)- ‏ تقدیم القرابین والتضحیات . 
ج) س إراقة المشروبات المقدسةة . 

2( — التوجيه نحو الشرق . 
3( — الطواف . 
4( — النوم بجوار الميت . 
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ی المعتقدات والشعائر الدينية › والعادة الحنائزية عند 
البربر القدامى عر 


1[ المعتقد الدینی : 


يصعب كثيرا على الباحث الإلمام بفكرة واضحة عن المعتقدات الدينية 
عند البربر القدامى » سواء في الفترة المبكرة او في العهود التاريخية c‏ نظرا 
لعدة أسقاب» اير 5 ها : 
$ ندرة النصوص التاريخية القديمة . 
© قلة الشو aal‏ المادية بسبب انتهاك معظم المدافن . 


© قلة الحفریات والابحاث الاثرية . 
1( العبادة الوثنية : 


|( — القوی الطبيعية والحیوانیه : 

لقد أله البربر القدامى العدید من الظواهر الطبيعية رم مثل : الجبال » 
الكواكب (الشمس والقمر) (2) الأشجار ء العيون والابار » كما عبدوا ايضا 
بعض الحیو انات كالثور ء الأسد والكبش ری ء واتخذوا لها تماثيل واشكال 
نصبت دون شك في دور هم ومختلف مراكز نشاطاتهم الاقتصادية + والى 
جانب المعتقدات المحلية ء تأثر المغاربة في مجال عبادة الاوثان بعدة 
معتقدات وشعاثر وردت اليهم من المر اکز الحضارية القديمة € من مصر « 
بلاد الرافدین والاغریق و العالم لمتوسطی ء بواسطة الملاحین الفنيقيين الدين 
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جابوا حوض البحر المتوسط الغربي منذ نهاية الألف لثانية ق. م › ثم 
احفاد هم القرطاجين 

فقد عرفوا عن المصریین عبادة الإله امون في صور: الکبش المقدس رى , 
اله الشمس الذي انتشرت عبادته تقریبا في کامل بلاد البربر » وفي هذا 
لصدد يقول رشید الناظوري : << ... حیث عثر ule‏ رسوم لکباش Je‏ 
رأسها قرص الشمس في کل من الجزائر وليبيا » يمكن اعتبارها مرادفة 
للکبش المصري الذي يرمز AU‏ آمون في مدينة طيبة >> رف » كما اقتبسوا 
عنهم عبادة الالهة : إيزيس واوزیریسر وابنیهما هوریس © . و نقلوا عن 
الفنيقيين و القرطاجیین عبادة بعل — حمون (n‏ وتانیت ٠»‏ التي يعتقد بعض 
المژرخین ان أصولها مغربية لکنها امتزجت مع الالهة البونيقية o‏ . كما 
یرجم الفضل للمصریین کذلك في وضوح عقيدة الخلود والایمان بالحياة بعد 
لموت عند البربر » وعادة توجیه Cual‏ ومدفنه نحو الشرق . الى جانب 
الکوکبین الکبیرین ( الشمس و القمر ) » تتحدت المصادر المنقوشة عن وجود 
عدد وفير من المعبودات « لاترد اسماو‌ها غالبا الا مرة و احدة » بل يشار 
اليها احیانا اشارة جماعية » مثل " الالهة المورية Dii Mauri‏ " رو 


ب) ‏ عبادة مشاهیر الموتی : 
الى جانب عبادة الظواهر الطبيعية « عرف البربر على غرار الأمم 
المعاصر: لهم عبادة الملوك )10( ومشاهير الموتى à a‏ ويمكن ان نلمس هذا 
بوضوح في المظاهر الدينية التالية : 
o‏ رخبة الرعية او العامة في بناء قبورها بجوار أضرحة الملوك اد 
الأعيان مثل المدغسن . ۱ 
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۽ تھیئة ملحقات داخلية وخارجية مناسبة لاقامة هذه العبادة Jia‏ : الاروقة 
المطافية » المعابد » المشكاة » المذابح والمنصة الشرقية . 

۽ اقامة الاحتفالات والأعياد الدينية . 
+ تقدیم القر ابین و التضحیات . 
+ الطواف بالغرف الجنائزية » والنوم بجوار قبر المیت . 

يبدو ان مكانة cual‏ في المجتمع القديم » نقدیسهم له وایمانهم بالعالم 
الآخر » كانت من بين العوامل الأساسية التي ادت الى ظهور عبادة مشاهیر 
الموتی » التي ستعرف انتشارا واسعا خلال حکم الممالك البربرية . 


1 الشعائر الدينية 


على الرغم من تطور الأبحاث الأثرية في مجال البنایات الجنائزية خلال 
لفترخ الاستعمارية و العشریات الأول من الاستقلال » الا ان هذا لایزال غير 
Gals‏ بالنظر الى العدید من المسائل التي تبقی مطروحة حول الحياة الدينية 
فی jl‏ 5 القديمة ؛ فلذا كانت المصادر القديمة لاتشیر بوضوح الى 
الممار سات الدينية المحلية ۰ فان الدراسات المنجزة في هذا الميدان لم تکشف 
الا القدر القلیل بسبب كما اسلفنا قلة الشو aad‏ المادية » وتضرر معظم المعالم 
الجنائزية سواء القديمة او المتأخرة من قساوة الطبيعة )12( ونهب الإنسان . 
1) — آصولها وخصائصها : 

لقد اولی البربر القدامی منذ القدیم » اهتماما بالغا بأمواتهم نستدل عليه من 
خلال ثلاثة مظاهر اساسية هي : پناء القبور الضخمة › تنوع الشعاثر الدینیه 
» والعبادة الجنائزية . 


ليس باستطاعتنا التعرف على الشعائر الدينية التي سادت xe‏ السكاز 
البربر في الفترة التاريخية ء الا بالرجوع الى مظاهر الحياة الدينية المبكرة › 
ذلك ان معظم الممارسات الشعائرية التي استعملت في الاضرحة الكبرى . 
تمتد جذورها الى فترة مبكرة رد بل بعضها يعود الى ابعد من ذلك . ولهذا 
ارتایت ان اتطرق اولا الى الشعائر الدينية المبكرة ومقارنتها بتلك التي سادت 
في الفترة المتأخرة » ثم تناول عنصر العبادة الجنائزية مع التركيز على 
التطور الذي ميزها خلال المرحلة التاريخية ۰ نتيجة تنوع المخططات 
الداخلية وبروز ملحقات خارجية ملائمة . 

يجدر بنا ان نشير ايضا ء ان هذه الشعائر لم تكن من خصوصيات السكان 
المحليين فحسب بل مارستها كذلك الشعوب الأخرى القديمة او المعاصرة لهم 
. الى جانب هذا لايمكن ان نتجاهل تأثير الحضارات القديمة على الحياة 
الدينية فى المغرب ۰ اين تجسد في اقتباس البربر لبعض العادات الجنائزية 
بفضل احتكاكهم بالأمم المتحضرة كالمصريين › الإغريق والفنيقيين . 
2( — شعائر الدفن : 


لقد سمحت الحفريات التي اجریت فی العديد من المدافن القديمة : 
الحو انت , المصاطب : الجئو ات + البازینات + الشوشات )14( والاضرحه 
الکبر ی » بالتعرف على انواع » وضعیات وطرق دفن مخنلفة : 
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( — أنواع الدفن : 


امكن التعرف على ثلاثة انواع رئيسية من الدفن ھی : 

٭ قبر ذو غرفة واحدة مخصصة للدفن الفردي كما هو الشأن فی الجثوة 
ذات المدفن الو احد . 

jd e‏ يحتوي على غرفة واحدة او Bae‏ غرف تستقبل عدة افراد » وفي هذا 
لنوع یکون الدفن جماعي في آن واحد » بحیث یغلق القبر نهائیا ولایجهز 
بمدخل . 

« OS غرف موجه للدفن الجماعي على مر‎ Bac مدفن ذو غرفة و احدة او‎ e 


في الأضرحة الکیر ی : 


يصعب تحديد ذلك نظرا لخلو معظمها من الائاث الجنائزي » الهياكل 
العظمية ء المرمدات و الرماد ٠‏ ومع ذلك يمكننا ان نتصور ثلاثة انواع من 
الدفن هي : 

٭ قبر ذو غرفة جنائزية واحدة موجه لدفن جماعي على مراحل مثل : قبر 
الرومية ء المدغاسن وبلاد قیطون . 

# قبر ذو غرفة ارضية واحدة موجه للدفن الفردي مثل : لجدار e (B)‏ 1ا ء 
III‏ ۰ ۷ )» قبر تين هينان بأباليسة » بازينة سوق الغور وضريح هونشير 


بورغو . 
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d‏ قبر يضم اکثر من غرفة موجه للدفن الجماعي على مراحل مثل : لجدار 
(F)‏ و ضریح سیغا . 

© قبر ذو غرفة ارضية واحدة موجه لدفن جماعي في أن واحد مثل : 
صومعة الخروب . 

de‏ معالم برجية لدیها قاعات مهيئة على مستوی الطابق الأول والثاني »غير 
اننا نجهل أن كانت Qua‏ غرف جنائزية ام لا مثل : أضرحة 6 دوقة ‏ 


صبراتة (A, B)‏ ومكثر. 
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الجدول رقم )5( 


آنواع الدفن في الأضرحة الکبری 
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ب) وضیات الميت : 
à‏ في المدافن العادية : 


لقد تم التعرف على ثلاثة وضعيات رئيسية لدفن الميت ۰ الأولى والثانية 
La john à gui‏ الی ماقبل التاریخ > وهي الوضعية المنطوية والمنكمشة › 
و AMI‏ اس ستعملت فی فترة متأخرة وهي الود ضعية الممددة . 


+ الوضعية المنطوية (Position Repliée)‏ : 
وتتمثل فی وضع جثة المیت على الأرض على الجانب الأيمن او الایسر 
c‏ بحيث تكون الأطراف السفلی منثنية باتجاه البطن ۰ والاطراف العليا 
ملتصقة بالصدر ومتجهة نحو الوجه ( الشکل 43 ) . تشکل هذه الوضعية 
اولی واقدم اشکال الدفن » cus‏ لوحظ استعمالها منذ الباليوليتي في بعض 
الملاجیع تحت الصخور في غرب الجزائر رو » وعند الانسان القابسي )16( 
فی عین الدکارة «۸ ء كما لم یقتصر وجودها في المغرب فقط بل مارسته 
كذلك العدید من الشعوب الأخرى )18( . 
يظهر ان البربر واصلوا استعمالها الى فتزة متأخرة » كما بشهد على ذلك 
كل من : الهیاکل العظمية المکتشفة فی القبور المتأخرة المجاورة لضریح 
اباليسة )19( » ومدافن الریف التونسي وفزان Q0)‏ . 
يبدو ان الرخبة في وضع المیت فی راحة او نوم ابدي » كانت ور؛ 
اختیار البربر لهذه الوضعية لاسیما وان شکلها al‏ الى حد کبیر الإنساد 
النائم . 
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: ( Position Contractée ) الوصعيه المنکمشھ‎ — + 


في هذه الحالة تنكمش الجثة كلها في حفرة ضيقة لتأخذ شکل الجنين في 
بطن امه » بحیث تلامس الرکبتان واليدين الوجه ويتصل العقبين بعظم 
لحوض + اما الأطراف الأمامية فتلتصق مع الصدر ( الشكل 44 ) ؛ في 
هذه الوضعية غالبا ما يتم تقييد المیت » وفي بعض الأحیان تلف جنته في 
جلد حیوان Qi)‏ » كما ان العمود الفقري بتعرض في الغالب للکسر بفعل 
الانثناء الشدید Q2)‏ 

هذه العادة هي الأخرى قديمة » حيث اثبتت الحفریات استعمالها في العدید 
من القبور في بلاد البربرومناطق اخری من العالم ردم . لقد اعطي الباحتون 
عدة تفسيرات لهده الوضعية » فبعضهم يرى انها استخدمت قصد الاقتصاد 
فی بناء القبر والاکتفاء بحفرة ضيقة وركام صغير 20 ۰ والبعض AY‏ 
يعتقد ان الخوف من رجوع المیت لأفساد حياة الاحیاء هو السبب الرئيسي 
لأختيار البربر لهذه الوضعية ۰ ویعللون رأيهم بالقید الذي یخضع له المیت 
حتی لایقوی على الحركة والقيام «م . لکن هناك رأي AT‏ اقرب للمنطق * 
preg‏ نا الأحياء فی التعبیر عن الجنین في بطن امه أي انها ترمز 
الى عودة الانسان الى Ala‏ و منشاه )26( . 
تست الوضعية الممددة (Position Allongée)‏ : 


في هذه الحالة یدفن المیت ممدداً » سواء على جانبه الأيمن او الایسر او 
على ظهره ( الشکل 45( لاحظ بعض الباحئین ندرة ممارستها في مدافن 
فجر التاریخ on‏ فأستنتجوا بذلك انها عادة متأخرة فی بلاد البربر اقتبسها 
الاهالی عن الفنیقیین او الاغریق و الرومان top‏ ویدعم فكرة تبنیها في 
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فترة متاخرة » إشارة هيرودوت الى ممارستها عند الليبيين المتجولين في 
القرن الخامس ق.م روم » والعثور في كثير من المدافن التي مورست فيها 
هذه الشعيرة على نقود فنيقية نوميدية ورومانية ٠ G0)‏ 

ویشیر بعضص الباحثين ایضا ç‏ ان هذه العادة شهدت انتشارا واسعا في 
المناطق الشرقية ( تونس وشرق الجزاثر ) التي خضعت طویلا للهيمنة 
jill‏ طاجية و الرومانية » بینما بقت تستعمل الوضعیات المنطوية و المنکمشة 
في بعض المناطق الغربية رم . وفي الواقع لم يتسع نطاق استعمال الوضعية 
الممدخ الا بانتشار المسيحية و الاسلام زه . 

الى جانب هذه الوضعیات الثلاثة ء عرف البربر القدامی شکل آخر من 
الدفن يجهل مغزاه » ویتمثل في وضم رفاة الأموات Li,‏ علی عقت x)‏ 
حرقها او تجریدها من اللحم )33( . لقد مورست هذه العادة ایضا في اسبانيا 
Ma‏ النيوليتي » ومصر في الالف الر ابعة G4)‏ . 


د في الأضرحة الکبری : 


يتسر علینا معرفة اشکال الدفن المتبعة فیها ء فاذا كان شعار الحرق ك 
مورس في صومعة الخروب € ومن المحتمل ایضا فی المدغاسن › تبر 
الرومية وسبغا ۰ فاننا لا نملك AJ‏ ادلة على نوعية الدفن المستعملة في کل 
من : صبراتة ء مکثر » بلاد قیطون » الغور ولجدار . 

على الرغم من انتشار المسيحية في Du‏ البربر ابتداء من القرن الرابع ؛ 
الا ان الوضعية المنطوية استعملت في کل من لجدار (B)‏ وضریح ابد 
هینان بأباليسة » وهو ما يصعب من امكانية معرفة نوع الوضعية المستعملة 
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فی ضريحي لغور وبلاد قیطون ولجدار لمتبقية ۰ رغم تشيدهما في فترۂ 
متأخرة . 


ج) ‏ طرق الدفن : 


الى جانب الدفن العادي ء تبنی المغاربة مئل الشعوب الاخری طرق 
اخری لدفن المیت 6 تمثلت في الحرق وتجرید الجثة من اللحم . 


+ س الحرق (Incinération)‏ 


اذا كانت عادة الحرق نادرة الاستعمال ومتأخرة في مدافن المناطق 
لشرقية » فانها قد مورست بشکل اوسع ومنذ القدم في الجهات الغربية G5)‏ ء 
حيث عثر على JU‏ حرق في مغارة تیفریت التي سكنت من طرف 
النيوليتيين Gé‏ » واستعملت في جزيرة رشقون في القرنین الخامس و السادس 
ق.م ء و في مواقع عديدة من الغرب الجزائري وشرق المغرب الأقصى 
Lay‏ 67 . 

يرى بعض الباحثین à‏ ان البربر الشرقیون نقلوها عن الفنيقيين حوالي 
القرن Al‏ ق.م وى ء وهولاء بدورهم اقتبسوها عن الإغريق في القرن 
الخامس ق.م روم . يظهر ان هذا الرأي یتنافی مع المعطيات الأثرية التي 
دلت على قدم هذه العادة في غر ب المغرب ؛ والراي الأصوب في نظري ان 
يكون النوميديين الشرقيين نقلوها في ول الأمر عن النوميديين الغربيين 
والموريطانيين ٠‏ ثم ازدادت انتشارا في الشرق تحت تأثير الفنيفيين ٠‏ 
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لقد اتبتت الحفريات ان هناك نوعان من الحرق ء الأول جزئي يدخل ide‏ 
ضمن شعيرة تجريد الجتة من اللحم > والثاني کامل يتم من خلاله تحویل Je‏ 
المیت الى رماد . استعمل هذان النوعان في ضريح الخروب )40( ويحتمل 
كذلك في سیغا )41( » ومورس لحرق الکامل في الجثوة القريبة من المدغاسن 
Ud ۰ (2‏ ضريحي المدغاسن وقبر الرومية ءافلا عرف بالضیط ان JS‏ 


4 تجريد ist‏ من اللحم (Décharnement)‏ : 


| H 

ان العتور في DÉS‏ من القبور القدیمه على عظام مکسورة ومخلوطة 
یستحیل اعادة تشکیلها » و احیانا غير AL‏ :3 » يدل بوضو ح على استعمال 
البر بر القدامی لهذه الشعيرة )44( ؛ لقد مورست هذه العادة ایضا عند کثیر من 
الشعوب : فی امریکا الشمالیه و الجنوبية » افریقیا » آقیانوسیا c as)‏ اندلوسیا 
بشبه جزيرة ایبریا 46 وايران )47 ٠‏ 

یبدو ان عملية تجرید الجثة من اللحم كانت نتم بطریفتین )48( هي : 
٭ تجرید طبيعي بوضع الجثة مدة من الزمن في jé‏ اولي › او ترکها في 

الهو اء الطلق عرضة للطیور والحیوانات الضارية . 
o‏ تحریق نصفي للجثة الغرض منه التخلص من الاجزاء الرخوية . 

لقد حاول بعض الباحئین تفسیر هذه الشعيرة e‏ فغزال يرى ان 
التجريد وما تبعها من خلط العظام في القبر aa‏ مین ان Jan‏ عقیدۂ 
الخوف من رجوع المیت لتعكير صفو الحياة على الأحياء روب ء بینما Xa‏ 
Jus sl‏ ان هذا الطقسن جاء استجابة لرغبة الاشخاص فی الحفاظ علی متانا 
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العلاقات بين افراد العائلة «:» « اما كامبس فيرى فيه شعار مؤقت محطة 
: 2 3 3 
هامة ينتقل فیها الميت من عالم الأحياء الى العالم الآخر ررى . 
E‏ ےق ڑا لاہ ۹ «MN‏ . ۰ 
à‏ له Ale‏ وطيدة بالحياة بعد الموت ؛ قد يفسر بحرص الأحباء UA‏ 
ان يتخاص الميت من جسم عاش فی Je‏ العصیان . والرغبة في الحياة من 


د) ‏ مظاهر الایمان بالحياة بعد الموت : 


على غرار حضارات الشرق القديمة » ساد عند البربر القدامى الاعتقاد 
بوجود عالم ثاني يعيش ضمنه الميت بعد رحيله من حياة الدنيا ؛ فالشواهد 
المادية على ذلك كثيرة في مدافن فجر التاريخ والعصر التاريخي القديم 
والمتأخر . يظهر ان ايمانهم بهذه العقيدة » قد دفعهم الى وضع بجوار الميت 
ما يلزمه من احتياجات سواء مادية كالغذاء )52( » الأسلحة » الزينة ء او ذات 
طابع سحري كالحلى والمبخرات والأثاث المزخرف )3( . 

لم يقف المؤمنون بهذه العقيدة عند هذا الحد » بل غالبا ما نجدهم يعبرون 
عن اهتمامهم بها بتقديم القرابين الغذائية ( الصورة 82 ) والحيوانية ؛ بعضها 
يوضع أثناء دفن الميت و البعض الآخر يقدم خلال الإحتفالات والأعياد الدينية 
٠‏ يبدو ان Qu‏ النوميديين الموريين والصحراويين بعقيدة الخلود كان كبيرا 
۰ وهو ما agi‏ عليه الأثاث الجنائزي المتنوع المكتشف في ضريحي 
لخروب que‏ وتين هينان Qo‏ ولاشك ان هذه الشعيرة قد تجلت كذلك في 
الأضرحة الأخرى : كالمدغاسن » قبر تيبازة » سيغا وبلاد قيطون ؛ لکن 
للأسف لم يترك لنا الناهبون ما نستشهد به على ذلك . 
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* اناث ضریح تین هینان بأباليسة : 
sil‏ عثر سنة 1925 بداخل هذا القبر على جثمان تين هینان وقد وضعت 
على ظهرها فوق سرير او كرسي خشبي 6 وذراعیها ورجلیها مطویتان قلیلا 
٤‏ كانت تحمل بقایا جلد احمر من دون شك کان یمثل لباسها الجنائزي › 
وکذلك الکثیر من الحلي والزينة » كما وجد بجوارها العدید من A‏ 
والادو ات المختلفة . 
ویمکن SS‏ هذا الاثاث المتنوع US‏ )55( : 


+ على جنتها : 

كانت تحمل في ساعدها الأنمن 7 اساور من فضة و فى ساعدها الایسر 7 
اساور من ذهب » وتحت الذراع الأيمن وجدت اساور من فضة » خاتم من 
ذهب وورقة ذهبية مطوية » وفي القدم الأيمن تحمل مشغولات uni‏ 
وبجانب قدمها الایسر عثر على خمسة لآلع من المعدن وعدد من DU‏ 
لحمراء . وحول العنق وجدت حوالي مئة حبة من الزجاج » وعلی الجانب 
الأسر من حوضها حوالي 30 جوهرة من الزجاج متعددة الالوان » وزين 
صدر ها بعقد من الأحجار الكريمة البیضاء والحمراء » كما عثر بالقرب من 
کتفها الأيمن على مثقبين من aas‏ وبقايا قماش اصبح غبارا ۰ وفي WS‏ 
الأيسر على وعاء e glaa‏ بالمغرة الحمراء وبقايا محروقه . 
c‏ بجوارها : 

ووضعت بجوار Xi‏ تین هینان سلال كانت محملة بالتمور والحبود 
الجافة » وهو مایشهد عليه نواتها c‏ وبداخل هذه السلال ایضا عثر على انائين 
من خشب » محبس من ذهب ۰ قطع من الزجاج وکرتین ذهبیتین « AUS‏ 


من ذلك اكتشف تمثال صغير لاله پشبه اله الخصب ء قطعة نقدية ترجع لى 
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قسنطین الاکبر ‏ کاس زجاجية » عقد ذهبي » جوهرة على شكل حلزون > 
ووردیات صغيرة مكونة من خمسة کریات ذهبية ملتصقة ببعضها البعض . 
> في الغرف 2 5 7 : 

عثر علی المواد لتالية : جبات بوق من نجاس ينتهي بانبوب ضیق ‏ 
مصباح روماني » اساور مضفورة من الحديد » كرية من الجبس ء قطعة من 
کاس زجاجية € ورس سهام من حدید . 

اما في الاجدار والغور »فلا اعنقد ان یکون هذا المظهر قد تجلی بصورة 
او باخری ‏ ذلك ان الدين المسیحی الذي يُحتمل أن اعننقه الأمراء المور 
لمتأخرین € يتعارض Uis‏ مع فكرة وضع اثاث بداخل القبر ؛ فالحياة 
الأخرى حسب فکر المسيحية وحتى الاسلام » هي ذلك العالم الآبدي الروحي 
والأوسع الذي ینتظر المومینین بعد الموت « ولایمکن حصره في حفرة القبر 
بل ان هذا الآخير ما هو فی الحقيقة الا محطة مؤقتة لابنتقال الى العالم 
الآخر » وهو ما يفسر في اعتقادي عدم العثور على اثاث جنائزي أثناء 
اكتشاف cy Jas‏ (8) و ۷ سنة 1938 . 


ه) ‏ إستعمال الأحمر الجنائزي : 


هو عبارة عن سائل احمر او صباغة استعملها البربر القدامى لرش عظام 
الأموات لاسيما الرأس » وطلاء القبور والأثاث الجنائزي » كما يوضع احيانا 
في اواني فخارية بداخل القبر لتمكين الميت من تلوين نفسه 50( . يعتبر اللون 
الأحمر مقوي سحري يرمز الى الحياة والدم » ومن شأنه ان يمنح الميت 
الحيوية والقوة ويمنع عنه كذلك الأرواح الشريرة في عالمه السفلي ٠‏ 
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لم تقتصرهذه العادة القديمة على البربر فحسب » بل مورست ایضا عند 
كثير من الشعوب القديمة والمتأخرة (6m‏ .يبدو ان هذه الشعيرة قديمة جدا في 
RESET‏ عزفها السکان منذ ما قبن التاریخ et‏ حك _ gl je‏ عظام 
ادمية ملونة بالأحمر تعود اليب الحضار ات القايسية )58( « الأبيرومورية (39) 
والنيوليتية )60( » كما لوحظ استعمالها في :الفترة.القرطاجية xe‏ النوميديين 
الشرقيين » واواخر العهد الروماني خاصة عند الصحراويين ٠‏ 

لقد تجلت هذه العادة بوضوح في ضريح المدغاسن » ففي هذا الأخير 
لوقت بالمغرة الحمریاء : المتصة الشرقية » الرواق » خشب الارزالساند › 
بعض درجات السلم و جدران الغرفة الجنائزية وأرضیتها . كما عثر بضریح 
تين هینان على els‏ حجري مملوء بالأحمز الجنائزي » لاشك ان 
مناصرو ها وضعوه تحت تصرف هذه الملكة اعتقادا Jia AM agia‏ مادة حية 
وضرورية في العالم الاخر . 

الى جانب الأحمر الحنائزي ۰ عادة ما استعمل البربر المبخرات 
و المجمرات لحرق العطور والطیب داخل القبور » حرصا منهم على تطهیر 
لقبور من Li sil‏ السيئة وطرد الارواح الخبيثة عن المیت € لقد وجد في كثير 
من المدافن اواني فخارية صغيرة ie‏ بداخلها على جمرء كما عثر بضریح 
الخروب على مبخرة عطور من فضة € من المحتمل Jas‏ انها استخدمت لهدا 
x‏ ض . 
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1 العبادة الحنائر بة 


تر ان ظاهرة الموت de‏ البربر القدامی کانت مقدسة بشکل کبیر ‏ 
فالشخص في فکرهم الديني لم يأفل بمجرد موته » بل يحيا حياة اخری في 
قبره يصبح بموجبها کائنا روحیا مقدسا » و في حالة مشاهیر الموتی یضحی 
الميت .اله معبود + یسعی الية مناصروه او افراد aie‏ » لتعظیمه وطلب 
لحماية والمشورة منه في امور متفرقة . 

لقد تبلور مفهومهم هذا في ظهورما یعرف بعبادة الموتی € وهي 
مجموعة من الممارسات یقوم بها الاحیاء فی بعض الناسبات من dal‏ اجلال 
وتمجید المیت والتعبیر عن الصلة الوطيدة التي تربط الطرفین . وتقام هذه 
الطقوس عادة فی اماکن مخصصة لهذا الغرض c‏ غالبا ما تکون مهيأة في 
لخارج كالأذرع ء المسطحات العلوية » والملحقات الشرقية ء كما يمكن ان 
تمارس ایضا فی بناءات داخلية fu‏ مع AES‏ القبر والضریح مثل | 
المصلیات او المحاریب ‏ المشكاة والأروقة المطافية )61( . 


1 — الاحتفالات الدينية : 


نقام فی المناسبات التذكارية « وعادة خارج القبر » وتتجلی اهم مظاهرها 
|( س تنظيم المآدب على شرف الأموات : 
لقد وجد بجوار كثير من الجثوات القديمة بوسط الجزائر وجنوب تونس ؛ 
علی آثار لمواقد وفحم ۳ انها بقابا مأدب جنائزية رو . أعتقد ان العادة 
نفسها مازالت تحیا الى یومنا هذا في بعض المناطق الريفية من المغرب ۰ 
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(ll‏ غليها اسم " طعم الاولیاء الصالحين "۰ حيث تقضي هذه العادة ان 
يتجتمع مناصري المیت ومحبیه من كل سنة » في البوم ولشهر آمحددین . 
في خیام تنصب بالفرب من ضریح الوالي الصالح لإقامة dis‏ ديني على 
FTU Y:‏ > وتتخاله عادة العاب الفرسان و/طعام الحاجین ؛ 
وزبارة الضریح و الطواف حول قبته ٠‏ 

ب) س تقدیم القرابین وإقامة التضحیات : 


عثر في ملحقات الكثير من المعالم الجنائزية القديمة » على آوانی فخارية 
تحمل بداخلها عظام حيوانية وغذاء )63( » تحتل انها بقايا قرابين )64( . اغلب 
الأضرحة الكبرى تتوفر في جهاتها الشرقية على منصات لايمكن ان يخامرن 
نشك في دورها الجنائزي » قد تكون استخدمت كمحطة جنائزية لأستقبال 
جثة الميت قبل دفنها او حرقها > او كمكان لتقديم التضحيات والنذر ؛ كامبس 
يعتبر ها مذابح او طاولات للقرابين 65( . الى جانب هذا اكتشفت في لجدار 
(B)‏ بنائین صغیرین مستطیلین » elis‏ مستطيل آخر فی لجدار (A)‏ ؛ ام 
تتردد قادرة في اعتبار هم طاولات مذابح كما هو الشأن في طاولات حثوات 
فم الرجم بالمفرب الأقصى ۰ التي یعتبرها الکثیر من الباحثين G^‏ 
للتضحیات )66( ٠‏ 
(c‏ _۔۔ إراقة المشروبات : 

y‏ یب ان هذه العادة كانت ترافق الاحتفالات الدينية التي تقام في اغ 
الأحيان فی الملحقات الخارجية 6 المهيئة عادة في شرق dea‏ الجنائزية 
القديمة والأضرحة الكبرى لاسيما المستديرة والهرمية ؛ ویعتبر الحليب ' 
الماء )67( » الخمر والزیت )68( مواد ضرورية يفضل الأحیاء تقديمها کتر اہین 
gal‏ تاهم او آلهتهم . 

FK. 


هذا ویری بعض الباحثين ان القنوات والكويسات الصغيرة المحفورة على 
طاولات الدلمن و امام الحوانت » نشکل اماكن لأراقة السوائل المقدسة التي 
oxi‏ كقرابين )69( ٠‏ 


بدو ان الأحو اض التي اكتشفت امام الواجهه الشرقية للجدارين (A)‏ و 
(B)‏ وداخل لجدار (F)‏ « لايد ع Qua‏ للشك في اعنبار ها اقداح كبيرة یراق 
فيها السوائل المقدسة تشريفا للکهنة او الميت او الالهة . 


2 التوجیه نحو الشرق : 


يتمثل هذا الشعار عادة في توجیه جثة Cual‏ لاسیما رأسه « غرفته 
الجنائزية » المدخل الرئيسي لقبره او ضریحه e‏ والملحقات الخارجیه نحو 
لشرق ٠‏ فهو يمثل مظهر من مظاهر العبادة الجنائزية التي لها علاقة 
بشروق الشمس روس € هذه العقيدة التي تعتبر اکثر قدما في حضارات الشرق 
لقديمة خاصة في بلاد النيل ووادي الرافدین . 

لقد عرف البربر هذه العادة Ma‏ القدم » ویتجلی هذا بوضوح في جثوات 
وبازینات فجر التاریخ ؛ فقد وجهت المشكاة و المحاریب او المصلیات في 
معالم نغرین و تافیلالت » منصات جئوات فم الرجم » وبازینات السهول العلیا 
الوسطى والغربية » كلها نحو الشرق زم . كما مورست هذه العادة ایضا في 
الأضرحة البازينية الکبری ویشهد على ذلك : المداخل الرئيسية ء الاروقة ء 
لغرف الجنائزية . المنصات الأمامية » الملحقات الخارجية والمحاریب › 
الموجهة فی معظمها نحو الشرق . 
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ان مثل هذا التو جيه له حتما علاقة وطيدة مع عبادة الشمس الشائعة على 
لخستوسن! عق الماسنرایین + cf ds‏ افا امو للمفیدة* اي المنابطق 
الشرقية من بلاد البربر ء قد دفع هیردوت الى اعتبار الشمس ANT‏ الاعلی 
للبیین .روم . والی جانب النصوص التاريخية » .هناك العدید من الشواهد 
الأثرية التي دلت على عبادة بعض المغاربة لهذا النجم المجسد في DÉS‏ من 
المرات في صورة الكبش المقدس او كوكب الشمس ؛ فقد عثر في بعض 
القبور على رسومات منقوشة تصور قرص الشمس في كل من : قلعة الصنم 
»0 » عين البيضاء ( كاستل سابقا ) 74 ء مغارة الكيفان بلغماري 55 »؛ د. 
لمن الزكارة 0 ۰ وحوانت جبل زیت بتونس on‏ ۰ و اكتشفت في سيلا 
ايضا شواهد قبرية تحمل رسومات اشخاص يعلوهم قرص الشمس )78( . كما 
اكتشف بإحدى قبور غورايا التي ترجع الى الفترة الفنيقية » على قرص 
برونزي )09 صغير يصور كبشين متواجهين» من دون شك يمثل الإله بعل 
حمون الذي شاعت عبادته لدى الفنيقين والليبيين معا . 


3 الطواف : 


بصعب كثيرا اثبات ممارستها في alles‏ فجر التاريخ » غير انه ULL‏ 
الإستدلال على استعمالها في بعض الأضرحة الكبرى لاسيما تلك المصنفة 
ضمن المعالم ذات الأروقة المطافية Jill) Deambulatoire‏ 46( وهي ' 
قبر تيبازة ء الجدار (F)‏ ۰ بلاد قيطون « قبر تین هینان » الجثوة المجاور' 
للمدغاسن c‏ وبازينة da‏ مایمل قرب عين مليلة go‏ . وعلى الرغم مد 
الإختلاف الهندسي الذي يميز أشكال أروقتها an‏ ۰ الا ان تقريبا معظم+ 
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ass‏ معا في تحقیق دورة کامله او شبه كاملة حول الغرفة او الغرف 
لجنائزية ٠‏ 
يبدو ان شعيرة الطواف لم نکن تتشابه في جمیع هذه الاروقة » فالروا ق 
المستدير في قبر تيبازة يقود مباشرة الى البهو الثاني والغرفة الجنائزية 
المركزية » بحيث يكتفي فيه الطائفين ردي بدورة واحدة فقط c‏ بينما يظهر 
رواق كل من بلاد قيطون والجثوة المجاورة للمدغاسن اكثر سهولة واكتمالا 
اذ بتيسر فيهما للطائف في تحقيق دورة كاملة حول الغرفة الجنائزية . اما 
في قبر تين هينان فلايمكن الكلام عن رواق مستدير وكامل » بل كل م 
مالك هو ممر منحني تم سده يقغ في القاعة رقم 2 بحیث يحيط بالغرقه 
الجنائزية من الخلف لیصل في النهاية الى القاعة رقم (5 ) 85( » وهو بهذا 
الشکل يسمح للزائر باقامة طواف جزئي فقط . وبالنسبة لمخطط الرواقان 
المرکزیان في الجدار (F)‏ » یعتبر من DST‏ لمطافات تعقیدا وصعوبة » وهدا 
بإحتوائه على سلسلة من الغرف المربعة و المستطيلة تتصل فیما بینها بمسالك 
ضيقة ومنخفضة احیانا ومتسعة ومرتفعه احیانا اخری € ان هذا التعاقب 
لمنتظم فی ارتفاع الممرات وانخفاضها » يوحي ان ممارسة الطواف في هد 
الضریح كانت تأخذ اشکالا جد معقدة یتعسر علینا ادراك مغزاها . 

الأروقة cu‏ استعمال الطواف فانه ليست لدينا أي 
فكرة عن طرق وكيفية ممارستها هل كانت مخصصة لعامة الناس ؟ ام لفن 
iue‏ ؟ مل cue‏ تستعمل cuf‏ دفن المیت ؟ لم خلال الإحتفالات: Anl‏ ' 


تسا CA‏ عديدة یصعب الاجابة عنها . 
من الواضح ان هذه الشعیر : تشکل احدی مظاهر العبادة الجنائزية كما ان 
ممارستها حول الغرفة الجنائز à‏ وداخل الضریح يدل على وجود علاقة متینه 
بين العابد والمیت وبالتالي من المحتمل جدا ان استعمالها کان مقتصرا فقط 
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على des‏ الدين وافراد عائلة المیت سواء عند دفن الميت او اقامة 
الإحتفالات على شرفه . 
4 —— النو e‏ بجوار L'Incubation ) Cual‏ ( : 


وتقضي هذه العادة ان ينام الأحياء 64 بجوار قبور امواتھم قصد 
استشارتهم في امور غيبية متفرقة تتعلق بحياتهم ومستقبلهم ۰ وبالمقابل Ai‏ 
هؤلاء الوحى او الإجابة عن طريق الحلم . لقد اشترك في ممارستها قدي 
المغاربة وبعض الشعوب المجاورة » لاسيما السردينيين والغوانش في جزر 
الكناري Lus)‏ وقد اشار هيردوت الى استعمالها عند شعب النسامون في القرن 
الخامس ق۔م )86( › كما يذكر بومبنیوس ميلا ان شعب الأوغليا كان يستشير 
امواته مثل وسيط الوحي عند الإغريق )87( ٠‏ 

ظلت هذه الشعيرة تمارس طوال الفترة التاريخية ء وهناك من الباحثین 
من يرى انها بقث تستعمل في بلاد المغرب في الفترة الوسيطة )88( ولی 
غاية النصف الأول من القرن الحالي ,65 » في القباب المدفون فيها الأولياء 
الصالحون )90( » في بعض المغارات بالمغرب الأقصى )91( » و في الصحراء 
عند نساء الطوارق 92( « Cus‏ ننمن هؤلاء بجوار اضرحة الصالحين 
لاستفصاء الاخبار عن ازواجهن الغائبین . 

من المحتمل ان هذه العادة استعملت ایضا فی ضریح تين هینان وبعص 
المدافن القديمة » لاسیما في لجثوات ذات المصلیات او المحاریب المنتشر؛ 
بكثرة في تافیلالت جنوب المغرب الأقصى 6 في موریطانیا à‏ فزان بصهر" 
à lg‏ ونفرین جنویب جبال النمامشة . زار معظم مذه pla‏ في Se‏ 


a) if 


الشرقية على )45 وغرف مهيئة امام الغرفة الجنائزية Cua).‏ + 
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و افامة الشعاثر المرتبطة بالعبادة لجنائزية ۰ من بينها شعيرة النوم ( »3 
SA‏ 28( . 

من الواضح انها كانت تمارس ایضا في بعض لجدار خاصة لجدارین (A)‏ 
و (C)‏ ؛ وبدل على ذلك مخططھما الداخلي الذي يشبه كثيرا المعالم المذكورة 
أعلاه » us‏ يتشكل من غرف واروقة تحيط بالنواة المركزية )93( ملاءمة 
تماما لممارسة هذه الشعیر ة . 

اما عن المسطحات التي تعلو کل من قبر تيبازة والمدغاسن e‏ فأمرها 
پکتنفه الغموض لکن اغلب الظن انها استخدمت لممارسة طقس له دون شك 
علاقة بالعبادة الجنائزية ؛ ان مثل هذه البناء‌ات نتناسب کثیرا مع عادة النوم 
فوق القبور € Cus‏ نجد فی نص هیردوت التالي مایشیر الى ذلك : << 
النسامونیین کانوا یستشبرون اجدادهم حول المستقبل بالنوم فوق مقابرهم « 
وعندما بریدون القسم على شيئ کانوا یضعون يدا على قبر احد المشهود لهم 
بالعدل و الخبر >> 04( . بتبین من هذا النص کذلك ان عادة النوم مثلما 
مورست في ملحقات داخلية مندمجة مع AES‏ القبر » كانت تمارس ایضا فوق 
لقبور “كما يشير النص ايضا ان هذه العبادة لم تخص جميع الاموات » بل 
اتصف بها فقط الرجال الصالحین من محبي العدل والخیر . 

مما لاشك فيه ان هذه العادة جاعت لتعزز الروابط وتقوي الاتصال بين 
الأموات و الفحیاء » فالأوائل مطالبین باستجابة دعوات مناصریهم في ele‏ 
الحلم > بینما يلتزم الأخيرين بالاهتمام اکثر بالعبادة الجانئزية باقمه 
ال(حتفالات الدينية وتقدیم القرابين ٠‏ 


FAN 


5 خلاصه : 


من الواضح ان هناك عوائق Je ie Bae‏ الباحث في مجال الشعائر و 
العبادة الجنائزية « فالشواهد المادية على ذلك AL‏ جدا سواء في مقابر فجر 
التاريخ او المدافن اللاحقة ء كما ان المصادر التاريخية القديمة في هذا 
الشأن تکاد تنعدم . وامام هذا الوضع المؤسف يبقى الباحث الاتري ملزم 
بالبحث اکثر » عن طریق اجراء تنقیبات آثرية دفيقة لاسیما في المواقع التي 
لم تکتشف بعد ء والتی من شأنها ان تعطینا صورة واضحه عن الحياة 
الدينية على الأقل فی الفترة التاريخية القديمة . 

ail‏ توصلت الدراسات الميدانية فی هذا المجال في القرنین 19 و 20م الى 
نتائج ايجابية » سمحت بالتعرف على VAS‏ من الممارسات الشعاثریه في 
المغرب القدیم » كانت مجهولة لفترة طويلة . 

يبدو ان الاضرحة البرجية لم تعرف بعض الشعائر الدينية التي شهدتها 
الأضرحة المستديرة - الهرمية ء قد یفسر ذلك بسبب عدم ملاءمة مخططها 
وشکلها الهندسی ۰ فهي مستوحاة كما اسلفنا من الهندسة الهلنسية — 
الفنيقية و بالتالی لابد انها لم تحتو على ملحقات داخلية وخارجية نناسب هله 
sie‏ 

بظهر ان اغلب الطقوس الجنائزية الممارسة في الاضرحة الکبری تمتد 
اصولها الى مدافن الفترة المبکرة » وباستتناء بعض العادات التي استغنى 
عنها البربر القدامی فیما بعد » کالوضعية المنطوية و المنکمشة e‏ فان معظم 
الشعائر الدينية سواء المتعلقة بالدفن او العبادة الجنائزية ‏ الوضعية 
الممتدة » الحرق c‏ تجرید الجثة من اللحم » الاحمر الجنائزي e‏ الاحتفالات 
الدينية » النوم بجوار القبر والایمان بالعالم الآخر - ظلت مستعملة طو À‏ 
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ciy‏ التاريخية وبعضها ظل Lu Las‏ حثی العصر القديم المتاخر ؛ رالبعض 
الآخر بقى ممارسا اكثر من ذلك . 

لد عرفت بعض الأضرحة تطورا في بعض مظاهر العبادة الجنائزية ؛ 
کمادة الئوم و الاحتفالات الديئية » كما برزت عادات أخرى لم تكن معروفة 
في القديم » كالطواف . وقد ساعد على ذلك تهيئة بناءات جديدة ؛ كالأروفة 
المطافية والملحقات الداخلية والخارجية في لجدار وقبر تین هينان . 

Le,‏ تجدر الإشارة اليه ان معطم الشعائر والطفوس الجنائزية الني 
مارسها البربر في العصور القديمة ء لم تكن من خصوصياتهم وحدهم ؛ بل 
عرفتها ايضا عدة حضارات في الشرق وفي حوض البحر المتوسط ؛ وهذا 
إن دل شيىء انما يدل على الصبغة العالمية التي كانت تكتسيها الحياة الدينية 
٠‏ والتفتح الحضاري للبربر على ديانات العصر القديم . 
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الأصلى للايو اب الوهسية بضر يح تيبارة 
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الباب الو همي الشرقي يحمل نتوه شبیه بالصلیب 
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کاخ اتحمود الآيو ني Eire‏ یں 


خرصي على JSE P‏ الشكل ركم (21) إعادة تشكيل ضريح تييازة ( قبر الرومية ) 
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ہہک P‏ 
T.‏ 2 
< مر ^$ ےر 
# مدحله عبارة عن فتحة صغیرۃ على شكل طاق تفود الى غر فة Xe)‏ على > 1 s eT C v‏ ساحة الضریح à a (A)‏ 
aar‏ الطولانية مقعدات حجر بان . كما يتميز بنظام اغلاق أيتحكم فيه 3 LA‏ 1 ۲ ۷ ۱ ۳ 
من 'داخل ہو سعلة اسطوانیة حجرية ۔ N p?‏ 
ee PX‏ بهدا الشكل ومقابلته للضريح جعلنا نعتقد أنه يمثل NA‏ 


P d 
\ قاعه دات طابم شمالري + ريما كان یجتمم فیها عانلة الاميت ورجال‎ 
" ۱ y Dt ^ ۷ ۰ “دين رففة هدا الآخير ساعات فيل دقنه لأتمام بحض الشحائر الدینیه‎ 
(A) الشكل رقم )23( إعادة تشكيل المعلم الهرمي الصغير المقابل للجدار‎ . ١ قاعة بقصدها أنصار وعائلة الميت لممارسة بحعض 9 دی‎ à و كات محر‎ 
(F Kara Les years Fig 63 پة التي نها علاقة بطلب الشفاعة . الترسل و الدهاه . ( حسب قادرة ۷م‎ Fun) > 





geilen 





هناك تشابه راضح بين الملحئات الخارجية للجدار ۱۸۱ و un‏ ( أسوار التسييج , 
الأحواض : المعلم الھرمی الصغير ؛ الملصة الشركية ر المدخل الر ثپسي ؛ 
٠ ^ , te | ۱‏ + 1 
Pr m‏ غير اں UD jan‏ بنفر à‏ بوجود مذبحين لي ألصى شرق الضریع . 







M. 
, كناة تصریف‎ 
میاه الامطار‎ 
تظهر بشکل راضح الغرفة الجنائزية المر کزية‎ 
علیها روفو سنة 1938 على غرار‎ je التي‎ 
M, V) الأضرحة الاخر ی بجبل العر ري‎ 
۱ TIS اس‎ 
dn لعلم‎ 
LJ اف‎ 
الدخل الر ئيسي‎ plu? 
+ Àj) المنصة‎ 
N 
Í j ۱ طاو لات المذار‎ 
(D) اشکل رام(25) تصمیم مسقطي للجذار‎ e j الاسرار الداعمة‎ 





يتضع ان هناك تشابه كبير ہین مخطعلي لجدار رام ر ) وجثو ات ذات المصليات بتافیلالت ؛ 
فكلاهم يتوفر على رواق بحیط به غرف ومدخل يقع في الشرق . إن هذا التشابه الکبیر Ub‏ 
نعتقد ان الغرفة الجنانزية ١.دقيقية‏ في الجدارين (۸) و tO‏ توجد على غر ار هذه الجثوات أسفل ]. 
النواة المربعة ون هذه القا مات والأروقة ليست غرف دان كما إعتقد ذلك بعض الباحئين من 
کېل + بل تمثل في نظري قاعات تمارس فيها العبادة الجنائز ية كالنوم بجر ار الميت والطواف 
على قبره ٠‏ يويد أكثر هذا الرأي النثرر على العرفة السرية في مركز الضريح ؛ أسفل 
التاعدة المربعة في بعض لحدار . | 





النواة المربعة التي 'يعتقد انها تضم 
في أسفلها غرفة جنائزية سرية 
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الرواق المطافی الأول المتکون من 12 غرفة 
أين تمارس عادة الطواف 
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سوار یر معروفھ 


— الرواق الوسط 
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المدخل الحالي للضریح 
الذي يقود الى الغرفة (() 
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سے 
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‘pu لابانشار و غيره خطأ ان هذا المعلم اسوار‎ paella, 
كان يمثل جسر معلق بترد الى المدخل الرئيسي‎ 

الصغير في الجدارين (A)‏ و (F)‏ للضريح الذي 

يقع حسب ر أيهم على مستوى التاج الهرمي . الفناء» 
لقذ أثبتت دراسة قادرة ان المعلم الصغير عبارة 

عن غرفة ؛ تمارس فيها العبادة الجنائزية + جدرانها 

مربعة ويعلوها تاج هرمي مدر ج على غرار الضريح ؛ 

وأكثر من هذا تبين منذ حفریات روفو سنة 1938 dal;‏ الصغير 
ثم قادرة ان المدخل الرئيسي لهذا للضريح (۲) مهيئ 


أسفل الوجهة الشر قية للقاعدة المربعة ؛ على مستوى عد | 
سطح الارض وليس في المدر جات كما كان متصور؛ 7[ Tm‏ ین فضریح (۶) رد در MN‏ د۳ 
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الشكل رتم(28) alla‏ ذات مصلبات أو محاريب في تاوز بثافيلالت «all‏ الأقصى ( 


(D ) Niy حسب مونبي‎ | 


Bore a monuments funéraires de | موہ‎ sud-est marocain, Héspens, t XLIII, 
Au? d Babe ) . 
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غير آن قاعدة هذا الأخير أكثر إر تناعا من قاعدة لجدار (F)‏ 


هنا jou‏ لجدار رم أكبر Goes‏ 


عا من لجدار ۸ ؛ 


من الأعلى الى الاسفل : 


لنمااج بض لجدار 
A): (F)‏ 
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الشكل رئم(30) تصميم مقارن 
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12 : في لجدار (۴) یترنائن 
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بمنطقة تيارت 


المنقوشه على الحجارة المنحوتة 





الشكل رتم )29( أنواع طفراء المسيح 


نلاحظ في هذا الشكل وجود Eo‏ أنواع من لبازینات : 
_ زات قاعدة أسطوانية واتاج مخروطي مدرج JÉ)‏ تيبازة ؛ المدغاسن ) 
_ زات قاعدة مربعة وتاج هرمي ندرج | لجدار )4( ) 
_ ذات درجات أسطوانية ( الغور ) 


الشكل رقم )31( تصمیم مقارن a‏ الأضرحة البازينية 
من الأعلى ألى الاسفل 'ضريح تيبازة ؛ 
المدغاسن ؛ لجدار (A)‏ ؛ الغور 
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الشكل رتم )32( أضرحة برجية ذات تأثیر فنيقي وروماني من اليمين الى اليسار : 
قصر الرحاحة » قصر آشنانا ء مکثر « الجوف بتونس « 
) حسب بوانسون وسالومسون sde Shi‏ (. 


) F. Rakob. op. at. p. 169. عن راکوب‎ ( 
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نشکل رتم (33) أضرحة برجية ذات تأثير روماني بغيرزة 
| حسب هاین 21 E L Hames, The antiquriés of Tnpolitanie, 1955. fig‏ ( 


) F. Rakob, op. 169 راكوب‎ >) 





à 3‏ المغر As‏ من الى اليمير الیسار : 
te v) iun‏ ضرع "i e bites‏ ۴ €" ہا 0( 
دوقه > صبراته é‏ الخروب و سيغا ) 5 م . Mausolécs princiers.‏ 
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على جدران القبور الفنيقية بجبل مليزة بتونس 


دات نصمیم مربع مرسومه 


الشكل رتم (35) أضرحة بر 





* يظهر هنا dum Ja ay‏ فته ۱ ۱ | 
يكير Cant‏ عدم إكتمال تناظر المخطط الهندسي للمدفن القبوي ؛ الذي من #مفروض اه صمم على شاکلة 
المخطط الخارجي . 
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ومستفيمة بالتظام . غير انهم بختلفون من dus‏ المدفن القبوي ؛ ففي الأول عبارة عن سلسلة من الغرف تشبه تقريبا قتصمیم لهندسي 
الخار جي ٠‏ و في الثاني عبارة عن غرفة جنانزية واحدة مهينة أسفل القاعدة السفلی . اما في الثالف فلا ندري إن كانت القاعات العلوية تمل 


غرف جناتزية ام لا . 


الرواق السفلي المؤدي الى 


الغرفة الجنانزية المركزية 


الشکل رقم (36) 
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إعادة تشكيل ضریح دوقة ( حسب منرسي ) 
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| سے 


dul‏ موي 
جزء من ختم رودسي عثر عليه من بین شظایا 
الدنان المکسرة فی صومعة الخروب 


الشكل ر قم (38) 
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. فخار صومعة الخروب 
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الشکل رقم(39) 


اعادة تشکیل ضریح صبراتة (A)‏ ( حسب دي فیتا Di Via‏ ) ۱ 
( عن راكوب 148 (F. Rakob, op. er. p.‏ 
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الشکل رقم (40) شظایا فخار متنوع إستخرج من المدفن القيوي 
بصریح سیکا خلال حفریات فیمو ( 87 G. Vuilemot. art cit. p.‏ ) 





استعملت لتزيين البناء الخارجي * 


uc‏ ری (41) قطع هندسية متنوعا 
ای علیها من ین ری رسس التي اعتمد علیها 
الباحئین فی ERAN‏ تشکیل ضريح سی 
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اشكل رنم(42) إعادة تشکیل ضریح سيفا 
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الشکل رقم(43) 
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باحدی جنوات تافیلالت 


) Mid. p. 3. (حسب کامبس‎ 


4 t 14 


mi 


1 hyt 
' 1 
LANA, 
TR 

Te 





5” ed 


mm) : è 1 j 
جال‎ ۵ 7 
ME EL 
E ae 


d 
3 
يوا‎ 
2 
uc. 


Le و‎ a 47 E di 
BA Hes gd 
المنطوية بجثوة تافیلالت - حسب حفریات جاك موني‎ 


( Meunie ) J. ) , La nécropole de foum - Rjam , pp. 95-142 . ) 


مسي ا — یت ےل سس > A.‏ — 











AE i 
€ A* B 
" 


LI 
re 
* 4 DE يه‎ 7 


۰ di رز‎ 
> تا‎ oer 0 e 





i< s 1 


۵ 
x 
9 









: ۔‎ 
; ۱ ان‎ hi تق ا اپ انا‎ E et 
7 رک‎ PLAT PR HAL n و" 2 1 17 رش‎ £x 
tart a dis و‎ 1 DE 1: ER : « s a L 
دا را جا‎ D ۱۸۰۶ی مھ نی‎ OY OLED eT E 
LU A nt 
uNIBS EE eT ہین‎ RR “1 
۰ ب>-‎ 1 $ ۳ 


A 
3 ےک ل‎ 
L 2 ° 
"- 0 
` LT. 
r م۸‎ 
LA 







^t 


» 


4 
"ui 

M من‎ 
FRE 
s 


5 


ر 
' ہف 
1 ميو 3 ٠‏ 


4 
[ 


-2300- 





ای 
PF‏ ور 


- 
۱ الج 


(46) 


S. Gell Les monuments . | TL pp. 412417 JE حسب‎ ) 


( بلاد قيطون ) 


Pls mx 


) Brinon ıt ot و‎ 317 y1 = 


المعالم ذات الا 


48 4] 


المطا 


فيه 


-* 
* dia, 


. 
LA 


3,3 


p‏ و 


المطافيه | 


| 


eM 
: 
| 
0 
i 
۱ 
i 
۰ 





0 


m 





۲ C ات و ےھ‎ zi "T 5 0 7 ۱ | | 
۱ oT 7 
WES » | p: 1 i | | t " a 
| ed گج‎ *| Ic : 
1 ۱ 1 | mE 
, | &. 7 و‎ 
mE ظ : د يي‎ 
و‎ 
4 * 
Bos es ۱ 
ہیں ر‎ ag | 
“5 + | 








4 = ejt |: : ٠ 
بار تس ذات قاعدۃ أسطو انیه‎ 
پازینات ذات درجات‎ 


5 : ۰ 
à e‏ ل ad^ X.‏ 1% .^ - گر 
+ ہے نب اله گے گن مر U 4 4x‏ حي 


D » © 


^ ۱ 
مدر ج او فرمی مرج 





خربطة رتم )1( التوزيع الجفرافي لاهم البازينات في المغرب 


-369- 


370 





2 اراضي الالبراطورية القرطاجية 
past‏ حدود تقريبية بین الممالك المغربية 


vo oo 200 o | مقیاس الرسم‎ 





3 
p 


خريطة رقم )2( بلاد المغرب قبل الحرب البونية الثانية ) 218 ق.م ( 


عن -a‏ ب . شنيتي الاحتلال الر وماني لبلاد المغرب... ص. 163 ۔ 


311 





۱ٰ 4 حدود أراط‎ e 
2 L ) 
ade; ASA Sos 
صیصیلیا لمبتور 6 تحت حكم فرمينا‎ 


حمهما نموأ 
الرسی 0 100 200 300 9€ 2:216 حدود : 

بين موريطانيا ونومیدیا الموحدة 

indii. Lis e هد و‎ 


خريطة رقم )3( بلاد المغرب مابين سنتي 202 - 149 
i‏ — 147 یم 


-372- 


| 
bab! 


STD 


هر کررتوا 


0 100 200 300 ااانا کاپسر س >> yl‏ تشریس أو الأجدار 
سے سس سمش 
Ed‏ ورس ZA‏ الأور اس 
ius aai aH‏ ) © ألتافا آو A3‏ ان 
+ + + 


بتصرف ۰ ۱۱4 Ch Courtois, Les Vindales p‏ 
خريطة رقم )4( الامارات المغربية في القرنين الخامس والسادس ميلادي 





St 1‏ لعدة اعتبار ات تبني هذه الحدود الجغر as‏ > منیا عدم نو فر دلايل قاطعد اثر ية رتاريخية > تذبذب نفوذ انز عماء 
في sm‏ ص بر كوب نتيجة دخولهم في plus‏ عسكري داخلي من جهة وضد الغزاة البیز نطيين من 


" ` 
F] ۹ — xa" 


- 0 ]0- 





O‏ أضرحة بازينية ذات قاعدة أسطوانية” 
I‏ 8 أضرحة برجية مسدسة الزوایا 


- 0 100 200 300 2 اضرحة بازينية ذات قاعدة مربعة 
نییان الرسی him sf à‏ 


خريطة رتم (5) التوزیع الجغرافي للأضرحة البازينية والبرجية في المغرب 


-374- 





2 is 5 PA NS 
۰ »* PA SN : 
Le « او شب‎ 4 Ne: 1 ۱ 
ا‎ 0 NU 3 ای‎ 
١! 


١ Do X ANNE % 
٠۷.00 





4 وہہ 








اسيل .ع سمه 


Go ooo 


خر يطة رقم )6( موقع مقبر ه المد غعاسن } شب Brunon. an. cit pl 5 Y‏ ( 


-315- 


ul جثوات‎ © 


سد آثار 


EET 





تحیط بالمقیر $ 


0 00 
رقم )7( خريطة توبوغرافية لمقبرة المدغاسن ( حسب برونو ۵.0.۱ + 1 ( 








| 
"Ys سات | ید‎ y» م حمر لم‎ 
D 1 AL ماد‎ | 
I پیر‎ CCE 
i W bugs 0979 ہت‎ 

1 ۱ ںہ‎ 
| à Ne nis 
| x) MS y 


۱ 
۳ 
f 
-316- 


mca رز‎ d Toss 


1 ی‎ 9 
x 





4 
t 
á 


Co 

0 
N 
Cg 
ہ‎ 
e 
— 
0 
— 
e 





خريطة رقم )8( موقع معالم لجدار 


-311- 





T A | nt B کے زان‎ 


.١‏ تافیلالت بجنوب المغرب الأقصى : جثوات بیرابار » تاوز و بويا 
د. شرق وغرب موريطانيا : جثوات المريتي » بئر أم قرن ؛ لابني 
3. نقرین جنوب جبال النمماشة 

ERIT 


> لے جدار 


خريطة رقم 9( التوزیع الجغر افي للمعالم ذات المصلیات قي المغرب 


-3T8- 





7 9 
اناس ےہ 


ient 


"ain exa sas TE 9 | 
و‎ k À * M v ۰ Cd م٭ہے‎ 
AX جب‎ en للاضر حك البر جيه گے‎ S! ax! s. et]! (1 0) as , AL | 
سط‎ Å Le + ۰ ۹ = سے = ) 2 کن‎ > 


-3T9- 


2 04 ۱ 23 FL 04 | ii [ras 110 | 
> ——— ———— — — €——— ہے‎ —— w— 1 












—— — — 


۳ TEC» 3. وج‎ A "m 
Ro < 1 لافنا‎ ie 
SN ERS 
خريطة رتم (11) صورة توبوغرافية لموقع سيغا بعد‎ 


حفريات البعتّة الألمانية سنة 1977 2 





م 


مزر یه 








"ae. 

2 - 
P e 
7 

, P 
E o o 


- 
# ms d 
7 ۲ 9. W 
^ » 58 
P d, e - 7 

» 7 " A 

eT , 7 و‎ 
7 » J 

۳ 


°` A 


fna 


KR rS 


"r 
C2 


{ 
| Kous Gewe / Christoph B Kiger (1977) ۱ ۱ 
کرصنوف ب 2۸ ںی‎ rr A GNAD یا‎ ephir A | 
“la lia: ۳۹ 


pe 1 








m 
| ۲ ۱ 
E -d t 1 
. " ۱ dip ك‎ s 7 | ۱ d 
LE | ہب ےصح ی 4 ين ها‎ em + ; | ۱ 5 ۱ put | | 
m | woo ومس‎ n, ^ Mac aou = ف‎ 0 1 0 = u f. ہے یک اللہ‎ = 
۱ 0 0 V E - 
بت ۱ ف " ۱ رہ‎ i 
m ^ 1 7 1 FE ۰ E | s 
1 تبي ام‎ NA. | 1 ۱ 
| : ESTE | 
7 3 ۹ 
mn 1 
ار وہ‎ 
ير‎ ' as ۱ 
3 5 
a es SK مجح‎ T s 5 ۱ i 
"x, ۰ 
A i 
اف شاع ہر‎ ue 
| " "وى‎ ١ "t i 
ایا‎ 2 | : 
5 ne 5 ال‎ m 1 
د ام‎ ee | ota 
: الما‎ M 1 # " Ta, 0 "i نت‎ b. m 
| 1 MEE": | 2 0 1 
A ۱ ۱ ۳ ۳ 
08 + 7 2" : 
5 + — F 3 کے‎ s E pto 
0 RS “À a و‎ p 7. : 
a M 2 y ره‎ 9 t 0 و‎ 
" me = 59 p ۴ Ms E a 
LI 7 1 "Y A aud ‘a , سا‎ = 
۱ « Lis (4a 





(au ۳ 0۳۳ qum ہہ‎ ۳ P, 
LL EP La LI وس‎ o 
و‎ 


یر سد نے نت 
a ۱ =‏ 





} انم ( 


1 المداکن : 
لقد تبين من خلال دراسة المدافن القديمة انها كثيرة ومتنوعة » بعضها 
قدیم جدا قد یرجع الى ماقبل النيوليتي وبدایته » غير ان اغلبها شید خلال 
فترات فجر التاریخ» وهی الفترة التي نتوسط نهاية النيوليتي ومجيئ الفنیقیین 
الى سواحل بلاد البربر في نهاية الالف الثانية ق.م c‏ كما ان معظمها استمر 
استعماله طوال العهد التاریخی » این عرف بعضه تطورات جوهرية مست 
شکله الهندسی العام ومخططه الداخلي. وعلی هذا الاساس ) GÀ‏ ان هدافن 
هذه الفترة تنقسم بصفة عامة الى ثلاثة مجموعات رئيسية : 
e‏ المدافن البدائية : کالمغار ات الطبيعية والمهيئة » الحوانت والملاجاً تحت 
اتقو à‏ 
e‏ مدافن فجر التاريخ : کالجثوات ۰ البازينات » المصاطب ( الدلمن )ء 
القبور القلاعية ( الشوشات ) والدوائر الحجرية ( كروملاش ) ۰ 
e‏ مدافن العهد التاریخی : وتضم على الخصوص الأضرحة الكبرى . 
على الرغم من كثرة وتنوع المدافن القديمة » الا انه اتضح ان هناك 
صعوبات عديدة حالت دون امكانية تأريخها ء ابرزها انتهاكها مند زمن بعيد 
مما نتج Aie‏ ضياع اثاٹھا الجنائزي « تهشم شم عظام الأموات وتدهور ۹ 
العام . لقد دفعت هذه الوضعية الكثير من الباحئین الى تبني تواریخ تقريبية 
قد تخطا وقد تصيب » اقیمت في مجملها على اساس ملاحظة تطور اشكالها 
الهندسية ومقارنتها بمدافن Aqui‏ بها في اوروبا وجزر البحر المتوسط 


وجنوب الصحراء ۰ 
381 


e‏ وتعتبر البازينة التي تطورت عن الجثوة لنموذج الاصلي للأضرحة 

الأسطوانية الهرمية وتنقسم الى ثلاثة انواع هي : 
e‏ بازينة ذات قاعدة اسطو انية وجذع مخروطي . 
e‏ بازينة دات مدرجات . 
بازينة ذات قاعدة مربعة وتاج مدرج . 

الأولى والثانية شکلت النموذج المحنذی لقبر الرومية » المدغاسن والغور 
> والثالثة النموذج الحقيقي Jas‏ اذا كان النوع الأول والثاني ینتشر بکثرة 
قي الشرق الجزائري والغرب التونسي والاطلس الصحراوي ۰ فان النوع 
الثالث یشغل نطاق واسع في غرب بلاد المغرب € يمتد من شمال المغرب 
الاقصی الی اقصی جنوبه . 

شهدت Du‏ البربر خلال الحرب البونية الثانية بروز ممالك مستقلة امتدت 
على رقعة جغرافية واسعة » بعضها حكم قبل الفترة الرومانية 6 وهي 
نومیدیا الشرقية والغربية وموریطانیا » والبعض الاخر ظهر خلال الفترتین 
الوندالية و البیزنطية » وهي الممالك النوميدية و الموریة . 

يبدو ان اشارة المصادر القديمة الیها كانت عابرة » فنحن نجهل الكثير 
عنها : اصولها ء تاریخ نشأتها » حدودها الجغر افية وسلالاتها الحاکمة . 

تكمن اهمية هذه الدویلات » ان في ظل حکمها شیدت الاضرحة الکبری 
المعروفة c‏ ومن dal‏ ملوکها بنيت ؛ شید هوّلاء نوعان من الاضرحه ؛ 
بعضهم فضل ان يكون قبره عبارة عن جئوة او بازينة محلية كبيرة » مکس' 
برداء dass‏ اشکالا هندسية مسنوحاة من Oil‏ الهلنستی -- الفنيلي 
والمصري € والبعض الاخر اراد ان ایکون ضريحه .على منوال الأضرهة 
الإغريقية ‏ الفنيقية الشائعة الاستعمال فی حوض البحر المتوسط من 
الفرن الرابع ق. م . 
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إقد اتضح اذن من هذه الدراسة » ان هناك نوعان من الأضرحة الكبرى ؛ 
هما محلي مستوحی من جنوات وبازينات فجر التاريخ ويمثله كل من : 
ques‏ + قبر الرومية ء لجدار » بلاد قيطون ء الغور وتين هینان بأباليسة 
, والثاني برجي مستورد يستمد شکله العام من الهندسة الاغريقية ل 
افنيقية ويمثله کل من : صومعة الخروب c‏ اضرحة : دوقة » مکثر » سیغا ء 
هونشير بورغو وصبراتة . 

يظهر ان كلا النوعين ينقسمان بدورهما الى قسمين » ففي الأضرحة 
الأسطوانية ‏ الهرمية يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين هما : 

e‏ اضرحة ذات قاعدة اسطونية ومخروط مدرج مثل : المدغاسن ٠‏ الضريح 

الموريطاني والغور . 

. اضرحة ذات قاعدة مربعة وتاج هرمي مدرج ء وتمثله لجدار‎ e 

اما فی الأضرحة البرجية ء فنمیز كذلك بین نوعين بارزين هما : 
٭ اضرحة ذات قاعدة مربعة تعلوها عدة طوابق وتنتهي بقمة هرمية ء تمئله 


كل من : صومعة الخروب c‏ ضريحي دوقة ومکنز . 
د اضرخة ذات تمت سداسن الزوايا مع جوانب منحنية ومستقيمة بانتظام 
« ونجد مثله في کل من : سيغا » هونشیر بورغو وصبر اه (AB)‏ 
كلايهما تز امن بناء‌هما معا » فباستثناء لجدار جبل 
القن لسادس والسابع ميلادي » تقريبا 
مابين نهاية القرن الرابع ق.م والفرن 
المستديرة — الهرمية استمر تشییدها 
Al‏ لان و Las‏ المدغاسن 
القرن الرابع الى 


الى جانب هذا يبدو ان 
لعروي والغور التي شيدت مابين 
جل الأضرحة الكبرى بنيت في الفترة 
لخامس ميلادي . ويلاحظ ان الأضرحة 
حتى الفترة التاريخية المتأخر : ؛ فإذا كان النموذجان 
دقبر الرومية ء قد شيدا قبل الفترة الرومانية أي من نها 2 
۳ ` ۳ . لاد قبملون » اباليسة ؛ الغور 
قرن dl‏ ق.م , فان الاسر STAR‏ 8“ " 

383 


ولجدار » ببنيت في Ales‏ الهيمنة الر ومانية والإحتلالين الوندالي والبيزنطي , 
أي فی الفترة مابين القرن الخامس والقرن السابع ميلادي . 
مثلها مثل المعالم الجنائزية القديمة » تفتفر معظم الأضرحة الكبرى الى 
عناصر التأريخ بسبب انتهاكها منذ امد بعيد ؛ لقد ترتب عن اعمال السلب 
والنهب زوال الأثاث الجنائزي وتهديم اقسامها العلوية » واحداث فجوات 
عميقة في بعضها وهو ما حال في غالب الأحيان دون ظبط تواريخ بناءها 
والتعرف على اشكالها الهندسية الأصلية وكذا الشعائر الجنائزية المرتبطة 
بها . 
من جهة اخری سمحت دراسة هذه الأضرحة من استتتاج ملاحظتان 
هامتان هما : 
# شیوع استعمال بعض العناصر الهندسية والزخرفية الشائعة عند 
حضار ات العالم لقدیم » وهو ما نلمسه بوضوح في DIS‏ النوعین ؛ ففي 
الأضرحة لمستدیر $ نسجل انسجاما کبیرا بین الأشكال المعمارية المحلیه 
قاعدة اسطوانية وتاج مدرج ) والهندسة الزخرفية الإغریقیة — 
Aud‏ — المصرية ( اعمدة وتيجان على الطراز الايوني والدوري ' 
نضد بناء وابواب وهمية على الطراز الفنيقي » وكورنيش ذو حلق 
مصري ) . اما في الانواع لبر Aus‏ المستوردة » فتتجلی AUS‏ $ فنیا 
خری یمکن وصفها بالمزج بين العناصر الهندسية والزخرفية الأجنبية ' 
حیث نجد في غالب cus I‏ جنبا الی جنب الاعمدة والئیجان «الأيونية » 
الايولية والدورية والزخرفة الاغريقية : نضد البناء , لوحات الجبها 
الفنيقية » الکورنیش c‏ تماثیل الاسود و الفتیان المصرية an.‏ ان نباي 
هذا المزج الهندسي يدل بوضوح على وجود ورشات بناء محلیه ' 
ومهندسين بربر كانوا على اطلاع واسع بمختلف فنون العمارة الأجنبيا 
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ومتفتحين ايضا على الهندسة المعمارية الشائعة في حوض البحر 
المتوسط والعواصم الشهير ة من العالم القديم . 

: تطور الأضرحة المستديرة  الهرمية ء و مس ذلك على الخصوص‎ a 

E‏ الداخلية : بعدما اقتصر المدغاسن على رواق واحد يقود الى 
غرفة جنائزي مركزية » تبرز في قير الرومية البهاوي والرواق المستدیر 
المحيط بالغرفة المركزية ء ثم تظهر النواة المركزية وتعدد الأروقة 
والغرف في لجدارين © (A,‏ « والرواقان المركزيان المربعان اللذان 
يحيطان بالغرفتين المركزيتين فی لجدار (F)‏ . 

+ لملحقات الخارجية : فمن مبنى امامي شرق المدغاسن « قبر تيبازة وبلاد 
قيطون الى بناءات خارجية متطورة في لجدار : فناء » اسوار التسييج ء 
المعلم الصغير ٠‏ المنصة الشرقية ء الأحواض . المذابح او طاولة 
الفرابين . 

* ظاهرة التمسك بالتقاليد الهندسية المحلية القديمة التي تجلت بوضوح في 
الأضرحة المستديرة — الهرمية € فالمنصات الشرقية والشكل العام لهذه 
المعالم » ما هي في الحقيقة الا نماذج مكبرة متطورة عن الجثوات 
والبازينات القديمة . وهذا ان دل على شيئ انما يدل على رغبة البربر 
فى الحفاظ على التقالید المحلية من جهة ومزجها بعناصر هندسية 
وزخرفية اجنبية حتى تواكب موضة ذلك العصر من جهة آخری ۰ 

2 الشعائر والعبادة الجنائزية : 
لقد (jui‏ من در اسة هذا الفصل ۰ ان مظاهر الحياة الدينية في العهود 

لتاريخية ما هي الا امتداد لتلك التي كانت سائدة فی ازمنة النيوليتي وفجر 

التاريخ > كما انها لم تكن من ممیزات البربر وحدهم بل اشترك معهم في 
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ممارستها الكثير من الشعوب الأخری » سواء في بلدان البحر المتوسط او 
فی الشرق . فعبادة مشاهیر الموتی ء الاله المصري آمون اله الشمس , 
بعل س حمون » c can‏ ومختلف الظواهر الطبيعية التي آلهها المغاربة 
منذ القدم » ماهي الا آلهة وثنية كانت تعبد ایضا عند الفنیقیین و المصریین 
والاغریق . : 
اما عن juil‏ والعبادة الجنائزية الممارسة قى الاضرحة الکبری ‏ 
فتقریبا جلها كان معروفا عند بربر فجر التاریخ ومجتمعات كثيرة من العالم 
٤‏ فوضعیات الدفن المختلفة :+ طرق الدفن المتنوعة c‏ الحرق « مظاهر 
الایمان بالحياة بعد الموت ۰ الأحمر الجنائزي ٠‏ التوجیه نحو الشرق « 
الاحتفالات الدينية » التضحیات ونقدیم القرابین » معظمها عادات وممارسات 
مثلما كانت معروفة عند البربر في الفترتین المبکرة والتاريخية » عرفتها 
الشعوب الأخرى ایضا . ومن هنا نستنتج ان الحياة الدينية السائدة عند البربر 
في الحقبة القديمة اکتست الصبغة العالمية » كما تدل من جهة اخری على 
تفتح السکان المحليين على حضارات الأمم المعاصرة لهم وتأثیراتهم في 
المجال الديني . 
غير ان ما يميز الحياة الدينية في العهود التاريخية » هو تطور بعض الشعاثر 
الجنائزية وبروز ممارسات دينية لم تكن معروفة من قبل » نتيجة تطور 
مخططات الاضرحة الداخلية وملحقاتها الخارجية . بعدما کان استعمال 
الأحمر الجنائزي مقتصرا على Cual‏ فحسب ۰ اصبح استخدامه يشمل 
با لاضافة الى ذلك بعض الاضرحة  La gif‏ وملحقاتها الشرقية » كما یمکن ان 
يوضع في اواني فخاریة تحت تصرف الميت لتلوین نفسه في بداخل قبره . 
اما عقيدتي الایمان بالحياة بعد الموت وعبادة الشمس التي تجلت مظاهر a‏ 
في الکثیر من المدافن القديمة c‏ فلم تعد تمارس فی الاضرحة المتاخرة 
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كالجدار نظرا لإنتشار المسيحية وتبني ہناتھا هذا الدين 
القرن الخامس م . 


> على الافل منذ 


ادا كان الإغريق والفنيقيين والمصریین قد استغنوا عن الوضعية المنطوية 
مند زمن مبكر » فقد ظلت تستعمل عند البربر حتی فترة متأخرة » و حتى 
المسيحية لم تستطع ازالتها مثل مايشهد على ذلك هيكلى لجدار (B)‏ وتين 
هينان بضريح اباليسة ٠‏ وفي اعنقادي ان الإسلام وحده هو الذي تمكن من 
اشاعة استعمال الوضعية الممددة بدل المنطوية او المنكمشة ء كما ان عادة 
الحرق التي لم تكن معروفة عند النوميديين الشرقيين ۰ اصبحت تمارس 
بشكل اوسع ابتداء من القرن الرابع تحت تأثير الموريين والفنيقيين . 

il‏ جانب هذا » ظهرت الى الوجود بعض العادات المرتبطة بالعبادة 
الجنائزية کالطواف ؛ فقد اصبح هذا الشعار معروفا تقریبا منذ القرن الرابع 
ed‏ عند النوميديين الشرقيين ۰ وتجلى ذلك في الرواق المستدیر بالجنوۂ 
المجاورة للمدغاسن > ثم اتسعت نطاق ممارسته عند الموريين ء في 28 
الرومیة ثم بلادقیطون . ليأخذ شکلا اکثر تعقیدا في الرواقان المربعان 
بالجدار (F)‏ . 

ان توفر لجدار علی ملحفات خارجية متطورة ‏ فناء يحيط بالضریح 
> اسوارالتسییج 6 المعلم الصغیر - توحي بممارسة شعاثر جنائزیه معقدة 
بس التعرف علیها بدقة » LS‏ ساعد وجود لمحاریب في لجدار C)‏ , ۸) 
"T‏ المسطحات العلوية بالمدغاسن وقبر الرومية ء على تبلور شعارعادة آنوم 
بجوار قبر الميت » وهي عادة كانت معروفة عند السکان البربر منذ القرن 
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209 با اه با و‎ 1 secs L'ocre rouge _۔۔ الأحمر الجنائزي‎ (a 
271... بر العبادة الجنائزية‎ 
2 ۲ 1 اد يما عو یی‎ Qt الإحتفالات الدينية ...1 وس سي‎ (1 

(i‏ تتظیم المآدب على شرف الاموات Mb‏ بوبسرامتھی نے ھا 

پا تقدیم القر ابین وإقامة التضحيات "— —— Cl‏ 

Jib. صقت ی یم یا‎ nes اراقة المشروبات‎ (x 

2( — التوجیه نحو الشرق PU. entier L'orientation‏ پت 

3( — الطو اف à ieri ei opus Déambulation‏ وی سخجدا ےگل 

4( النوم بجوار قبر الميت L'incubation‏ ی 7 2 
 )5‏ خلاصة ما يبص مات اسم بب للا 
الملاحق O AR‏ وع موه دوعس دوع ممه عه سدع و سی سیڈھئاوسویری]اسپئ1/ 7205 
I‏ — الصور Des ini‏ ]| | دج اوھ 
n‏ س الاشکال ER ocn 1 111111111 Hu‏ 
III‏ الخرائط ondes Frasi tr E rp tna‏ بر لوصو AM Read,‏ 
خا ےم mm ir tie‏ تہ 
بيبليوغرافيا البحث EE eee clan D im r‏ 
محتوی البحث Pip m‏ می ہم لا ا 507 
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۲ N ال‎ 


:. الجداول‎ I 


o‏ الجدول رقم )1( : أنواع المدافن البربرية القديمة 
o‏ الجدول رقم )2( : الأثاث المكتشف في ضريح المدغاسن والمقبرة 


المجاورة 
٭ الجدول رقم (3) : مقارنة بین الأضرحة الثلاثة (المدغاسن ء قبر الرومية 
« لجدار) 


o‏ الجدول رقم )4( : مقارنة بين الأضرحة المستديرة ‏ الهرمية والبرجية 
٭ الجدول رقم )5( : آنواع الدفن في الأضرحة البربرية 


1 سس الصور - 
dates‏ )01( مغارات مهيئة فی عین البیضاء 
قم )02( مدفن ارضی مھیئ تحت صخر بسيلا 
قم )03( مقبرة حانوتية في كاسيبل بتونس 
سر رقم (04) حوانت محفورة في صخور منعزلة في سجنان بتونس 
تم (05) بازينة ذات قاعدة أسطوانية بجبل مستيري -تبسة- 
قم )06( بازينة تیدیس 
قم )07( بازينة أسطوانية ذات دراجات بسوق الغور -المغرب 
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الصورة رقم )08( إحدى مصاطب (دلمن) مقبرة بونوارة -قسنطينة- 
لصورة رقم )09( |حدی مصاطب مشرع الصفا -تیارت- 
الصورة رقم )10( ضریح المدغاسن 

الصورة رقم )11( ضریح سيدي سلیمان برحارب — المغرب الاقصی _ 
لصورة رقم )12( صومعة الخروب الملقب بضریح ماسینیسا 

لصورة رقم )13( ضریح عائلة صیفاقص بسیغا 

الصورة رقم )14( الضریح لملكي الموريطاني المعروف بقر الرومية 
dad.‏ — 

الصورة رقم )15( لجدار رم بالقرب من تيارت 

الصورة رقم )16( منظر عام لضريح المدغاسن 

الصورة رقم (17) المنصة الشرقية ( المبنى الأمامي ) بالمدغاسن 
الصورة رقم (18) فجوة كبيرة أحدثت في التاج المدرج بالمدغاسن 
لصورة ن 0e‏ عدي aac‏ المدغاسن الدورية وبجانبه آثار إستخرا 


2 


piara‏ رقم +20 ) منظر جانبي للكورنيش ذات الحلق المصري 
سالمدغاس ل 

لصورة رقم )21( أعمدة وجدارن التكسية الخارجية للقاعدة الأسطوانية 
بالمدغاسن 

أصورة رقم )22( نتوء یقع في الجنوب الشرقي في محور مابين الأعمدة 
10 


س 11 يعتقد أنه بمثل أحد الأبواب الوهمية الثلاثة للمدغاسن 

الصو رة رقم )23( حالة المدغاسن قبل القيام باعمال الترمیم 

لصورة رقم (24) ضريح المدغاسن أثناء آشغال الترميم )1972 - 1973( 
الصورة رقم )25( آثار آشغال الثرمیم فی المدغاسن 
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الصورة رقم (26) إعادة تشكيل المدغاسن حسب ر اكوب 

الصورة رقم (27) منظر لقمة الضريح الموريطاني ومن عليها نرى آفاق 
واسعة : من الشمال البحر » من الغرب مدینة تيبازة وجبل شنوة الذي يحجب 
رؤية مدينة شرشال (قيصرية) 

الصورة رقم (28) الباب الوهمي الشرقي لقبر الرومية حيث نشاهد بوضوح 
الإخرف الناتی الذي يشبه الصلیب وهو الذي جعل الفرنسیین والاسبان 
الصورة رق )29( الضریح البوریطاتی قبل أجمال الترمیم 1912 

الصورة رقم (30) الواجهة الشرقية لقبر الرومية في حالة حفظ جيدة بفضل 
آشغال الترميم 

الصورة رقم )31( تهدم الباب الوهمي الغربي للضریح الموريطاني 
الصورة رقم )32( الباب الوهمي الشمالي لقبر الرومية 

لصورة رقم )33( الجهة الجنوبية للضریح الموريطاني حیث نشاهد تضرر 
المعلم نتيجة سقوط أحجار التكسية الخارجية والاعمدة الايونية 

الصورة رقم )34( Ulis‏ المنصة الشرقية الواقعة امام الباب الوهمي الشرقي 
ابر pu‏ 

الصورة رقم )35( المدخل الرئيسي للضریح ‏ وقد آغلق بباب حديدي خوفا 
من عبث الناهبین 

لصورة رقم )36( منظر للتاج المخروطي dus‏ تظهر بوضوح التغرة 
الكبيرة التي شوهت جهته الشرقية 

الصورة رقم )37( الجهة الشرقية لقبر الرومية بعد ترمیمها 

لصورة رقم )38( منظر للجهة الشرقیة- الضریح الموريطاني - 
الصورة رقم )39( اعادة تشکیل الضريح الموريطاني حسب رگ 
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الصورة رقم (40) منظر من الجهة الشمالية الغربية يبين موقع لجدار (A)‏ 
فوق مرتفع جبل لخضر 

لصور: رقم (41) منظر عام للجدار (B)‏ 

الصورة رقم (42) منظر للجهة الجنوبية للجدار (A)‏ 

الصورة رقم )43( الواجهة الشرقية والجنوبية للجدار (A)‏ 

لصورة رقم )44( تقنية تقصيب جدران القاعدة المربعة بلجدار (A)‏ 
لصورة رقم )45( الکورنیش والمدرجات الثلاثة الواقعة في الواجهة الشرقية 
هي ماتبقی الیوم من مدرجات التاج الهرمي المدر ج فی لجدار (A)‏ 

الصورة رقم )46( منظر من جهة الجنوبية لجدار (A)‏ 

الصورة رقم )47( ساحة الواجهة الغربية للجدار (A)‏ 

لصورة رقم )48( قناة لتصریف میاه الامطار مهيئة على مستوی أسوار 
لتسییج 
لصورة رقم )49( منظر عام للقسم الغربي من لجدار (A)‏ 

الصورة رقم )50( نقنية بناء سور التسییج المحیط بالساحة 

لصورة رقم )51( ) Ulis‏ المعلم الصغیر بلجدار (A)‏ 

لصورة رقم )52( ) القرص الحجري المستخدم لاغلاق باب المعلم الصغیر 
الصورة رقم )53( آحواض ملتصقة بسور الجهة الشرقية للجدار (A)‏ 
لصورة رقم (54) ) المدخل الرئيسي المهيئ على مستوی التاج الهرمي في 
لجدار (A)‏ 

الصورة رقم )55( منظر للجدار (B)‏ يبن تهدم تاجه الهرمي 

الصورة رقم )56( بقایا المعلم الصغیر الواقم في شرق لجدار (B)‏ 
الصورة رقم )57( الغرفة الجنائزية المهدمة فی لجدار (B)‏ 
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الصورة رقم (58) تراکم حجارة المدرجات على السور الجنوبي في لجدار 
(C)‏ 

الصورة رقم )59( منظر جانبي للجدار (C)‏ يبين الانتشار الواسع االركام 
المتساقط 

الصورة رقم (60) المدرجات التسعة الواقعة في الجهة الجنوبية والشرقية في 
لجدار (C)‏ 


الصورة رقم )64( صليب إغريقي منقوش على a‏ حجارة الواجهة 
الغربية للجدار (A)‏ 
الصورة رقم )65( صلیب إغريقي آخر نقش في جدار الواجهة الغربية 
للجدار (A)‏ 
الصورء رقم )66( الطابق الارضي لصومعة الخروب 
الصورة رقم )67( القطم الحجرية المختلفة التي تشکل الاقسام العلوية 
لضریح الخروب 
الصورة رقم )68( قاعدة |حدی الاعمدة الدورية لضریح الخروب 
الصورة رقم )69( منظر للقاعدة السفلي لضریح الخروب 
الصورة رقم )70( آقسام الطابق السفلي 
الصورة رقم )71( قطع هندسية متنوعة من ركام صومعه الخروب 
الصورة رقم )72( اعادة تشکیل الأجزاء العلوية لضریح الخروب حسب 
راکوب 
الصورة رقم )73( منظر عام لضریح دوقه بتونس 
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لهندسی الحقيقي 

الصورة رقم )80( الطابق السفلي هو ماتبقى الیوم من ضريح سیغا 

الصورة رقم )81( اعادة تشكيل الطوابق العلوية لضریح سيغا حسب راکوب 
لصورة رقم )82( آواني فخارية متنوعة أكتشفت خلال حفریات ریقاس 
بمعبرة (ue‏ البیضاء 


)01( : بازينة المدغاسن 
)02( : بازينة ذات قاعده اسطو انية بعین الصفر اء 
* الشكل رقم )03( : بازينة ذات درجات بسوق الغور 
)04( : مقطع عرضي يوضح المدخل الرئسي للمدغاسن 
)05( : منظر آمامي ومقطع عرضي جانبي لقسم مابين أعمدة 


* الشكل رقم )06( : نمادج للکورنیش ذات العنق المصرية 
* الشکل رقم )07( : اعادة تشکیل الباب الوهمي — جنوب شرق — 


* الشکل رقم )08( : الاصول الهندسية للمدغاسن 
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الشكل رقم )09( : 3 
الشكل رقم )10( 
JA‏ رقم )11 
الشکل رقم )11 
الشکل رقم ( 2 
المدغاسن 


الشكل رقم )15( : 


الشکل رقم (16) 


: الأنواع الأربعة من مخالب التثبیت - الضریح 


تحصین الرواق الداخلی للمدغاسن 

bale] 1‏ تشکیل الرواق وباب الغرفة الجنائزية بالمدغاسن 
۸) : تصمیم مسقطی لضریح المدغاسن 

( : إعادة تشكيل ضریح المدغاسن 


B ya g الأثاث المکتشف بضريح‎ : ) 14 -13 -1 


العمود الايوني بالضریح الموريطاني 
الموريطاني 


: مدخل قبر الرومية 


: نقش یومثل اسد و لبؤة في بهو الاسود 


: اعادة تشکیل الضریح الملکي الموريطاني ) قبر 


: منظر عام للجدار (A)‏ وملحقاته الشرقیه 

: اعادة تشکیل لمعلم الصغیر مع مقطع عرضي له 
: تصمیم مسقطي للجدار (A)‏ 

(B) لجدار‎ LL, : 

(C) لجدار‎ LL : 

: مخطط لجدار (F)‏ 

: معالم ذات محاریب او مصلیات بتافیلالت 


da‏ نا تار ت 
: آنواع طغراء المسیح المكتشفة بنواحي بار 
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الشکل رقم (31) : 


الهرمية 


الشکل رقم )32( ° 
الشکل رگم )33( . 


طر ابلس 


الشكل رقم )34( : 


الشکل رقم (35) 


تصميم مقارن لنماذج بعض لجدار 


تصميم مقارن لنماذج بعض الأضرحة المستديرة _ 


أضرحة برجية ذات تأثیر فنيقي وروماني 


أضرحة برجية ذات تأثیر روماني بغیرزة فی 


اعادة تشکیل الأضرحة البرجية 


جدران القبور الفنيقية بجبل مليزة في تونس 


لشکل رقم )36( 


: تصميم مسقطي لضریح سیغا و هونشیر بورغو 


بتونس و صبر 43b‏ بليبيا 


الشکل رقم (37) 


: إعادة تشکیل ضریح دوقة و الخروب 

: فخار صومعة الخروب 

: إعادة تشکیل ضریح صبر اتة )4( حسب دي فيتا 
: الأثاث المکتشف بضريح n‏ 


: قطع هندسية متنوعة عثر علیها من بین ركام ضريح 


: اعادة تشكيل ضريح سيغا حسب راكوب 
: الوضعية المنطوية 

: الوضعية المنکمشة 

: الوضعیه المددة 
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* الشکل رقم (46) ۱ المعالم ذات الأروقة و المطافات ( مخطط الجدار (F)‏ 
الجثوة المجاورة للمدغاسن و مخطط ضریح Dy‏ قبطون) 


۷ ل الخرائقط: 
+ خريطة رقم )1( : التوزيع الجغرافی للأضرحة المستديرة — الهرمية 


والبرجية 

و خريطة رقم )2( : بلاد البربر قبل الحرب البونية الثانية ( 218 ق۔م. ( 

٭ خريطة رقم )3( : بلاد البربر مابين سنتي 202 — 149 ق.م. 

٭ خريطة رقم (4) : الممالك البربرية في القرنين ۷ و 7/1 ميلادي 

€ خريطة رقم )5( : التوزيع الجغرافي للأضرحة البرجية و البازينية 
بالمغرب 

+ خريطة رقم )6( : : موقع مقبرة المدغاسن 

+ خريطة رقم (7) :خريطة توبوغرافية لمقبرة المدغاسن 

و خريطة رقم )8( : موقع معالم لجدار 

o‏ خريطة رقم )9( : التوزيع الجغرافي للمعالم ذات المحاريب أو المصليات 
في بلاد البربر 

i, ig‏ رقم )10( : التوزيع الجغرافي للاضرحة البرجية بحوض البحر 
ایق Jun‏ 


+ خريطة رقم )1 1) : صورة توبوغرافية لموقع سيغا (حفریات البعته 
الالمانية سنة 1977( 
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